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القاهرة ت١٠۸‏ شارع البستان » ناصية شار ع الجمهورية س عابدین س تلیفون : ۴۹۰۰۳۱۸ 
EL SONNA BOOKSHOP — CAIRO — 81 AL BUSTAN ST., ABDIN — TEL: 3900318‏ 


کے 


8 کر یو یدیم تتا الج “۰ او یی ای کیچ دد ب 


جاء الحق . وَزهق الباطِلٌ . إن الاطِل كان 
[ قران کرم ] 


غ اتن کاس 0= ‹ كفت سألون هل الكتاب 
عن شیءٍ وکتابکم الذی انز على رسول الله - مرل - 
اخذت: تقرونه محضاً م یشب ؟ ! [ وقد حدنکم آن 
اهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه »> وكتبوا ایدم 
الكتاب . وقالوا هو من عند الله ليشتروا به نما قليلا ‏ ألا 
ینھاکم ما جاء كم من العلم عن مسالنهم : > لا والته ما رأینا 
منم رجلا يسألكم عن الذى آنزل علیکم » ]* 


:و یرجھ ٠‏ دی ہد خھایھ دا سای و42 بت اب1 < ` npr Farge 4 sa a vb Cy rh gag TA N PION YES" o" E RETR ES DH a ar i a r tO‏ 
4 :ن و کک ر چیا چ 
یا اک کی ا وروی اھچا و ر زود پیا ف کہ چ سے ا 2 


زیی 


« من الزيادات الكثيرة والمهمة الى رکه ارت الله فی نایا نسخته 
الخاصة - والتى قدّمها لنا ولده : الدكتور عمر بن محمد أبو شهبة _ حفظه اله 
ووفقه - » وتجدها فى طبعتنا هذه بين قوسين [ س_] . وانظر على سبيل المثال 
صفحة ۵ »›» °|« ۲۲(« |( CV COYA CO Y «(CC‏ 0 4 وÙغیرهاى‏ . 
وهذه إحدى مزايا طبعتنا هذه فضلاً عن التصويبات الكثيرة وغيرها ما سيراه 
القارىء إن شاء الله . والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . ) 


سادا 


الحمد فته الذى أتزل على عبده محمد الكتاب » ولم يجحعل له جا » ّما » لا تزیغ 
ال ولا تلتس به الألسنة È‏ اليه حریف ولا تبدیل ولا ميل به عن 
ا جادة الباطل ا ونه كاب عَرير لا بأتيه الباطِل مِن بن يديه ولا من خلفِه . تنزبل من 
حکيم حمید ي . 

والصلاة والسلام على سيدنا ونين : محمد » المؤيد بالقران معجزة عظمى » واية باقية 
على وجه الدهر » وو كل اليه بمانه وتفسيره فقال سبحانه : وانزلنا اليك الذ كر لتبين 
لتاس ما رل الهم ر َفكرُون & 

وعلى آله وأصحابه » والمهتدين بهديه »> ما بق مسلم TT‏ 

ا 

فقد رغب س الأستاذ الدكتور الشيخ لان لم شن 

لاسرائیلیات وة 4 التفاسير » مح وبیان بطلانہا » وقد صادف هذا 
اللبحث المفید هوی ى نفس . 

_ -لأنى أعلم شدة حاجة المسلمين إلى مثل هذا املف الذى يذب عن كتاب الله‎ ١ 
تعالی _ ما على بتقسره من الأباطيل > والخرافات والأ كاذب الى کادت تطغی عل‎ 
ENT e 


ھی آقوم اا و 9 هذا قران بهډی یی ھی E ٤‏ الي ی 


0 رة فلت 2 0 6 
(۲) سورة النحل : اية ٤٤‏ . 
(۴) الإسراء : آية رقم .٩‏ 


بالقلوب » ونُظهر الإسلام آمام الباحثين » ولاس فى العصر الأخير : عصر تقدم العلوم 
الكونية » والمعارف البشر ية » بمظهر الدين الذى يشتمل على الخرافات والترهات › لان 
کتابه الکبر هو : القران الکرم » وهذه هی : تفاسیرہ » فہا كثير ما حالف حقائق 
العلي » وسفن الله الكونية !! ومؤلفوها هم : من علماء الإسلام » بل ومن كبارهم > 
فهی صورة للاإسلام ٠‏ ولتفکر ا وذلك مثل : ماروی ف عمر الدنيا من 
سالات سبعة الاف سنة » ومثل : ماروى فى بدء الخليقة › i‏ 
الوجود » وتعليل بعض الظواهر الكونية > مثل : الرعد» والبرق » والخسوف › 
والكسوف » وبرودة eel E eg oa‏ : ماروی فی 
تفسیر : 4a‏ وأنه الجبل الحبط الأرض وتفسير قوله ا ٣‏ ن 4 وأنه الحوت 
الذى على ظهره ارو ا ر ن ف الأنبياء والمرسلين من اسرائيليات باطلة 
لا تليق بمقام 2 وق ال غو دلت ب وما ٠‏ که ا 

وطالما رغب إلى الكثيرون ف تأليف كتاب بح الحق » ويبطل الباطل ء و 
تفس رکتاب الله تعالی ‏ هذا الركام من الموضوعات والاسرائيليات ٤‏ والأباطيل ولان 
عنيت من عهد طلب العلم بتتبع الدخيل ى كتب التفسير وحوها » والرد علا » فقد 
كانت - ولازالت - مثار شبه » وتشكيك » واعتراضات » وتجنيات على الاسلام » 
والقران » والنى _ صلوات الله وسلامه عليه -. 


وقد حمل كبر هذا لام[ القساوسة] والمستشرقون > فقد وجدوا فی هذه الاسرائيليات 
وامحتلقات ما يشبع هواهم » ويرضى تعصمم الممقوت » ويش تفوسهم المريضة الحاقدة 

على الاسلام ونبيه › لقان > هذا الحقد والضغن الذى بعتر امتدادا للحروب الصامبية 
الى شنوها على الاسلام E‏ ال عصرنا هذا تتخذ تخد أشکالاً شنى . 
ومظاهر متعدده . 

اه ا البشرين » والمستشرقين : EE e‏ 
الموروثة » والى رضعوها ف لبان ھان > بصححون الموضوع » والحتلق المنحول » على 
حين تراهم کون بوضع کثیر من لخادت ال E‏ الصحبحين 
الاين امح الك ابر عل الاطلاق وذات سل مارو زور كبا ن اة 
زواج ال ا بنت جحش »۰ وما روی ى : قصة الغرانيق » مما هو 


e 


من صنع زنادقة الهود والفرس › ضرا N E U‏ 
والمبشرون » وزْمروا » وزادوا فيه » واعادوا. 
وما يوسف له غاية الأسف : e a‏ بثقافة غير 
إسلامية »> ولاسا من صنعهم ا e hea‏ > ويتسمون بأسماء 
a‏ قد تابعوا ساد EEE e‏ ابواقاً هم > برددون ما بقوله 
هولاءِ ۽ ا على Ee‏ العام al‏ تا قل 
واضع اساس عام الاجعاع : العلامة ابن خلدون ان يقلد الغالب » وتهاع شخصيته فى 
شخصته » وبذلك ساعدوا على ا 

ولقد کان ضرر هؤلاء اشد من ضرر ساد نم البشرين والمستشرقين لأن القارىء مسل 
خدر د ولو بعض الحذر- مما ا ا لا یرکن اہم ان که اا 
المسلم : فالامنة من جانبه ا والاغترار عا بقوله اک 

وقد كانت المدة امحددة هذا المؤلف تلاثة أشهر : ولکی اشرط ت ته ت أشهر ٠‏ وقل 
الأمن العام ي : و مادا تک ستة ا وان اتول عادة كلية ا 
الدين _ حامعة الأزهر فرع ا وان شئت الحققة فنا قوم ا فرع للجامعة 
ا ا 

وأقوم ببعض انحاضرات ف الكلبة وخارجها » وف بعض الشهور كرمضان » واعرم » 
چ الو قد تستوعب الحاضرات العامة الشهر كله » وهو جهد ينو به الشاب » 
فضلاً عن الشيخ الثقلل بشتى المسئوليات والأعباء ! ! فلاعجب عجب إذاكانت الأشهر الستة قد 
تضاعفت . ولا تول فضيلة اا الدكتور الشيخ : محمد عبدالرحمن ار 
الحمع » ا تول سلفه الجلیل کک N CAN‏ انجاز الكتاب النافع 
المشد » لذلك م يكن لى بد من ا الحهد » وأتابع اهر N‏ البحث 
و E E‏ ا الواجبات على علماء المسلمين » حى 
ای عا وعدت . 


وهذا الموضوع “ ليس بالأمر اين الذى بقوم به فرد واحد ولكنه بحتاج إلى جهود 


(۱) هده کلمه حق لا مربة فأ فاذا کان المشرفون جادین فلىعدوا العدة ذا العمل كاملة :ص و وموظفین . 
الخ . 
e‏ 


E e E 
وغيرما من العلوم الاإسلامية » وحم إلام وعلم بالتقدم العلمى فى الطب »› والفلك وعم‎ 
سنن الله الكوننة »› وعام الاجماع البشرى › وعم الف وعام الأجناس ونحوها » حى‎ 
ا‎ 
E e هم نقدها قدا خارجيا | نقد السند » ونقدا داخليا‎ 
الف ا‎ E الى ما ذکره لاون‎ E » والعلم‎ 
) . من العلى‎ 
e ت‎ E ولکن لو اننا انتظرن‎ 
› ننجز عملا » بل قد لا تتفق الهاعة على رأى فى كثير من الاسرائيليات » والموضوعات‎ 
إذ التكوين الثقافى ليس واحداً » والأنظار ليست واحدة » وهذه طبيعة البشر. والنقاد فى‎ 
كل عصر » منم التشدد » ومهم المتساهل » ومنيم المتوسط المعتدل > لدلك ا‎ 
و ادى عن علماء‎ ٤ أحجہ م ك هذا ارصع الضخم الجليل‎ 


e 


و اف ما وعدت > واقدم ما نزت فن کان ما وصلت اليه صوابا يمن الله - 
تبارل وتعالی _ ون کان خطا فن نفسى ومن الشيطان > وحسی انی اجټدت » وبذدلت 
غاية الوسع ا الأجر» وصدق المبلغ عن رب العالمین - عو - 
حیث يقول إذا حكم الحاكم فاجتمد نم أصاب فله أجران » وإذا حکم فاجنہد م 
اخ ف رور اا وام 

وقد کان اقتراح عنوان الکتات أن بکون ١ ٤‏ الإسرائيليات فى كتب التفسير ١‏ > ولکی 
E‏ اض إلى الاإسرائيليات الرعت ب التفسير › فان فیا موضوعات 

دات خطر عل الا سلام والنى » وذلك مثل : ماوضعه الزنادقة وأعداء الاسلام من 
E‏ > ونصاری »› وعيرهم > من قصص وروایات تفدح فى عصمة النى › 
وتظهر الاإسلام بمظهر الدين الساذج الذى يشتمل على الخرافات . 

ا آثر الخلافات التساسة اة وما ما وضعه فوم 
زعموا- ويئس مازعموا- ا حدمون الاسلام › ارا فيه “ وذلك مثل : 
الأحاديث التى وضعت ف فضائل القرآن وى فضائل السور » وفى فضائل الأشخاص 


۷ 


والأزمنة » والأمكنة فقد استباح بع بعض الزهاد وبعض المتصوفة الوضع ف باب الترغيب 
والرهيب » وزعموا - جھلا وزورا ا دلك حسبة ة الى الله » ومن الموسف آن ص آهل 
ا لا بزالون دو آمثال هده المرويات ويستولون بسبما عا ا العامة والسذج › 
مع ا قد نص على وضعها واختلاقها كثر من الجفاظ > وانمة النقد. 


ودا ودلك : بكون الکتاب فا ټد ته أعظم » و اعم e‏ ولا فوتنی فى هذا 
القام : أن آنوہ با قام به بعض زملائنا من جهاد مذ کور مشکور فی هذا الباب » وهو 
أخونا الأستاذ الدكتور الشيخ محمد حسين الذهى الأستاذ بکلیة e‏ الدین » ف کتابه 
س ْ وف الكتب ا سره له ج النحوث الا سلامية a‏ 


ماذا بمکن هذا الموضوع 
واراء الناس وأفكارهم متباينة فى معالخحة هذا الموضوع الخطير؟! ! 

| مہم من يرى الاستغناء عن كتب التفسير الى اشتملت على الموضوعات 
والإسرائيايات الى جنت على SS‏ علهم كل هذه الطعون واهجات 
من اعداء الاإسلام » وذلك بإبادتيا او حرقها » حتی حال اا و و 
N OY‏ و تفاسير احرى خالية من هذه الشوائب 
وا وهو رأى فيه إسراف وغلو » إذ ليس من شك فى أن هذه الكتب فا بجانب 
الاإسرائبليات عام كثير ‏ وثقافة إسلامية أصيلة » وأن مافيها من خير وحق |كثر کٹر ما فیا من 
شر وباطل » فهل الأجل القضاء على الشر نقضى على الخير : ولأجل الاإجهاز على الباطل 


2 


نجهز على الحی ارفا ؟! ا ا هدا لاوز عفلا >¿ ولا شرعاً . 
م إن هذا الرأى غير مكن تنفيذه عملباً » قتحن إذا أعدمنا ما يوجد من هذه التفاسيم 
فى المكاتب العامة » فكيف يمكن ذلك فى المكاتب الخاصة ؟! » ومن أصحابما من يضن 
a‏ 
N E‏ 
i E N LL OE‏ 
وفا ا E,‏ هذه e‏ عند e‏ لوقانا شر هذه الاسرائیليات 


۸ 


الا ادت ا ا لول لافار ولكفانا ما نقوم به اليوم » ولکن « لو» 
لا نحدى الآن . 

۲ - وهناك فريتق آخر يرى أن نجمع ما طبع من هذه الكتب وخخفيم عن أعين الناس 
م نعيد طبعها بعد تنقيتها من الاإسرائيليات والموضوعات » ولكن اية قوة فى العالم 
الإسلامی مكنها أن تفعل هذا ؟! م هو إن أمكن ف الكاتب العامة » فكيف يمكن فى 
لكاتب الخاصة امحفية ف ENBER EEO‏ وان کان اقل اسرافا 
وغلوا من الرأی الأول » فهو غیر مکن ا من الناحية ا 


e ٠‏ سرایلات والوضرعات › ون نکن ها تیا نة وار یما 
EE‏ ا e e‏ 
منتحلة » لکن ها ى نظر , عض الباحثين والمؤلفين ف الحياة العقلية فى الإسلام قيمتم 
العلمىة › فھی تدل على ثقافة العصر › وااو اهل وتلاقح الثقافات وتأثير بءضها ف 

بعض ؛ لأن الذى وضعها ونسيا لاء لم يكن خارجاً عن البيئة > ولا منعزلاً عن روح 
العصر › وإنما کان مثا » ومتأثرا وهذا الرأی قد ردده بعض الباحثین فی کته ٠‏ > ولکنی 
لست منه على لج ٩‏ » ولا على اتفاق مع قائله  E‏ 
لتفسير والحديث » وكان ها آثارها السسثة فی كتب العلوم الاسلامية فضررها أعظم بکثیر 
من نفعها المزعوم . 


۳ فلم يبق إلا الطريق لثالث : وهو رأى القائلين بالتنصيص على هذه الاسرائيا 
والموضوعات وردهامن < جهة العقل والنقل وبيان أن دخیله ع ن الالام ء ومامومة ل 
ا ووي yells‏ لف کاب ارکب ن هاا 
e‏ بل وکل من بحسن 
ا ل ر الاس ۲ العامة وصارو ا غ على ان صلا فی 
الروابة الاسلامية › ا ما َ۵ شی ءِ . 


. ۳ 


(۲) على ثلج أى على اطمئنان . نهاية . 


مہجی ف هذا الكتاب 
ما منہجی فى هذا الکتاب EE‏ عقدمات بین فما معنی التفسير 
i‏ ومعی الااسرائيليات a ak ٤‏ ؟ وما ا لدی ا بتبع ف 
تفسير القران » والکلام عن التفسير ا وأقسامه » والتفسیر بالرای والاجتاد المقبول 
منه والمردود ودخول الوضع والاإسرائيليات فى لا وات ذلك وما وجه الى 
هذا النوع من التفسير من نقد » والاثار السيثة الى حلفا هذه اا والموضوعات 
ف كتب التفسير وغيرها . 

عرض لا قام به حفاظ الحديث › وا6 النقد » و ل من جهاد 
مشکور فی التنبيه الى الموضوعات والاسرائيليات فى كتب التفسير › 4 أعرض لأشهر كتب 
او ۳ بإيجاز قيمة كل كتاب من جهة الرواية › ولاشھ رکتب ا 
لمقبول » من حيث اشتاها على الموضوعات ES hS‏ عدم اشاها 
من غیر تعرض ما فیا من جوانب کال أو جوانب نقص أخرى » فليس ذلك من غرضی » 
ولا مما يتصل بالغرض الذى وضع له الكتاب » إلى غير ذلك مما عرضت له . 

وهذه المقدمات أ التمهيدات على طوها لايد منا » حى يكون القاریء هدا 
الكتاب على بينة من OR e‏ 
غير اقتضاب . 

م بعد ذلك آحذ فا اليه قصدت » وهو : الابانة عن لإسرائبايات والكشف عن 
الموضوعات فى كتب ار ET‏ ما احتص ا او ماج فہا بین 
لأثور وغبره ET‏ التفسیر بالرأى والاجتاد > وما E‏ يعم › أن هذه 
E N BE‏ و ا تخلو منه . 

ولیس من غرضی ف هذه الدراسة وهذا البحث ا اتناول الکتی کتابا کتاباً > فها 
ا يطول » و ET CE‏ الاإحالة على مافات . 

ولکی سأعرض هده الاٍسرائیليات والموضوعات » وأردها فن جهة العقل والنقل › 


٠ 


متأسياً فى ذلك بأقوال جهابذة العلماء من حفاظ الحديث » وأنمة النقد الذين إليهم المرجع 
ق التصحيح والتضعف والتمسىز بين الغث والسمن 4 والمقول والمردود 4 وحمعوا س 
المعقول والمنقول » وكذلك غيرهم ممن ليسوا من حفاظ الحديث » و کہ تناولوا ابطال 
بعص هذه الإسرائيليات « والموضوعات > من جهه جهة العقل والنظر › زا على ما د کروه 
E e‏ 
U‏ فی کتب التفسير الى a‏ و ها ونص بطلا ونہافتا او 
ا ¢ EE TS‏ 4 وعلل 
حذر من الاغترار ا وتصديقها . 

ا و ا ع ر وو ی 

ابو السادات 

محمد بن محمد أبو شهبة 
ب تالاضن ال ف 
E E )‏ 


اححرم ۳۹۱ هھ 


معی : 
اسرائیلیات .. وموضوعات :. > وتفسر.. 

بقتضنا چ العحث التحليلى ان سین معى كلمة : « اسرائیليات (( والمراد من 
« الموضوعات » و«التفسير» والتاويل › حی یکون القاریءُ على عم ما نقول : 
(أ) الإسرائيليات : 

ا اکت 
الإإضافى لا لصدره » وإسرائيل هو : بعقوب - عليه السلام - أى عبد الله » وبنو إسراثيل 
هم : ابتاء يعقوب » ومن تناسلوا منم فا بعد » الى عهد موسی ومن جاءَ بعده من 
الأنبياء » E a a hS‏ 


no 


وقد عرفوا_ « بالہود ) ( نود ) من 8 الزمان » من منوا بعسى : فقد 
أصبحوا يطلق عليهم اسم « النصارى » e‏ من مخام الأنبياء : فقد أصبح فى عداد 
أل ووا لي اف كات 

2 1 ت غ 

وقد اکثر الله من خطاہہم ببی إسرائيل ف القران الكربم تذ كيرا هم بابوة هذا النى 
الصالح » حى يتاسوا به » ویتخلقوا باخحلاقه » ویترکوا ما کانوا عليه من نکران نع الله 
علیہم وعلى ابام ۰ بتصفون به من الجحود والغدر » واللوم » والخيانة وكذلك 
دکرهم الله سیحانه _ سم الیہود فی غیر ما آیة › وأشھ ر کتب الیہود ھی : التورأة » وقد 
دکرها الله فی قوله ا :ا الله لا اله إلا هر الى بوم رل عليّك اكاب 


ر ~~ سے 


باحق مصدقا لما بین يدنه وانرل اراق والإنجيل من قبل هُدّى ناس . ئرل 


)١(‏ أهل الكتاب يطلقون على اليهود والنصارى » ولكنهم فى مثل هذا براد بم اليهود غالباً لأنهم الذين كانوا 
کون بالمدنة وما خاورها. 
ولان الكترة الكاثرة من الا سرائىلیات دحلت ن طرق الود . 


۲ 


الفرقان 4 . وقال U}‏ انزلا الَورَّاة فبها هدّى فر یکم بھا ليون الذين 
لين هادوا والربانيون رالأحبار بما اسشحفظوا من کتاب الله وکاتوا عليه 
f ..&‏ وراد جا الوراة الى رلت من غك اله فل التحريف والتبديل › م 

ن امحرفة المبدلة » فهى بمعزل عن كوا كلها هداية »> وكوا : ولا سما بعد نزول 
القران الكرم » الذى هو الشاهد والمھيمن الكت e‏ السابقة » نفا وافقه فهو 
حق » وما خالفه فهو باطل . 

ومن کتہم انشا 2 الور و کات اود غا السلام  e‏ الذين 
ا بعد موسى - عليه وعليمم السلام - وتسمى التوراة Nade N,‏ 
الموسوية وغيرها ( بالعهد القدم ) . 

وكان للہود يجانب التوراة المكتوبة التلمود » وهى التوراة e‏ »> وهو حموعه 
قواعد ووصایا وشرائع ذبنبة اوادية a CT‏ وتعالم E‏ 
کانت تتناقل E‏ من حين إلى حر . . وقد اتسع نطاق الدرس والتعلم فيه إلى 
درجة عظيمة جدأ » حتى صار من الصعب حفظه فى الذاكرة ‏ ولأجل دوام المطالعة › 
e‏ للاقوال الوط لارا الأصاية امتعددة والترتيبات » والعادات 
الحديثة > وخوفا من سانا وفقدانہا » مع مرور الزمن › وخصوصا 0 
اللاضطهادات » والاضطرابات » قد بالکتابة Ew‏ للتوراة قلت 
کسنة من سیدنا موسی ‏ عليه ا 

ومن التوراة اوشروخها ٠‏ والأسفار و والتلمود د وشروحه › E‏ 
و E‏ ل افتروها › ا تناقلو ها عن غيرهم : : کانت معارف اليہود 
وثقافتهم » وهذه كلها كانت المنايع الأصلية الاسرائیلیات التی زخرت ہا بعض کتب 
التفسير » والتاريخ والقصص والمواعظ » وهذه المنابع إن کان فہا حق » ففیہا باطل کثیر 
وإِن کان فیہا صدق » ففیہا کذب صراح › ون کان فیہا مین ففہا غث کٹیر » ن م اجر 
ذلك اى الإسرائيليات » وقد يتوسع بعض الباحثين فى الاسرائيليات » فيجعلها شاملة لا 


(۱) ال عمران ٤ ١‏ .. (۲) للمائدة ٤4‏ . 
(۳) من التلمود ص ۷ › ۸ 


کان من معارف الود » وما کان من معارف النصاری التی تدور س 
وشروحها » والرسل وسیرهم › ونحو لك > وإعا ميت إسرائيليات لأن الغالب والكثر 
منها انما هو من ثقافة بی إسرائیل EE‏ ومعارفهم » ا أساطيرهم 
u,‏ 
والحق : ن ما ی كتف التفسیر من Em‏ من النصرانيات هو شىء قليل 
بالنسبة إلى ما فيا من الاإسرائيليات » ولا يكاد يذ كر جانا » وليس ها من الآثار السيئة 
ما للإسرائیلیات » اذ معظمها ف الأخلاق > والمواعظ » وتهذيب النفوس » وترقيق 
القلوب » وام : 
(ب ) الموضوعات : 
فهی جمع موضوع » اسم مفعول » وهو فى اللغة مأخوذ من وضع الشىء يضعه 
و ا و ا . أومن وضعت المرآة ولدها إذا ولدته ” » وأما فى اصطلاح نة 
الحديث فالموضوع : هو الحديث و ا ا على رسول الله و - 
أو على من بعده من الصحابة والتابعين » ولكنه إذا أطلق ينصرف إلى الموضوع على الى - 
ی - آم ا فیقید » فیقال مثلا ا ا ن عباس » أو على 
حاهد مثلا ‏ والمناسبة بين المعنى اللغرى E‏ ظاهرة » أما على ا اللغزى 
الأول ENE‏ واما على الثانى E‏ م التولنك.: 
والتسبب ف الوجود والموضوع من حیث مادته ونصه نوعان : 
-١‏ أن بضع الواضع كلاماً من عند تفه » ثم ينسبه إلى الى - له اول 
الصحاب او التابعی . 
ان الواضع كلاما ا ات 1 الان E‏ و 0 
ما یروی فی الإسرائيليات » فينسبه إلى رسول الله » ليروج وينال القبول » مثال ما هو 
من قول الصحابة : ما یروى من حديث أحبب حبيبك هونا ما > عسی أن یکون 


. ) انظر القاموس والمصباح للمنير مادة ( وضع‎ )۲( . ٠١١ ص‎ ١ التفسير والمفسرون ج‎ )١( 
يسبق اليه . أو أخذ كلام الغير ثم نسبه إلى الى فيكون الاختلاق‎ E الاختلاق‎ ۳( 
. ف نسبته إليه‎ 


٤ 


N O CT OEE O 

افالصحيح أنه من قول سیدنا على - کرم الله وجهه - » ومثال ماهو من قول 

التابعين : حديث : «كأنك بالدنيا م تكن » وبالأخرة لم تزل .. » فهو من كلام 

ا الله عنه - ومثال ماهو من كلام الحكاء . « المعدة بيت 

DE SOS To 
» کنزا فا 6 2 أعرف‎ O E ومثال ماهو من کلام المحصوفة‎ 7 
. ] » فخلقت الخلق » فعرفتېم لى فعرفوف‎ 

ومثال ماهو من الأسرائيليات و ان E‏ عى قلب 
عبدی ا [ e‏ اين تيمية : هو من الإ سرائيليات ۽ ولیس له أصل معروف 

ع ای د ی 

7 ومثل ذلك ما روى عن ابن عباس « من أن عمر الدنيا سبع الاف سنة » فهو من 
الاإسرائيليات ] . 

E‏ النى وال الصحاية ا کن رات ق ب الخلی والمعاد 
وأخبار الأ الماضبة » والكونيات » وقصص ف « N‏ ذلك فا بعد » 


وبعضها من الخطورة على الدين بمكان . 

حكم الكذب على رسول الله : 2 
MM E E E, gz‏ ات به - من الكبائر › 

ولا يكفر من فعل ذلك إلا اذا كان مستخلا الكذب عليه وبالغ الامام أو محمد 

الجوينى والد إمام الحرمين - من أنمةالشافعية »قال ١:‏ بكفر: من تعمد إلكذب على 

رسول الله - 4 تقل ذلك عنه ابته امام الحرمين وقال : انه م ا 

ET TE 


وواقق الجوينى على هذه المقالة : الإمام ناصر الدين أحمد بن محمد بن انير 


E N Ty 
) ا ا‎ a EE اع لان وأربماتة‎ ٦ ك‎ 


jo 


اا و من الحنابلة » ووافقهم الامام الذهى فى تعمد الكذب فى الحلال 
والحرام » ولعل ما شهد همم قوله تعال : لإ إنما يتری اکرب الین لا ومون بآيات 
الله 4 فقد نفت الاية الإيعان عمن يفترى الكذب على الله > والكذب على الرسول 
ذب على الله » قال تعالى : وما ينطق عن هوى إن هر إلا وخی یوحی 4 . 

وقال رسول اللہ - بی - : إن كذبا على لیس ککذب على أحد » ممن كذب على 
متعمدا فليتبوا مقعده من النار » رواه البخاری ومسلم وغیرهما » وقد روی من طرق 
متكاثرة » حى قال العلماء : انه متواتر » فى قوله : إن کذبا على لیس ککذب على أحد 
اپشمر انا سکم الگلب عله ایی سکم ااکلی عل غیء ولگنب مل غي 
کو ع ا 


وق معنی الكذب على الى - ر _ : الكذب على الصحابة والتابعين » ولاسما فما 
لا جال لارا فيه ما لا يعرف إلا من ا مشرع لان له حكم الرفوع إلى النی کا ب نبه على ذلك 


سے 
۴ م 


E‏ ء بعتبر قومم حجة فى التشريع » إلا أنى لم أقف على 
من قال ا اللي اا e‏ 
الى - ی 

ولا يدحل ف الكذب الرواية بالمعنى » لأنها إنما أجازها العلماء لعارف بالألفاظ 
ومدلولا تا معرفه دقيقة عالم بالشريعة ومقاصدها خبير با يغير المعانى ويفسرها » فهى ل 
حرج عند التحقيق عن مدلول اللفظ الأضل. 
هل تقبل رواية من كذب فى الحديث وإن تاب ؟ : 

ولا للكذب على رسول الله - عرو - من إفساد فى الشر يعة وإبطال فى الدين : ذ 


(1) هو الإمام أحمد بن محمد بن المنير الإسكندرى الالكى قاضى الإسكندرية وعالمها المشهور التونى سبنة ٦۸۴۳‏ ى 
وصاحب كتاب « الانتصاف » على تفسير الكشاف . 

,. ۵٥ النحل‎ (۲) 

EET النجم‎ (۳) 

)٤(‏ هذا بالنسة ا بروی عن الصحالي › آما ما روی عن التابعين فهر مرفوع مرسل i‏ سرط ا وهو ألا 
يكون الصحابى أو التابعى معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا » والا احتمل أن يكون من الاسرائيليات 
( نزهة النظر فى شرح حبة الفكر للحافظ ابن حجر › التدريب للسيوطى ص ١٤ › ٦۳‏ ) . 


۱٦ 


حمهور ا دين إلى ا من کذب ف حدث واحد فسق » و روايته » وبطل 
a‏ اا ا ا ا 


0 ل وال واا‎ Al 


قال ابوبكر الصيرف : كل من اسقطنا حره م من آهل النقل ڪا وجدناه عليه م 
عد لقبوله لتوبة تظهر » » وقال أبوالمظفر السمعافى ی رو ا 
إسقاط ما تقدم من حديثه ) ٠.‏ 


وخالف ف ذلك الامام النووى » فقال : واحتار 2 i TY‏ 
0 بعدها > اذا صحت توبته ا ٤‏ ا ما ذهب إليه لووف ى 
من جهة الاستدلال › ولکن مذهب ا لأحاديث ٤‏ و من الرتة ف 
الرواية ومن م EO BE‏ الاحتياط فجزاهم الله عن 
الاسلام ال ا 


حکم رواية ارات والاسرائيليات الماطلة : 

قال العلماء سلفا وخلفا : لا محل رواية الحديث الموضوع فى ای ا من لواب 
الا ا سال انه موضوع مکذوب سواء فى ذلك ما يتعلق بالحلال والحرام » 
الفضائل › و ت واا شت أو القصص والتواریخ ومن ly‏ وضعه 
فقد ياء الام و وحشر نفسه ف عداد الكذابين » ااا فى ذلك : ما رواه 
E a‏ الله - یر - قال : « من حدّث عى 
E‏ یری انه کذب › فهو أحد الكاذبين “٠)‏ وى حكم الموضوعات : الاسرائيليات 
ا الصقت ال ا 


(1) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٠١۸‏ . 

(۲) صحیح ع بشرح النووی ج ن 

)۳( علوم الحديث لابن ا ص ۱۰۹ والتدریب للسیوطی ص ۹۸ . 

i روی « یری » بضم الياء بمعی يظن > وبفتح الياء بمعى بعام فیشمل الوعيد من عام أو ظن ور الکاذشن‎ (٤( 
بكسر الباء وفتح النون‎ a _ بصيغة المثى - بفتح الباء وكسر النون‎ 

ی صار ف عدادهم وواحداً منم لإشاعته الكذب على رسول الله - ر _ 


۱۷ 


نحذير من بروی e‏ الملكذوب : 


وقد حکم کثر من علماء الحدیث وأنته على من روی حدیاً موضوعاً من غور تنیه إل 
وضعه وحذير الناس ھا ل بر و لاذ ٤‏ قال أبوالعباس السراج : شهدت عمد بن 
إسماعيل البخارى » ودفع إلیه کتاب من ابن کرام ا E‏ 
الزهری عن سام عن آبيه ٩‏ 
إسماعيل على ظهر كتابه : «من حدث ذا استوجب الضرب الشديد » والحمس 


اا ا 


الطويل » . 
e‏ کله حدیت سويد لآباری امن شق ٠‏ وعف ٠‏ وکت ن مات 
مات ا 


قال : هو حلال الد !!. 


وقد سئل الا مام ابن حجر اهیٹمی عن خطیب يرق ابر كل جمعة » وروی 
أحادیث » وم يبين مخرجما . ودرجتا » فقال : 

ما د کره من الأحادیث فى خطبه من غير أن يبين روانبا » ار فحائر » 
بشرط أن ETE‏ المعرفة بالحديث »› ا و صاحبه كذلك . 


0 الاعتاد فى رواية الأخاديث عل عرد رۇيتبا ف کتاب ليس مؤلفه من اهل 
الحذيث » أو فى خحطب ليس مؤلفها كذلك ؛ فلا بحل ومن فعل عزر عليه التعزير 
الشديد » وهذا حال أكثر الخطباء مجرد رؤبتهم خطبة فيا احاديث حفظوها ‏ 
وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث صلا أم لا » فيجب على حكام كل بلد 
ان يزجروا خطباءها عن ذلك . 


(۲) من الأسف ا ان فوا اهوی والغرام > ويعض الکتاب للأخلاق لايزالون يرددون هذا 
الف الكذوتب ْ م هم بعشل کی لن معن حل دماءهم 


۱۸ 


ما أشبه الليلة بالبارحة : 
قول : لا بال بعض الخطباء » ومقیمی الشعائ الدينة الذين ليس له علم بالحديث 

رواية ودراية »> ولا سما من م تاهاو التاهل اللازم لمن يتولى الامامة والخطابة » والذين 

لا یزالون بحطبون من الدواوين › و یعتمدون فی خطبہم على الكتب اتی لا يعتمد عليا . 
فى معرفة الأحاديث والتمييز بين صحيحها > وضعيفها » وموضوعها والذين جعلوا غم 
اا ا لجاهیر» فیذ كرون م إا فى الترغيب والترهيب › وحکایات ا 
ر عة ا الظن ا من وضع القصاص » وجهلة الزهاد الذين استباحوا 
ذلك » > وکان جل مم علق الجاهير› واسټالم بذ كر المبالغات » والتهاويل 
الات والغرائب وما اخ E TR I TT TES‏ 
و کر لا يسمموا آفکار الناس ویفسخوا الق الدينية والخلقية الصحيحة › 
وتکون حجة على الاسلام O E‏ وأمثاهم : إن ف 
الأحاديث الصحاح والحسان » والقصص الثابت الصحيح غنية عن الأحاديث الموضوعة 
او الضعيفة والقصص المكذوب لمن يريد آن برقتق القلوب ويستول على التفوسن > فلیتق 
الله هولاءِ ی a‏ وف 2 


والوعاظ ¢ ودين ¢ والدعاة ای الله ¢ لأ وا مخطباء اهلان E‏ 4 
ف 2 E‏ الاسلامية ة الأخرى من لیم ووعمم بی 
والراات الزائفة › ونحری الصدق والحق فى 0 ا ٠‏ وذكر الأقاصيص 
م ودرالة ( اهورین ار الف اا الحديثة ٣‏ م ا شت ادراسات 


E )‏ هذه اك ( شعرة el‏ ) مند ما یقرب من 
نصف قرن » وقد نى على هذه الشعب حين من الدهر كان الطلاب فيها يستوعبون كل 
ما کتب وألف ٤‏ العام الذى غخصصوا فه › وكذلك كان هناك تخصص فى «الدعوة 


۱۹ 


والاإرشاد » ويا ليت هذه التخصصات تعود كا كانت مناهج » ودراسة . 

وكذلك کان من أسباب هذه النمضة الحديثة : إنشاء دور « للحديث فى مصر > i‏ 
الحجاز وغيرهما من الأقطار الإسلامية ا و قطر اسلامی ا 
دراسة الحديث ر ونا ا نعود للحديث سیرته الأول > وتحده الغابر 
اله ا 
ا الوضع فى الحديث؟ : 

Ok‏ اتساع رقعة الاسلام : دخول كثير من أبناء لاع المغلوبة فيه وممم 
قاري > ومهم الرومى » ومنهم المصرى » وميم الخلص للإسلام > ومنهم المنافق الذى 
يكن فى نفسه الحقد على الإسلام ويتظاهر حبه » ومهم ا 
لافساده وتشكيك الناس فيه » ومهم اا الا ل وا ای ہودیته » ومہم 
النصرالی الذى لا يزال حن الى نصرانيته . 

وقد إا الاسلام من النافقين » والزنادقة > والهود سماحة السيد الحجى : عان 
بن عفان - رضی الله عنه - ودماثة خلقه » فىذروا لبذور الأولى للفتنة » فكان ا 
الہودی ا لخسث طوف ف لأقالي  ey‏ عليه الناس »› وقد خن هذه السموم الى 
کان يفنا تحت ستار التشيع » وحب سيدنا على ولات الكرام فصار يزعم ا 
علیا - رضی الله عنه ج هو وض الى والا حى الخلافة حى من ابی بكر » وعمر- 
رضی الله عنہا س » ووضع على الى - عو حدیٹا ١‏ لکل نی وصی » ووصبی على » 
ليقف الأمر عند حد هذه الدعوة > بل ادعی ا > وقد طارده سیدنا عمان » ا 
فلا کان عهد سید نا على طارده وأحل دمه » ما کان لرضی بده الدعوات اة الى 
يشا هذا المغبظ احق على الاإسلام N‏ 

وما سف له E‏ صاغية من بعض الأمة اة ال ر 
وقد مجح هذا الودى الما كر ف اثارة الفتنة ا ااك را الخليفة الثالث : عمان- 
رضى اله عنه - وما إن تول الخلافة سيدنا على حتى وجد التركة مثقلة بالخلافات » فقد 
اضه انار ا يوم » الفتنة » ووقعت حروب طاحنة »› 
و وهم الخوارج الذين لم يرتضوا 


۲١ 


التحکے بین على e Ey‏ أن أطاحت الفتنة ركنا آخر مر | من اکان 
E‏ الرابع E‏ الأمة TS‏ الا 
داءَ الم قبلها و ن ا ع پتصرول 
لسيدنا عڼان » وخوارح ' يعادون الشيعة وغیرهم ومروانية ينتصرون لمعاوية وبنى u‏ : 
وقد استباح عض هولاء ا ا ب يدوا آھواء هم ومذاهہم ا غ و ل 
الا ى الحديث با أنواعه من أحكام . وتفسير » وسير : و | 

E N Ng‏ الوضع تسير وتتضخم حتی 
EOE E‏ ا و ا 
وكبار التابعين . 

روى الإمام مسلم فى مقدمة حه ده ع ظاری 6 قال :راء عدا ال ات 
عباس - یعنی ہشیر بن کعب - فجعل محدثه » فقال له ابن عباس : عد لحدیث کذا : 
وکذا . فعاد له » م حدثه » فقال له : عد لحدیث کذا وکذا » فعاد له » فقال له : 
لا آدری عرفت حدیٹی کله وأنکرت هذا › أم آنکرت حدیٹی کله » وعرفت هذا » فقال 
له ابن عباس : إنا كنا حدث عن رسول الله - عو - إذا م یکن يكذب عليه > فلا 
ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه ‏ 1 

وابن عباس توف سنة تمان وستین للهجرة . 

E ء١ العدوى الى‎ E Rs 
ویقول : قال رسول الله - لھ - . فجعل ابن عباس لا یأذن) لدیثه » ولا ینظر‎ 
_ اليه »> فقال : ياابن عباس : فال اا تسمع خحدیی أحدثك عن رسول الله‎ 


(۱) هم اا سبدنا »> وهم طوائف ری رةو ت هذه الطوائف وأبعدهم عن الاسلام الرافضة الذين 
رفضوا إمامة الشيخين : أهى بكر > وعمر » بل وكفروهما وأعدل طوائف الشيعة وأقرم E‏ 
يفضلون عليا على غيره › ولکہم مجوزون إمامة المفضول مح وجود الأفضل . 

(۲) هم الذين خرجوا على على - رضى الله عنه ت ب رل اجک به وین ناو ت وقالو es‏ لله 
وقالوا بصحة نحلافة ای بكر » وعمر»› وعثان فى سنيه الأولى قبل أنْ يغير ويبدل » وصحة ت حلافة على قبل الرضا 
ا وهم من ET‏ الطوائف ف عقيد تېم واکڑهم ا3 

)۳( أی ل يسمع . 


۲١ 


ا - 2 ادرت أبصارا» وأسا ايه بآذاننا » فلا ركب التاس الصعب والذاول ! 


وروی بسنده. عن طاوس » قال : ر ان بن عباس بکتاب فيه قضاء ء على - رض الله 
عنه _ محاه إلا قدر ۲ وأشار سيان بن عیينة بدراعه وروی بسنده عن آي إسحاق 
قال : « لما أحدثوا تلك الأشياء بعد على - رضى الله عنه - قال رجل من أصحاب على : 
قاتلهم الله » أى عل افسدوا » قال الإمام النووى : أشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض › 
والشيعة ى على على - رضى الله عنه - وحديثه » وتقولوه عليه من الأباطيل واضافوه إليه 
من الروايات »› والأقاويل المفتعلة > والختلقة" . 


وذكر الإمام الذهى فى «التذكرة » : عن خزية بن نصرء قال : « معت عليا 
1 
عن قوله عز وجل : # فلن ابرح الارض حت ياذن لى اى . او بحكم الله لى . وهو خير 
ا حا کمین 4 فقال جابر : م جیء تأویل هذه !! قال سفیان : وكذب » فقلنا لسفیان : 
وما أراد بهذا ؟ فقال : إن الرافضة تقول : إن علياً فى السحاب » فلا تحرج مع من خرج 
من ولده » حتی ینادی مناد من السماء - یرید علبًا - أنه ینادی : اخرجوا مع فلان . 


يقول جابر : فذا تأويل هذه الآية » وكذب » كانت فى إخوة يوسف - مقر _() 


(۱( ی فو ی ذراع بدلیل و > والظاهر آنه کان ا ما 
(۲) صحیح مسل بشرحه ج ۱ من ص ATEN‏ 
a a (۳)‏ راه ها وغه و ا e‏ 
)٤(‏ اى بن يزيد الجحنى الشيعى الغالى قال فيه الإمام ابوحنة : «ما رأيت أكذب من جابر الححنى » والشيعة 
یعتبرونه من شيوخحهم . ٠‏ 
(9) صحیح مسلم بشرح النووی ص ٠١۲‏ . 

۲۲ 


وروی بسنده عن لبن سیرین قال : م يكونوا يسألون عن الإسناد » فلأ وقعت 
الفتنة قالوا : موا لنا رجالكم » فينظر إلى أهل السنة » فيؤحذ حدينهم » وينظر إلى أهل 
البدع و فلا يۇحذ حدیم » و دسنده عن ان الاك قال E‏ ویس القوم 
العام »> یعی الإسناد . ١‏ 

قال الاإمام ا : ومعنی هذا الكلام : إن جاء باسناد صحیح رانا حديثه » وال 
نجل الحدیث کالیوان E e‏ لا يقوم الحیوان a‏ 


عرض سريع لركة الوضع : 

: غق ن و جاء بعدهم ضعفت الناصىة الى كانت ی العصر الأول وهی‎ ٤ 
التثبت والتحرى فى الحديث › فکثرت الرواية وانتشر الحديث > وفشا الكذب على رسول‎ 
لله - لر - ون داه وو ا ا ا ر ا ع‎ 
التحوط » والتثبت فى الرويات » أضحى الأمراء والغلفاء فى شغل عن ذلك بالملك‎ 
E ) | 


A E E E N TT 

ضعفاء الإبمان بالاختلاق فى فضائلها » والحط من شأن أعدائها » بل بلغ من بعضهم أنه 
كان يضع الأحاديث » أو يتزيد فيا » إرضاء ما هوى بعض الخلفاء » وذلك . کا حدث 
من أهى الى الكذاب : فقد دحل - وهو قاض - على الرشيد »> وهو يطير الام » 
فقال له : هل تحفظ فی هذا شیئاً > فروى حديثاً : « أن النى كان يطير الام » » وقد 
أدرك الرشيد كذبه » وزجره » وقال : لولا أنك من قريش لعزلتك' !! وکا حدث من 


() ابن سيرين ولد لسنتين من خلافة عتان وتو سنة ٠٠١‏ وهو من خيار التابعين . 
| (۲( صحيح مسام بشرح النووی ج 1 ص ۰۸٤‏ ۸۸ . 
(۳) ویالیته عزله لینزجز » ویرعوی غیره . 


۲۳ 


غیاٹ ابن إبراهم أنه دحل على المهدی وهو يلعب بالمام » فروی له حدیث : « لاسبق 
الا نضلل أو حافر » أو جناح  »‏ فزاد ١‏ أو جناح ) » إرضاء للمهدى » وقد روی ان 
المهدى قال ر E‏ أن فما قفا كذاب » ومر بذبح الام ْ والكذب هو 
ا و ف VINO gE E‏ 

وكذلك کان شاد الفرق الكلامية وغرها م. من آهل السنة ومعتزلة »> ومرجئة › 
وجبرية » وجهمية » وكرامية و. و. و اثر کبیر فی اذکاء رک e‏ > فقد حاول ضعفاء 
الاعات 4 اوارقاء الا م ان يؤيدوا بعض مذاهمم وارائہم بالأحاديث » وقد وضعت 
ا ا ف أو فى الرد على ا ف ل 
الا فاا ختلقة موضوعة » وذلك مثل : ماروى «الإيمان قول وعمل » ويزيد 
وينقص » » ومثل : « الإ يمان قول » والعمل شرائعه لا بزید ولا بنقص » ومثل : ماروی 
rad sR E a o‏ 
زیادته کفر » ونقصانه شرك » » وان اصبع الإرجاء لتظهر واضحة فى مثل ما روى : « كا 
لا ينفع مع الشرك شى* » كذلك لايضر مع الإبمان شى » » إلى غير ذلك من الأحاديث 
لظ علا ا الصنعة والاحتلاق “ وكذلك كان للخلافات الفقهية أثر فى اذكاء 
حركة الوضع » فوضعت أحاديث ف فضائل بعض الأنمة » کا وضعت أحاديث أخرى فى 
ذم بعضهم » وكذلك وضعت أحادیث ف الاستشهاد لبعض الفروع الفقهية ليس علي 
شى من نور النبوة » وإ عا اقرب إلى قواعد الأصوليين والفقهاء » وكتب التخار يج لبعض 
ق چ ت ق 

وكذلك وجد القصاص وأمثاهم من جهلة المتصوفة الذين استجازوا وضع الأحاديث ‏ 
حسبة لله - تعالی - ( وسنرد علیہم فما یانی إن شاء الله تعاى ) » وقد كان القصاص ف كل 

اك ES‏ للوضع كفتنة خلتق القران I LE‏ 


. فى الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطی ع ص ۲۲ وما بعدها‎ ةعونصملا٠ءىلاللا‎ )١( 
الشعوبية : هم الذين بفضلون العجم على العرب » وقد نشأت فى آخر العهد الأموى » وقويت فى عهد الدولة‎ )۲( 
. العباسية‎ 


چ 


ا EE O E og‏ 
خاق القران » وتفضيل العجم على العرب » وف فضائل بعض الشعوب » وف فضائل 
بعض الاقالم والبلدان . ) . 

وقد استمرت حركة الوضع إلى عصور متاخرة » فابن الجوزی یذ کر فی کتبه ما کان 
من قصاص زمانه »> وهذا هو : «الرتن المندى » يدعى الصحبة فى للائة السادسة 
للهجرة » ويضع الأحاديث المكذوبة والسيوطى التو سنة ٩۱۱‏ ه . يذ كر ما ناله 
من بعض قصاص زمانه لما أنكر عليه رواية أحاديث موضوعة يدعى أنه سمعها » والشيخ 
الكو اف ا اطلع عل ا ڪرم التنىالك » وقد » استدل فما 
مؤلفها ببعض الاحاديث الى وضعها » مثل : « كل دخان حرام ». 

وما يكن من استمرار سوق الوضصح قرونا فقد ناهضها العلماء ولا سما أنمة الحديث 
وجهابذته » الذين ألفوا الكتب » ودونوا الدواوين : وميزوا فما بين الصحيح :+ 
والحسن > والضعيف : والموضوع وكدلك وضعوا التنصيص على اا عاد الموضوعة 
لا حصا العد » وكشفوا عن عوارها »> وحذروا الناس من الاغترار ا »> فجازاهم 


الله أعظہ ا E‏ 
( ج ) التفسير 


التفسير لغة : مصدر فسّره بتشديد السين - مأخوذة من الفسر بمعنى البيان يقال 
و ع ٍ 0 3 ع 
فسرت الکتاب بتخفیف السین - افسره فسرا وفسرته ‏ بالتشدید ‏ افسره تفسيرا وقيل هو 
مقلوب من السفر - بتقدى الفاء على السين - مثل الجحذب » والجحبذ - والمعنى واحد يقال 
أسفر الصبح إذا أضاء ففيه معنى الكشف والتوضيح » وقيل : مأخوذ من التفسرة وهى : 
وأما فى الاصطلاح : ا 
مہم من اطال ف تعريفه فقال : هو عام نزول الابات » وشئونما واقاصيصها › 
والاات ا 0 2 مکہا » ومدنہا وبیان حکها › ومتشابہها › وناسخها › 


ا اف العاف ا ا ع E e‏ 
لاف ار ج ا 


۲٥ 


ومنسوخحها » وخاصها » وعامها » ومطلقها » ومقيدها » ومحملها » ومفسرها » وحلام 
وحرامها و > ووعيدها » وأمرها » ونهيا »> وعبرها > وأمثاا وجو ذللك . 
ا E E‏ احيط _ فقال ى تعريفه e‏ 
CE RS PTE‏ الاإفرادية »> والتركيبية » ومعانما الى 
تحمل علا حالة التركيب وتتمات لذلك » م أحذ ف شرح تعريفه" . 

وهذا التعريف غير جلى » ولا واضح » وكذلك لم بصرح بالغرضين الأهمين اللذين 
زل ها القرآن : وهما : كونه كتاب اداية البينة التى هى أوضح امدايات » وأقومها » 
E‏ 

والكتاب السماوى المعجز »> فهو المعجزة العظمى » والآية الكبرى الباقية على وجه 
الدهر لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عله -. 

وقال الزركشى فى البرخان : التقسر : : على يفهم به کتاتب ال لف نمه محمد 
و - ٢‏ وبیان معانیه » واستخراح اا > واستمداد ذلك من على اللغة » 
lb‏ والتصر يف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات . ومحتاج لمعرفة أسباب التزول » 
والناسخ والمنسوخ . 

وهذا التعريف أوضح » وأيسر من التعريفين السابقين » وأدل على الغرضين الأهمين » 
اللذ د اها اما 

Es‏ فقال : هو عام يبحث فيه عن أحوال القران 
الک م کا دلا عل ماد تھے تفال بے در اطا ا 0 , 

[ وأزيد فى التعريف فاقول ومن حيث كونه المعجزة العظمى للنبينا محمد بيه ] . 

والمراد اال القران الكرم من حيث كونه كتاب المداية الأقوم > وكتاب العرببة 
اللأكر» والمعجزة الخالدة لنبينا محمد - مله -. 

[ ويدخحل ف ذلك كل ما يتوقف عليه معرفة ذلك من E‏ 


(۱( الاتقان فى علوم القران ج ۲ ص ۱٠۷٤١‏ . ا 
)( البرهان ج ١‏ حث التفسر. 
)٤(‏ منهج الفرقان ى علوم القران ج ۲ ص ٠‏ » مناهل العرفان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ٠٠٦‏ ط الأولى . 


۲۹ 


الآيات » والمكى والمدنى »> وامحكم والمتشابه > والناسخ والمنسوخ وغيرها ] . 
وكل ما حتاج إليه المفسر من العلوم فهى وسائل لتحقيق هذين الغرضين الآ كبرين » 
م إن ا يفسر القران الكرم N‏ م بالاجماد وا أی 
OD‏ الحرم والقطع بان هذا مراد الله تبارك وتعالی - هن ا الزء 
الاخبر ف التعريف : «قد ر الطاقة اليشربة ةرامالا بد منه » ولا تى هنا القطع إلا 
E E ey‏ ) ) 
E O CO E‏ 
على العنيين اللغوبين الأولين . فإن التعاريف تدور على معنى التبيين » والتوضيح والظهور 
بعد الخفاءِ . 
acral ABCC ETE,‏ و 
ويحتبرها بمخباره العلمى » حتى يتضح له المراد. ٠‏ 


التأويل : 
الاو اا e‏ وهو الرجوع » فان اول ل رجع بہا إل 
فاا من لمعا . 


وقیل : ا من الايالة وھی السياسة ا اول للکلام شاه وتناوله باحاورة 
والمداورة حى وصل ال المراد منه . 

اما معناه ف الاصطلاح : فقد قال انوعد القاس ن سلام ) وطائفة من العلماء 
هارم وغل هاا افر اعرف الف | 

وقال ال اغب الاضفهان فى «مفرداته » : التفسيرأعم من التأويل وأ کثر استعالاته فى 
لاف و وو کر و ا 
rg E e aS‏ ) 

[ وقال عره الف سان لظ لا تمل الا ك ET‏ والتاویل : تو حه لفظ 


(۱) شىء من فيا ل » أو آلة توضع فى yS‏ الخ 
الغامض : داء 9 عره . 


۷ 


متوجه الى معان مختلفة إلى واحد منها› ما ظهر من الأدلة . 

وقال الماتر ىدى : التفسير : القطع على ان الراد من اللفظ هذا » والشهادة على 
آنه عى ذا اللفظ هذا ن تام ایل مقطیع به فصحیح » وإلا فهو تقسی بازآی » ١‏ 
وهو الى رواو : ترجیح امحتملات بدون القطع والشهادة على الله ] . 
وقال ابوطالب التغلى : التفسير : بيان وضع اللفظ إما حقيقة او ازا » كتفسير 
الصراط بالطريق » والصيب بالمطر ٠‏ والتأويل : تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول » 
وهو الرجوع لعاقبة الأمر » فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد » والتفسير : إخبار عن دليل 
امراد » لأن اللفظ يكشف عن المراد » والكاشف دلبل » مثاله : قوله - تعالی _ :}ل 
رَبك لبامرصاد ) تفسيره : أنه من الرصد » يقال رصدته ادا رقبته » والمرصاد : مفعال 
منه » واو التتحدير من التهاون اش الله » والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض 
علہه CE‏ الأدلة تقتضى بيان المراد منه على خلاف وضع اللفظ ف اللغة] . 

وقال بعض العلماء : التفسير : يتعلق بالرواية » أى التفسير بالمأثور » والتأويل : 
يتعلق بالدراية أى التفسير بالرأى والاجتهاد" . 

e‏ اوا 
والاجتهاد » وأعم ان ENE‏ بالمعى » وقد أصبح ى دلك حققة 
عرفة » وهذا اسر عا ی هذا الکتاب ان شاء الله تعالى ‏ . 

الحاجة الى عام التفسير : 

ا الأمة تعلمها وقد أوجب الله على 
الأمة حفظ القران » وكذلك أوجب علیم ا e‏ : أا 
يت دبرون قران ولو کان مر" ند ۽ غير الله لوجدوا فيه انخلإفاً كوا 4 وقال E‏ 
نراه اليك مارك لديروا اباته › ولذ ك ولوا لااب 4 : افلا درون 
اران ام علّی قوب اشقا 4 5 . فقد دلت الأية الثانية ن 
الان الأحريان عل لو ا ن فم معانیه غير مکن » وفهم معانیه إا 
يكون بمعرفة تفسيره » فتفسير القرآن فرض على الأمة » ولكنه فرض كفائى بمعنى : إذا قام 


(۱) الاإتقان ف علوم القران ج ۲ ص ٠۷۳‏ . (۲) النساء ۸۲ . 
(۳) سورة ص ۲۹ . )٤(‏ محمد : ۲٤‏ . 


ن ۲۸ 


به هل للم التأهلون له من الأمة الاسلامية سقط عن الباقين . 

والله - سہحانه وتعالى - انما بخاطب كل قوم با يفهمونه »> ولذلك ارسل کل رسول 
بلسان قومه » وآتزل کتابه بلغتہم » وقد زل القران بلسان عرب مبین » ف وقت ب فره 
العرب الغاية فى الفصاحة والبلاغة وكانوا يعرفون ظواهره وأحکامه » وأما دقائق معانيه 
وحقائق تأویله E‏ > والتأمل » وما كان جى علہم 
منه ۰ ا E TT‏ ل e‏ له لا نزل 
تعالى : ل الین ٠‏ منوا ولم ببسو e‏ بم اوليك لھم الأمن وهم دون 4 
فقالو وا : وآينا لم يظل ؟ وفزعوا ااا ا فبيّن مم أن المراد بالظلم الشرك ؛ 
واستدل عليه بقوله تعالی : ل إن الشرك للم عظيم ي وکبیانه a‏ 
لعا ے. أن :الاد السات الس فى قله تال : قسف بحاسب ابا 
بسیرا ې العرض أی : استعراض الأعال من غير مناقشة » وكقصة عدى بن حاتم 
ى الخط الأبيض » والنبط الأسود » وظنه أن المراد الحقيقة »> حى بين له الى - 
ا LP N‏ 
ذلك مما خن علہم > وتڪن محتاجون الى مثل ما کانوا محتاجين اليه > بل وزيادة ع)| كانوا 
حتاجين اليه › لقصورنا عنهم فى العم و ا و و رر 2 والعام 
بأسبات التزول » والفقه فى الدين » ومعرفة الحلال والحرام » والناسخ والمنسوخ › 
والمحكم والمتشابه . 

وقد بين همم الى معا القران » کا بین هم الفاظة. قال فال 2 
الد کر لين ناس ما ول الهم وَلعَلهم بتفكرون 4“ فمن ثم حفظوا ألفاظه . 
AS aE‏ ) | 

قال أبو عبد الرحمن السلمى : حدثنا الذدين انو a‏ 
وعبد الله بن مسعود > وغیرهما ا کانوا إدا I‏ من الى - ا - عشر آيات > 


۰ .۸ ٠ الانشقاق‎ 2 0 . A (۱) 


۲۹ 


يتجاوزوها حت يعلموا ما فیا من العلم والعمل » قالوا : فتعلمنا القران » ا > والعمل 
جميعاً » وهذا النص يبين لنا منبج ل لین ف موقفهم من القران » وآنہم کانوا 
ڪمعول ال الحةظ ٠‏ ا والعمل 

ولدلك : كانوا يبقون مدة طويلة فى حفظ السورة الواحدة وهذا هو السرفى أن ابن 
عمر- رضی الله عنہا _ أقام على حفظ البقرة انى سنين »> أخرجه مالك فى الموطاً > 
و ا > قال : «كان الرجل منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فى أعينا) 
رواه ا CU EO‏ 
يشاءُ ومن بوت الحكمة فقد اوت 0 قال فی تفسیر e‏ المعرفة 
بالقران : ناسخه » ومسوحه وه ومتشاېه ) ومقدمه » وموخحره » وحلاله » 

وأخرح ا الدرداء ف قوله : # يؤنى الحكة .. 4 - قال : قراءة القران 
والفكرة فيه » وأخرج ابن ا بن مرة قال ق بابة فی کتاب الله 
ا اعرفها إلا أحزتتى » لأنى معت اله بقول : بإ ولك الأمال َضربها لاس وما عقي 
الا العَالمون ي . 
واخرج ابوعبيد عن الحسن » قال : «ما أنزل الله آية إلا E‏ 
اول وما اراد ہا ) . 

فالواجب على الأمة الاإسلامية حفظ القران » وفهم معانيه » ومعرفة تفسيره معرفة 
لا تشوبا الإسرائيليات » ولا الموضوعات والأباطيل » والتزامه سلوكاً وعملاً من الأفراد 
والجاعات فی کل شان من شون الحياة »> وبذلك يستعيدون مجدهم الغابر » وعزتيم الى 


(۱) ی عظم وجل . 

(۲) رسالة فى أصول التفسير ص ٦‏ . 
(۳) البقرة : ٩‏ 

۳ : العنکبوت‎ )٤( 


نوہ الله بہا ف القران الکرم حيث قال : ل ولل العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المافقين 
لا يعلْمون ي () وأرضهہ السليبة »> وسلطام المرهوب فى الأرض . 
التفسير من أشرف العلوم : 

والعلم بالتفسير من أشرف العلوم الشرعية » وأجلها » فالشى؛ إنما يشرف إما بشرف 
موضوعه وإما من جهة غايته والغرض منه > وإما من جهة الحاجة إليه. 

وموضوع عام التفسير هو : كلام الله ؛ أشرف الكلام » وأصدقه » وهو أصل 
الدين » ومنبع الصراط المستقم » وينبوع كل حكة »> ومعدن كل فضل . 

وغابته هى : الاعتصام بالعروة الوثق > والوصول إلى السعادتين : الدنيوية 
والأخروية . ) 

وأما شدة الحاجة اليه : فلأن كل كال دينى أو دنيوى » عاجل » أو اجل › مفتقر إلى 
العلوم الشرعية » والمعارف الدينية وهى : متوقفة على العلم بکتاب الله _ سبحانه 
E‏ . ) 
العلوم التى لابد منها للمفسر : 

وهاك ما قاله الاإمام السيوطی فى الاتقان مع زيادة التوضيح » وحسن التصرف : 

و ن ا و ج ا ع ا 
فيه ؟ فقال و CEE BN GIS‏ 
Narre EAE a‏ 
بھی الى ما روی عن الى یه - فى دلت 

e E aE‏ المفسر اليما »> وهى 

اا د ن ہا یعرف شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتہا 8 
الوضع » قال محاهد : « لا محل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن یتکام فی کتاب a‏ 


.۸ : المنافقون‎ )١( 


۳١ 


م یکن عارفاً بلغات العرب » » قال الإمام مالك : « لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب 
یفسر کتاب اله إلا جعلته نکالا » » أقول : والمراد : العل باللغة الواسع »> المتعمق » 
ولایکتنی بالیسیر منه > فقد بكون اللفظ مشتركا » وهو بعلم أحد المعنبين  IT‏ 
اا وكذلك العلم بالفروق اللغوية » والعلم Ney‏ 
e,‏ عباس أن کون حبر القران » وراس لرا الک ال ھی اصل الا وس 
ال | 

. الثانى » : النحو لأن المعنى يتغير ومختلف باختلاف الإعراب : فلابد من اعتباره‎ ١ 


أخرج أبوعييد » عن الحسن أى البصرى : أنه سئل عن الرجل يتعلم العريية يتمس 
بجا حسن المنطق » ويقى با قراءته ؟ فقال : حسن فتعلمها فإن الرجل يقرا الاية فيعى 
بوجھھا › فلك فہا 

أقول : ومن لم يعرف النحو فرمما يقع فى أخطاء فاحشة » قد تؤدى إلى الكفر » ومثل 
ذلك الرجل الذى قرأ قوله تعالى : إن الله برىءٌ من المشركين ورسوله ي بجر 
« رسوله » » فكاد بقع ى الكفر وهو لا يعلم فكان هذا من الأسباب الحاملة على وضع عل 
ا 

الثالث » : على التصريف » لأن به تعرف أبنية الكلات والصيغ قال ابن فارس : 
ومن فاته علمه فاته المعظم › لأن وجد مثلا كلمة مهمة فاذا صرفناها اتضصحت 
عصادرها » فانها تستعمل فى العثور على الدابة وف الحصول على المطلوب ‏ وف 
النضت و آل وق اله وأعا ر الت ادر قال ود ها وجلا د 
بکسر الواو۔ › ومطلوبه وجوداً- بضمها » الغضب بکسر الج - وف 
الغى وجدا بضم الواو_ » وف الحب وجدا۔ بفتح الواو 


وقال الزخشری ف تفسیره : من ت قول من قال : إن الامام ى قوله 


(۱) تفسیر روح المعاق للالوسى ج ٠١‏ ص ٤۷‏ . 

(۲) نقله ابن الصلاح فى مقدمته ص ۱٩۷‏ عن المعافى بن زكريا النهر وانى » وقد بين العراقى فى تعليقاته على المقدمة 
أن هذه المصادر ليست موضع اتفاق وهو الحق » كا بعلم ذلك من مراجعة « القاموس » و«لسان العرب » فلعل 
مراد هذا القائل ان دلك هو الغالب »› والکشثر فى اللاستع ال . 


۳۲ 


سے 
رق م 


تعالی : ل يوم نذْعٌوکل اس إماِهم 4 ` أنه جمع ا ا و الناس يدعون يوم القيامة 
بأمهاتہم دون آبائہم : قال : وهذا جهل' اوتجبه 'جهله بالتصر بف »> e‏ 
امام » وصدق الزخشری ‏ رحمه الله › فهدا من بدع التفاسير حقا 

( رابع ١‏ عل الاشتقاق لأن الاسم اذا کان اشتقاقه من ٬ادتين‏ ختلفتين اختلف 
المعنى باختلافها » كامس E ٩‏ السياحة e‏ المسح > فمن الأول يسمى المسيح 
مسيحاً لكثرة سياحته » وأما من الثانى . : فلاأنه کان لا سح على ذی عاهة الا ا ا 
الله - - تعالى - ومثل ذلك أيضاً الى » أهو eS e‏ 
او او بفتح الباء -منه اوهو من البو نى الرفعة » ولیس من شلك ف أذ 
عى يتغير بتغير أصل لاشتقاق . | | 


) الخامس 6 والسادس والسابع » . علوم امعان ¢ والیان والبدیع ¢ ل يعر 


لرل خواص ترا کیب الكلام من جهة افادتما المعانى و خواصها من حیث 
ا حسب e‏ الدلالة ¢ و وجوه 8 


ما رقتضه لإعجاز وإغا يدرك ذه العلوم . 


وقال السکا کی اعم ا ااا ع e‏ وصفه E.‏ 


لوزن تدرك ولا یکن وصفها Ss as o o‏ 
أقول : وتعام البلاغة بالطريقة الى وضعها السکا کی وا و القواعد : 
وفلسفوها OY‏ وا ا وکثیر ممن د البلاغة على a‏ الت 
الجاف لا يستطيع اک صحيفة » أو را وا رف ا عجامع 

القلوب » ويستولى على النفوس » فضلا عن كتاب . 


وإنما الذى بجدى فى تكوين للملكة > وتربية الذوق البلاغى » وارهاف الحس 


الأدى » هو : مزاولة الجيد من القول » والبليغ من كلام العرب نرا ونظماً. 


.۷١ : الاسراء‎ )١( 
. فهو على الأول فعيل بمعنى فاعل > وعلى الثاني فعيل إمعنى مفعول‎ )۲( 


۳۳ 


نتن م وچ ر ر ن وچ رن 


چ 
K:‏ 
ا 
E)‏ 
3 
3 
٣‏ 
ٍ 


ا زی ا ر ا ووی ب ومک چ ب ی ی ی وک کک ی ےک 8 : او . 
و ا zeq RRR AS A A ig MISTS ja a E f NE RTE‏ 


والمقارنة » والموازنة بين الأساليب » وطرق الببان » وكثرة المدارسة والمارسة لكلام البلغاء 
والفصحاء » وهى طريقة ا E‏ > وذلك کا صنع ی کتابه 
الجليلين : « دلائل الاعجاز » ور ١‏ أسرار البلاغة حينئذ يتسهل على المفسر لكتاب انه 
إدراك ما فيه من فصيح الكلام » وبليغ المعالى واسرار الاعجاز › وما أحسن ما قاله ابن 
ای الحدید فی هذا » قال : : اعام أن معرفة الفصيح والأفصت فصتح . والرسیق والأرشق س 
الكلام مر اندرا الا-بالدوق › ولا يکن اقامة الدلالة عليه . وهو منزلة جاريتين 
احداهما بيضاء مشربة حمرة » دقرقة الشفتين › ANE EET E‏ 
دقىقة الأنف معتدلة القامة › والأخرى دونہا فى هذه الات اعاس E‏ ق 
العيون والقلوب ما » ولایدری سبب ذلك » ولکنه يعرف بالذوق والمشاهدة » 
ولا بمكن تعليله »> وهكذا الكلام !! نعي يبتقى الفرق بين الوصفين . إن حسن الوجوه . 
وملاحتها » وتفضيل بعضها على بعض يدركه كل من له عين صحيحة . واما الكلام : 
فلا يدرك إلا بالذوق ‏ > وليس كل من اشتغل بالنحو » واللغة . والفقه » يكون من اهل 
الذوق » ومن يصلح لانتقاد الكلام » وإعا اهل الذوق هہ الذين اشتغلوا بعلم البيان . 
وراضوا أنفسهم بالرسائل »> والخطب > والشعر > وصارت فم بدلك ا 
وملكة تامة فال هولاء ين E‏ رجح ف معرفة الکلاء وفضل بعضه على بعص 
وقال الزخشرى : من حتق مفسر كتاب الله الباهر ‏ وكلامه المعجز أن يتعاهد بقاء 
النظم على حه » والبلاغة على كاها » وما وقع به التحدى سلما من القادح . 
أقول : والزخشرى من خير- إن لم يكن خير من له فى إدراك إعجاز القران باع 
طويل »> وخير من أفصح عن أسرار إعجاز القرآن الكرم بطريقة العرب الفصحاء 
البلغاء > لا بطريقة أهل الفلسفة والكلام . 
«الثامن ۲ : عام القراءات » لأن به يعرف كيفية النطق بألفاظ القران الكرم . 
وبالقراءات يترجح بعض الوجوه احتملة على بعض . 
«التاسع »: عل أصول الدين > ليعرف وهو يفسر القران ما يحب لله وما يستحيل 
عله »> وما جوز له » وليعرف الفرق بين العقائد والشرائع اضرل الف 2 
واقو ف ن 


E: 


«العاشر» : عام O BT I‏ عل ا 
استنباطها . من النصوص . 
J)‏ ا قر عام أسباب النزول » و القصص والأخبار » لأن بمعرفة سيب 
التزول يعرف العنى الراد من الاية » كا أنه يزيل الإشكال عن بعضها » ويبين بعض 
حکم الله فى التشريع > وبعلم القصص يعلى ما هو من الاإسرائيليات الى دست ف الرواية 
الإسلامية > وما ليس مثا وماهو حق » وماهو باطل ٠.‏ 

) الثالى را : : عم الناسحخ والمنسوخ > وهو مهم ا والا وقع ف ماک 

«الثالث عشر» : عام الفقه اذ به يعرف مڌاهب الفقهاء »> ومن احتج مم بالاية 
ومن لم بحتج بها » وطريقة كل منهم فى فهم الآية والأخذ با » أو الاجابة عنا. 

« الرابع عشر» : علي الاخاكوف والسنن والاثار المبينة لتفصيل احمل » وتوضيح 
امهم »> ومحصيص العام » وتقييد المطلق » إلى غير ذلك من وجوه بيان السنة للقران . 

E EE rS CE‏ ا 
وإليه الإشارة محدیث الى عو .: من عمل با علي أورثه الله علم ما لم بعلي 0 
ابن اہی الدنیا : وعلوم القران » وما یستنبط منه محر لاساحل له. 

فهذه العلوم الى هى كالالة للمفسر لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها فمن فسر القران 
بدونہا کان مفسرًا بالرأی اہی عنه » وإذا فسر مع حصوها م یکن مفسرًا بالرأى انى 
عنه » والصحارة e‏ اا العربة الط لا بالا کتساب » واستفادوا 
العلوم الأخرى و - ع - 

قال الإمام السيوطى ١‏ ولعلك تستشکل عل الق و 
رة اسان ولیس كا ظننت من الاشكال » والظريق إل حصیله : | رتکاب ااا 
من العمل » والزهد . 

قال الزرکشی فی البرهان : اعل انه لا بحصل للناظر فهم 0 الوحى › ۰ 
أسراره وف قلبه بدعة » أوكبر » أو هوى » أو حب الدنيا » أو وهو مصر على دنب » او 


(۱) رواه ايو نعم عن الس . 


r HRT hE are hi HE E ae oa, 


غير متحقتق بالإمان » أو ضعيف التحقيق » أو يعتمد على قول تفر ليس عنده علم » أو 
راجح إلى معقوله »> وهذه كلها حجب » وموانع بعضها اکد من بعض . 

قال السيوطى : ويدل على هذا المعى : قوله تعالى : [ مَاضرف عن آیاتی الذي 
بََبرون فی الأرْض بعر الحق ي قال سفيان بن عيينة : يقول : « نزع عنم فهم 
القرآن » أخرجه ابن أهى حاتم" . 


: وعلم الموهبة رة من رات Ss a‏ 
خحشة الله ومراقبته فى السر والعلن › هذا و ها اراد ال ا حا قال : 
قوی ههنا » ثلاثا > وأشار إل صكره ٠‏ زواة سام > ومعنی ظاهری » وهو : 
الاستقامة على الدين » وذلك بامتثال الامورات » واجتناب لمهيات ›» وقد تسمو 
بصاحبيا » فتصل به إلى حد فعل النوافل والمستحبات أيضاً » واتباع مكارم الأحلاق » 
وتوقق الشبهات » خشية الوقوع فى الام والحرمات › والتقوى عنما ا بتصدی 
ا A ae‏ : اھا الذين اموا إن تنقوا اللہ بجعل کم 
انا 4 أى معنى فى القلب يفرق به بين الحق والباطل . 


وليتمثل المفسر لتاب الله أنه يفسر كلامآ لا ككلام الناس › وأنه قائم بین يدى الله 
الواحد » الأحد » الجبار » الكبير » المتعال » المنتقم وأن ا ا 


وسلوا بطانات الملوك » والرؤساء » والامراء »> والوزراء ينبئوكم بان الإاحد ممم 
کدة تا : رت تج ت اوقم م معب الک ن ر٥‏ رر 

وهدا eT‏ ان E‏ »> والتابعین » ومن a‏ يتحرح غایه 
(۱( اا ٦‏ . 


. ۱۸۲ ۱۸۰۹ الاتقان ج ۲ ص‎ )۲( 
OEE E AES 


۳۹ 


التحرج » من القول فى e‏ > مع الا و ا والسقل 
ا 
م أخرى لابد منها للمفسر : ا 
وقد اء ااا الامام : الشيخ حمد عبده » فزاد هو وتلميذه السيد محمد رشيد 
رضا عض العلوم الاح : کالعلم تاریخ البشر »› وعام السيرة و الكونية > وقد 
زدت ‏ ولله الحم والمنة ے کا زاد غرى بخض العلوم . > وها أنذا اأجمل دلك فا ا 
۱ أن یکون عا بالأحاديث : صحيحها A lay‏ 
عصرنا هذا فلیکن واقفا على ما قاله الا الأنمة فيا تعلق بتفسير القرآن 
الكرم وبیان فضائل ایاته ووو ان ارين جمیعهم کانو من حفاظ الحديث 
ونقاده المميزين لغثه من سينه » وأنمته الذين جمعوا بين الرواية والدراية » لا وقع فى كتب 
التفاسير كل هذا الدخيل » من الإسرائيليات » والأحاديث الضعيفة والموضوعة › ولا 
aE CF N REN SGN CUE GE‏ 
االات الاعات ى الف ۰ 

۲ أن یکون عا بالسير» ولاسم سيرة الى - ا rE‏ النىلاء_ 
رضوان الله ا وعالما بالتواریخ E‏ الام اماضية » ولاسم تاريخ ااا 
السانقن ٠‏ والملوك الارن فان ذلك تعن المفم غل اضاة وجة الق والصرات: 

[ ف االقران كر ن الات لا کن رها ال لعام ارت المتعلقة بيدر 
ea, Ty‏ لتعلقة بقصص الماضين وأولياء 
الله .الصالين والملوك الغابرين لا مكن تفسيرها إلا بمعرفة ١‏ تواريخ وذلك كقصة أصحاب 
الكهف وقصة دى القرنين وقصة ال Cae‏ عله الصلاة والسلام]. ‏ ) 

٣‏ ان يکون على عام بعلم الاجتاع البشرى » وعلم النفس » ا ف الان ان 
الفسر على فهم الراد من بعض الآيات » وتفسررها تفسيءاً علمياً صحيحا اى 
فيها من أسرار اجاعية » ونفسية » وقارىء التفسير اليوم تسنهويه التفاسير المدعمة بالمباحث 
النفسية والاجاعية . 
ا ا و و ت 


۳Y 


وأمثاها > کقوله تعالی ٠‏ كان الناس أمة واحدة ّث اله انين مبشرين نرين . وأنرّل 
مهم الكتاب باحق ل نكم بن الاس فيما اختلفوا فيه َا اتا فيه إلا الذين أوأوه من 
عد ما جاتتهم الات بَا بهم هى اله اين آمنوا لا اختلفوا فيه من الْحق 
انه رال دی من يشا إلى صراط مستقم ې وقوله تعال ولو شاء ربك لعل 
الاي ام تة لا ترون كتين إل قرحم را ولذلك خلقهم رمت كلمة رَبك 
لاملان جهنم من الْجنَة رالناس أجْمَعين ى © وقوله تال ك اله لا عير ما قزم 
تى غیرد م بشم 4 © وقوله تعالی باب لدی منوا ل تتخذوا بطانة من 
دونکم لا یالونکم خالا دوا ما عنم قد بدت الَعْضاء ء من افواههم رما تخفی صدورهم 
اکر قد بینا اکم الآیاتِ إن کہ تقون © وقوله تعال : لإ ولو نشاء لارا كهم 
لعرفتهّم پسیماهُم رهم فی حن الول انه بعلم اغالكم ) ا 
الايات . 
ا على علي بتاريخ الأديان السماوية السابقة » كالودية والنصرانية : 

وما دخلا من محریف وتبدیل » حتی یستطیع أن فسر مثل قوله تعال OF‏ 
من بعد مواضعه 4ے ٩‏ والمداهب الدينية غير السماوية : كالبرهمية» والبوذية 
rl‏ ونحوها وبذدلك يستطيع المفسر أن يصل الى الحق وألصواب حينا 
عرض للابات الى جادلت أهل الكتاب > ولا سما النصارى فى عقيدلى التثليث والصلب 
والفداء » وكيف تأثروا فى هاتين العقيدتين بالدبانات والنحل القديمة وإلى ذلك أشار الله _ 
تبارك وتعالی ‏ فى قوله « وقالت يهود عزیر اب له وقات النصارى اليح ابن 

ذلك ولم راهم بضاهئون قول دين كفروا من قل تلهم لله انی 0 

فإذا کان من بتعرض لتفسیر کتاب الله على علي بيه اللوم كلها ما ذکرها 8 

السیوطی وغبره » وما ذکرناه » فقد استأهل أن تر الان الكرم > والا فیرح زفسه: 
ولیرحنا معه » ولا خبط فی کتاب الله خبط عشواء ۸ 


ا 


۹ (ج) ال‎ .. ١١ : الرعد‎ )۳( . ١٠١۹ ۰ ۱۱۸ : البقرة : ۲۱۳ ,. (۲) هود‎ )١( 
: التوبة‎ )۷( . ©١ : المائدة‎ )0( ٠ ۳۰ محمد‎ )9( 


(۸) هذا الفصل وما يعقبه من بحوث من الأهمية بمكان › ا احق 
من الباطل › والاٍسرائيليات من غبرها ؛ والموضوع ل غبره ؛ والمقمول ل E‏ 


۳۸ 


ما جوز الخوض فى تفسیره وما لا جوز : 

من التفسير ما هو ظاهر واضح » يعلمه العام باللسان العرنى » ومنه ما لا يعذر أحد 
حهالته › ومنه ما لا يجوز التكام فيه إلا للعلماء الراسخين فى العم » ومنة ما لا جوز 
الاشتغال به »> لانه ما استاثر الله بعلمه » فلا حرج منه الباحث بطائل . | 

وقد ار تعن الميجان الال حرا اد ابن عاس رضي العا مات ى 
I‏ ابن جریر وغیره من طرق › عن | عباس ٤‏ 
قال « التفسير أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من کلامها › وتفسير لا يعذر أحد 
ا وتفسير تعرفه AS ETT‏ الا ا م a‏ 
مد صحف NT EET‏ على yy‏ ا رة : حلال » وحرام 
لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير العرب وتفسير تفسره العلماء > ومتشابه لا يعلمه الا الله _ 
تعال - ومن ادعی علمه سوی الله ال ا و و د و ا 
لکلی » وهو متب بالکذب " وقد وضح ت كلمة ابن عباس » وشرحه الإمام الزرکشى 

فی الرهان فقال : 

هدا تقسے صحیح : ا ا تعرفه ا فهو : الذى برجم فيه إلى لسانہم 
وذلك : اللغة والاإعراب فعلى المغسر معرفة معانيها »> ومسميات اممائبا ‏ ولایازم د 
القارىء › نم إن کان ما يتضمنه آلفاظها بوجت العما ل دون العام > کک فى فيه حبر الواحد » 
والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين » وان كان يوجب العم م كتف بذاك DE‏ 
اف ذلك اللفظ > وتكثر شواهده من الشعر › وأما الاعراب : فا كان اختلافه 
محيلا للمعنى : وجب على المفسر والقارىء تعلمه » ليتوصل المغسر إلى معرفة الحكم : 
ويسلم القاریء من من اللحن » وإن م يكن عيلا للمعنى : n‏ 

من اللحن » ولا بحب على المفسر لوصوله الى المقصود بدونه ۲ 

وأما ما لا يعذر أحد بجهله : فهو ما تتبادر النصوص الى معرفة معناه من النصوص 
)١(‏ المرفوع : ما نسب إلى الى - به - من قول » أو فعل » أو تقرير أو وصف خلقى أو خلت . 
(۲) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ١‏ ص ٠١‏ ط للنار.. 


(۳) مثال ذلك قول الته تعالی : ل إا السماء انشقت ب فسواء E‏ مبتدا أو جما ل فاعلاً لفعل محذوف فا عى : 
لا بحتلف لكن الرفع لازم للا قارىء » ولو قرأ بالنصب يعتبر لاحنا . 


۳۹ 


المتضمنة شرائع الأحكام > ودلائل الڪ وکل لفظ أفاد معی واب اا يعلم أنه 
مراد الله تعالی a‏ 
تعالی  :‏ فاعم آنه لا إل إلا اله 4 وأنه لا شريك له٠‏ فى الاإلهية » وإن م بعلم أن 
« لا ٠‏ - موضوعة فى اللغة للنى › و« الا » للائبات › وان مقتضى هذه الكلمة الحصر › 
ویعلم کل أحد بالضرورة ان مقتفی قوله تعالی : # واقيموا الصلاة » واتوا الزكاة ‏ 
ووه » طلب إ يجاب المأمور به > وإن م يعلم أن صيغة « افعل » للوجوب فا کان من هذا 
القسم ا احد ایدعی الجهل معا ألفاظه i‏ معلومة لکل الخ بالضرورة . 

وأما ما لا يعلمه إلا الله تعالى ا ا 
الساعة » وتفسير الروح > والحروف المقطعة فى أوائل ا وکل متشابه ف القران عند 
اهل الى > فلا مساغ للاجتہاد فى تفسيره » ولا طريق إلى ذلك إلا بالتو توقىف نص من 
القران ET‏ إجاع الأمة » على ا 

وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى ا فهو : الذى يغلب عليه اطلاق 
التاويل » وذلك استنباط الأحكام » وال وتخصيص العموم » وكل لفظ 
احتمل معنيين فصاعدا فهو الذى لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه »> وعلیہم اعټاد 
الشواهد والدلائل دون عرد الرأى : فإن کان ا المعنبين ا وجب الحملل عليه › 
إلا أن يقوم دليل على أن المراد OEE e, TE‏ 
ITU E REESE NE‏ 

دل على ارادة الحقيقة اللغوية > كا فى قوله # وصل علبهم إن صلاتك سکن 
لهم و“ ولو كان ى احدها حققة عرفة » وف الأخر لغوية > فالحمل على العرفية 
او و ا ان e‏ وم مک :ارادتی)ا باللفظ 


. وطس‎ ٠ وحم‎ ٠: مثل : اله »> والمص‎ 3 E O) 
وذلك مثل لفظ الصلاة . والزكاة . فان الصلاة معناها فى اللغة الدعاء . والزكاة معناها الغاء والطهارة لكن‎ )۳( 
والإكاة ا‎ ٠ ها معنى شرعى . وهو فى الصلاة : الأقوال والأفعال البتدأة بالتكبرر الختمة بالتسلى‎ 
. لمال بشروطه لفقير وغيره من مصارف الزكاة › فالكلمتان عند الاطلاق تنصرفان إلى المعنى الشرعى‎ 
. و أصدورهم‎ ٠ ادع شم وهم الدين ا آمواشہ ا لقلوم‎ E) 
ودلك مثل لفظ المسجد . فان معنى لغويا وهو مكان السجود . ومعنى عرفيا وهو المكان المعد للعبادة فلفظ‎ )٩( 
. مسجد ينصرف عند الاإطلاق إلى الحقيقة العرفية‎ 


الواحد » كالقرء للحيض » والطهر > اجتهد فى المراد من بالأمارات الدالة عليه » فا ظنه 
aS‏ فھال تخ ر ری ا غل ی شاد 
e E‏ الا وال > وان م يتنافيا ey‏ علا ا 
احققين › ویکون ا بلغ ف الأعجاز » والفصاحة »> إلا إن دل دليل عل ارادة 
أحدھی ٩7‏ وقال ابن النقيب ر E‏ أن علوم القرآن ثلاثة اقام : o.‏ 


ا : عل ل طلم ات es E EE‏ به من علوم ار 
ا ا ا ا TT‏ 
بوجه من الوجوه إجاعا 

« الثانى » : ما اة عليه نبیه من أسرار الکتاب » واخحتصه به وهذا لا جوز 
ET‏ ا O‏ وقیل من 
القسم اول 

الثالت » ا 
بتعلبمها » وهذا ينقسم اف تمن : 

١‏ - منه ما لا جوز الكلام فيه إلا بطريق السمع ا اتات التزول » والناسخ 
والمنسوخ والقراءات واللغات » وقصص الأم الماضية وأخبار ما هوكائن من الحوادث »> 
وامور الحشر » والمعاد . 

۲ - ومنه ما يؤخذ بطريق النظر » والاستدلال > والاستخراج من الألفاظ وهو 
فسأن : 

O TET DE قىم‎ | 


. ۱۸۲ الاتقان ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الآيات المتشابة مثل : «الرحمن على العرش استوى » ٠‏ «وجاء ربك ٠»‏ «ويبق وجه ربك ٠»‏ «يد الله فوق 

ایدیم » . والعلماء فى هذا على فريقين : السلف وهؤلاء يؤمنون بالايات المتشابمة كا وردت من غير تاويل 

ولا تشبيه » ولا تكييف مع اعتقاد تتزيه الله عن ظواهرها المعروفة لنا > والخلف : هؤلاء أولوا هذه الآيات على 
حسب المعروف من اللغة » وقواعد الشرع » والعقل » والأول هو الذى كان عليه النى - له - والصحابة › 

A‏ . وقد قالوا : إن مذهب السلف أحكم » ومذهب الخلف أسلم » ا ق 


رصوان الله علہم 


٤ 


e‏ اتفقوا عليه وهو : استنباط الأحكام الأصلىة صلية والفرعية والاعرانية ٠"‏ لأن 
مہناها على "الأقسة > وكذدلك فنون البلاغة » وضروبت المواعظ والحكم والاشارات 
لا يمتنع " استنباطها منه » واستخراجها لمن له أهلية . 

وروی عن الاإمام الشافعی - رضى الله تعالى عنه ‏ أنه قال : لاحل تفسير المتشابه إلا 
سسنة عن رسول الله - و - أو خبر عن أحد من أصحابه › أو إجاع العلماء »> ومن هذه 
النصوص الجيدة الى تدل على العمق فى البحث » والأصالة ف الرأى » والدقة فى التفكير 
ا NG‏ عدم الخوض فيه ل 

ادى اى ابر ترکن اليه النفس » ويطمئن اليه القلب » وأن هذا وذاك م يرد فيه عن 
ا | E E‏ الكثرة الكاثرة منها روايات ضعيفة أو 
واه او i‏ مختلفة . ) 

وما ورد ف) عن الصحابة والتابعن فعظمه م بص بصح عم » لأله ما کانوا حوضون 
ف مثل هذا والکثير منه من قبيل الإسرائيليات الأحبار الباطلة التى تلقوها عن أهل 
CS CT‏ 


0 
+” 


و 


 ةغللا أى استنباط وأخذ القواعد النحوية » فإن القرآن الكربم هو أوثق المصادر التى يعتمد علا فى إثبات‎ )١( 
والبيان ا معجز » هو المصدر الأول الذى‎ ٠ التعبير بلا تلع غير دقبق . فإن القرآن هو أصل الفصاحة والبلاغة‎ )1( 
تعرف منه فنون البلاغة » والفصاحة » والأساليب الفحلة الجزلة «نزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من‎ 
النذرين بلسان عرف مبين».‎ 

(۳) الاإتقان ج ۲ ص ۱۸۲ › ۱۸۳ . 


۲ 


اقسام التفسر 
EE N a I‏ - ينقسم إلى قسمين : 
التفسير بالمأثور . ا 
لتا : التفسي بالرای السديد » والاحماد اا ح المبنى عإ e‏ والعارف الى 
ا 
ا امأثور منها ما هو خالمن فيه » ما فيه رز ٤‏ توجيه 2 


ول نقف م ی تسیر بالاجتباد حلا عن او قط . 


e ا ا الألفة فيا‎ ENE رايت ال‎ E 
سنعرص ان ما فا م‎ E 2 القارىء دا الحات عل سنه من ت هذا‎ 
موضوء » وإسرائیليات › فقول وبالله التوفق‎ 


E 

التفسير بالماثور 
ا e‏ ت اا رامن باب قبل تقلت لأر بفتحتين. 
فا تفس 0 أی بالمنقول » سواء اکان متواترا آم غير متواتر 


وعلى هذا : يشمل المنقول عن الله - تبارك وتعالى - فى القران الكرم والمنقول عن 


)١(‏ المصباح المنير مادة أثر. 


4۳ 


ر ا و ع 
رحمهم الله _ وعلل هده الأنواع الأرنة يدور التفسبر ا 


* * ا 
(أ) تفسير القران بالقران : 

مو رر تخ ابات اران غا ورد ال ن هه ٠‏ فان ال ن شمر حه ا ا 

اجمل فی مکان قد فسر وبین فی مکان آخر > وما آوجز فی موضع قد بسط وبين فی مکان 

TT 


امثلة من تفسير القران بالقران : 
تعای ف سنورة الفاغعحة اهن الصراط المستقيم . صراط الذي اعت 
عَلبھم ع غ الوت علهم ل الضالين 4 . 
a‏ بقوله - سبحانه : ومن عع الله رالرسول اوليك مع الذين 
نعم الله لبهم ف الكن والصايقین والشهّدَاء الها ر چ اولك رفيقا ا( : 


وقوله تعالی فتلقی ادم من ربه کلمَات فاب عه إنه هو التواب الرحیم ي 
فقد فسرت الكاهات فى آية أخحرى » قال تعالى قال : ربا ظلمتا انفستا إن لم تخفر 
َا وترحمتا لتکونن من > الَاسرين ٤‏ وقد رو هذا عن کثر من التابعین( . 

ور تعالى : ااب الین امنوا وفوا العقود أحّت لَكّم بَهيمة الأنعام الا ما ينل 
یکم عبر مجلى الصید انم حرم إن اله بكم ما بريد . 

فقد فسر قوله : إلا ما ّى علَْكّم ) بقوله بعد : بإ حرمت عَيكم الميتة رادم 


E النساء‎ )۱( 


۷ : البقرة‎ )( ٠ 


(۳) الأعراف : ۲۳ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص ۱٤۷ › ۱٤١‏ 
))٥(‏ المائدة ١ ٠‏ 


tt 


رخ از الختزير وم آهل لير الله به والْملْحَْقَة والموقودَة والمتردية والنطيحة وما 7 
السبع إلا ما ذكيتم وم ی عل الق 

E)‏ روکشم زواج € فقد فسر با بعده : : ( حاب اميمتة ما 
أصحاب اليمتة وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة و السابقون اوك 
امقر rT‏ 

وقوله تعالی 3 الانسان علق رعا 4 < ی فا ا 9 مه الشر 
جَزْوعاً . راذا م الخ م الى e‏ 


E j Pe 
والأحاديث » فما شارحة للقرآن ء ومبينة له قال مال : و انراتا َك الد کر لتبین‎ 


لاس ما ر اهم ولعلهم بتفکر بتفکرون 4 . وقال تعای  :‏ هو الى بعت فى الاميين ٠‏ 


رولا مهم لو علوم اانه برهم بعلي الكتاب الك 4 
E os‏ _ ر - قال : الا إننى أوتيت 
الکتاب ومثله معد ألا يوشك رجل شبعان متکیء ء على اریکنه یقول علیکم بهذا 
القران › فا ودنم فيه من حلال فأحلوه . وما وجدت فيه من حرام فحرموه »لا لا حل 
لكم الهار الأهلى » ولاكل ذى ناب من السباع : > ولا لقطة معاهد › إلا أن يستغنى 
عنهاصاحبما » ومن نزل بقوم فعلہم آن بقروه ‏ > فإن لم قروه فعلیه ان بعقہم' ٠‏ بثل 


قراه ( . رواه ابو داود ف سنه . 


قال الإمام الخطاي - رحمه اله _ : قوله : لط أوتيت الكتاب ومثله ممه( 
SATA)‏ (۲) الواقعة : ۷ے ١١‏ (۳) المعارح : ۹ ۲٣١‏ 
)٤(‏ کک (ه) الحمعة : ۲ . ( ( هی الست والأحاديٹث 


. اراد أنه من أهل الترفه والدعة الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا.العلم من مظانه‎ (vy 
روی مشددا ومخففاً من المعاقة أى بأذ من أموالمم بقدر الضرورة وهو يدل ع ل مترة كاف الاجتاعی فد‎ (۸) 
. الاسلام‎ 


3 


وجهين : .أحدهما : أن معناه : أنه أوتى من الوحى الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من 
الظاهر المتلو . ) ) 
والثانی : أنه ا الكتاتب وحیا بتلى a TT‏ 
ن الکتاب » فبم ویخص » ویزید عليه » ویشرح ما فی الکتاب » فیکون فی وجوب 
العمل به »> ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القران . 
وقوله « يوشك رجلى .. »-: حذر بهذا القول من مخالفة الستن الى e‏ 
ال e‏ إليه الخوارج والروافض > فإنهم تمثلوا بظا هر القران » وترکوا 
الستن الى قد ضمنت بان الكتاب > ر و 
e‏ ت EE‏ « م تحکم ١‏ ؟ . 
١ adi‏ فان لم تجد» 4 قال : بسنة رسول الله » قال : «فإن م 
؟ قال أجتهد » را » ولا آلو > أ لا أقصر > فضرب رسول الله بے فى 
صدره وقال : «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله ل یرضی رسول الله » . 
قال ین کئیر ی N‏ ا 4 
وروی ابن المبا رك عن الصحاني ا لجليل : عمران بن حصين ٠‏ آنه قال لرجل سأله عن 
r‏ وطلب منه أن يبه بالقران e N‏ الظھر فی کتاب eT‏ 
لا نجهر فيا بالقراءة » e‏ م قال : اتجدہ فی کتات 


اله مف ۲ ان كات الان بهم هذا » وإن السنة تفسر هذا وقال مكحول : القران 
ا ال اة TSE e e‏ 
الکتات ونه (( ۳ ) ) 


هدا اس على الأحاديث ا ْ والحسان > ¢ E‏ الأحاديث الضعيفة E‏ ¢ 


(۱) تفسیر القرطی ج ۱ ص ۳۸ ) 

(۲) تفسرر ابن كثير والبغوى ج ١‏ ص ١‏ وقد اخحتلف العلما لعلماء ق هذا الحديث مهم من صححه ومهم من حسنه 
ومنهم. من ضعفه ومن صححه ابن الق فى إعلام الموقعين . ) 

(۳) أعلام الحدثين ص 4 


٦ 


فقد. اتا على النى فى تفسير القران كما اخحتلتق عليه فى يره 
وقد قال الزركشى فى البرهان : إنه قد صح من ذلك كثير. 


ورد عليه السيوطى فى الاتقان > فقال : : « الذى صح من ذلك قليل جداً ء بل اصل 
المرفوع ف غابة الملة › وساسردها ى ا لكات ان شاء الله ل 0 


ا : آئی لا أوافق السیوطی على مقالته » وهی أن ما صح فى التفسير عن النى قليل 
جدا» ولعل ا إلى ما ورد عن الصحابة ll‏ والا 
فقد ذکر الامام البخاری ف صحیحه فی ذلك کتاباً کبیرا » وهو : کتاب التفسير؛ + 
استغرق نحو جزء من ثلائة عشر جزة! من تجزئة الإمام الحافظ ابن حجر ق شرحه : ١‏ ع 
الباری » . 
ليس أدل على تا ذهيت E‏ اف کن E e‏ 
ا اك ١‏ حانمة : اشتمل كتاب التفسير على حمسماثة حديث » وفانية وأربعين 
mk‏ امرفوعة » وما فى حكمها » الموصول من ذلك أربعالة حديث ۲ ) 
رخمسة وستون حدبئً والقية ملق + وما ف ماه » الكره من فا ل وفيا 
مضى أربعائة ونانية وأربعون حديثا » والخالص منها - یعنی من غير تكرار - مائة حديث 
ری اھ س کے کی بز کے کیا کن ات ا 
الرفع » والکثير منا من تفاسير ابن عباس - رضى الله عا - » وهی ستة وستون حديثا ٠‏ 
وفيه من الآثار"" عن الصحابة فن بعدهم اة و انون ارا .. a‏ يدل 
على أن ما صح فى التفسير المرفوع غير قليل . 
4% #* 


السبب فى أن الصحابة لم بنقلوا عن عن ای کل السو : 
ا انی عا ات - بین القران کله للصحابة ‏ ولاسم اشکل 


الاتقان > ۲ چ 1۷۸ ۷۹ 

() المعلق فى اصطلاح اد فا خد هن میتداً اسناده راو و و السند من جهة الامام 
الراوى وذلك مثل قول البخارى : وقال محاهد كذا» وقال ابن عباس كذا. 

(۳) أى الموقوفة على الصحابة . )٤(‏ فتح الباری ج ۸ ص ٦۰٩ › ٦۰٤‏ 


۷ 


a a 
ا‎ E ee اکا ر ا ما بتعلی‎ 
بعدهم فھو مثلهم » آو یدانم ا فاشتغاهم الجهاد » والفتوحات » ونشر‎ 

۰ يدع هم وقتا للتفرغ للعلم والرواية . 


الا ف أن ا ۳ ف 
التفسير أقل ما نقل ف الأحكام : 

وقد كان من حكة الله البالغة : آن ما نقل عن النی ف تفسیر القرآن ولاسا فیا تعلق 
E RETR‏ الوجود » والايات الكونية والنفسية - أقل ما نقل ف الأحكام ٤‏ 
ودلك لأن الأحكام ال ناته داعة ار ا ORT‏ اما الايات 
الكونية والافاقية والنفسية فهى جال للنظر » والتفكر » والتدبر > ونختلف تناوها 
اوهلاستفادة منها بتغير العقول » والفهوم ٠‏ وتتطور بتطور الأزمان والأجيال » وهى عرضة 
للتقدم العلمى » فمن مم كان موقف القران منها موقف الداعى إلى التفكر والتدبر » 
والملاحظة والتجربة » والاستفادة با أودعه الله فيا من أسرار » وخصائص » وسنن » 
وبدلك فتح القران للعقول ابواب التقدم العلمى على مصراعہا حی بلغ هدا التقدم 
إلى ما ترى » وقد صيغت هذه الأيات الكونية والنفسية صياغة فى غاية المرونة ‏ فن ثم : 
E O O‏ ر من أسرار إعجاز القرآن الكرم . 
0 : کان موقف النی ‏ ی - من هذه الآيات الكونية : الحث على البحث 
والتفكر » والتدير » ال فوائدها دون الاخبار عن ا اسا ٤‏ ول 
۰ يصح ر ال ا التقصیل ف الاباٹ الکونة کالتاوات > وجوهرهاً وم 
خلقت » ومقدار ما بين كل سماء والأخرى » إلا شىء قليل جداً » وأغلب ما ورد فى 


)1( ف القاموس احرط « مرل مرانة » ومرونة CS‏ صلاية ..» وهذا ما اردته من مرونة الالفاظ القرانية . 


۸ 


ولا ستل ا عر عن الال م يبدو دقيقاً » م يزيد کل و ی ج 
> شود دا کا کا5 N‏ إلى الفائدة دون الإجابة عن الحقيقة 
ي أنها حط السؤال قال عز من قائل  :‏ يالوك عن الأهَة فل هى مواقيت 
۽ احج ي © والله سبحانه وتعالی - وهو خالق الکون : علوبه وسفلیه » ومدبره › 
والعلبم بکل أسراره كان يعلم الحقيقة العلمية ولا ريب »> E‏ 
ا - و فخ ا ا ا ع 2 ولکن جاء القرآن على هذا الأسلوب 
الحکے اة إل الفاندة العا ن هدا وج الاس ورفا بعقوهم فلیست کل 
العقول انث منيئة فى هذا الزمن ¿ البعيد لتقبل الحقيقة العلمية » وقد يكون لبعضهم 
ا : ترك ذلك إلى العقول » لقصل إلى الحقيقة بعلمها » وجدها ؛ وجنا » 
والعا م فى تقدمه مدین هذا امج القرانى » فهو الذى فتح للبشر ية فاق العم ٤  ةفرعملاو ٤‏ 
وقد کان “E‏ خاظت النا ن على قدر عقوم ١‏ واستعدادانیم » وله ی E‏ 
. الحكيمة.» والتوخمات الرشيدة » وی الاثر الضحيح عن ابن مسعود - رض اله تعالى 
TT‏ قوماً حدیثاً لال عقوهم إلا کان لبعضهم فتنة ) . 
E Es RE‏ رضی الته تعالی عنه انه 
قال : « حدثوا الاس ! عا يعرفون ودعوا ما ینکرون ا e‏ الله ورسول ا 
حدیث منکر غریب : 
ومها يكن من شىء : فقد فسر النى - ملل - للصحابة جل القرآن » إن 5 کک 
کت ای وا ابن جریر الطبزی بسنده عن هشام بن أعروة »> عن ul‏ 
عن عائشة » قالت : ماکان ال د مر ا من اران إا ایا بغدد » علمهن 
یاه e‏ 0 » فانه حدیث منکر غریب » لأن جعفر بن محمد بن خالد بن 
الزبير بن العوام القرشى الزبيرى قال فيه البخارى : لا يتابع فی حديثه » وقال: الحافظ 
ابوالفتح ا e‏ الحدیث ( . 


وقد تكلم عليه الإمام ابن جرير با حاصله ان اهو الايات ما لا يعلم إلا بالتوقيف 


(۳) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص ۱١‏ 


۹ 


عن الله تعالى ما أوقفه علا جبريل » وهذا التأويل مقبول لو صح الحديث » ولكنه ۾ 
أمثلة التفسير لقرآن بالستة : 

من ذلك : تفسير المغضوب علييم : باليهود » والضالين : بالنصارى » فى سورة 
ا أخرج أحمد» والرمذى » وحسنه › وا بن حبان ف صحيحه » عن عدی بن 
حاتم قال : قال رسول الله ا الغضوب علميم هم : اليهود» وان 
فع : النصارى » ويؤيد هذا التفسير ؛ قوله تعالى فل ھل کم شر من 
ذلك مويه , عند الله من ]6 الله وغضب عليه ۾ وجعل مھم القردة والحتازير وَعبد 
الطاغوت اولك شر مکانا وأصل عن سرا اسيل ٠‏ فان المراد بهم : اليهود » 
وقوله 4 : طقل ا آهل اكاب لا تغلوا فی دینکم عبر احق لا نعو م قد 
لوا ون قبل وأضلوا کنر وضأوا عن سواء السبيل 4 وقد جعل الى - عو - الود 
عنوانا على كل من فسدت إرادتهم » فعلموا التق » وعدلوا عنه والتصاری : E‏ غا 
الذين فقدوا الع والوصول الى الج > فهم ها مون ف الضلالة > لا مېتدون الى احق . 


ومن ذلك تفسیر الظلم ف قوله تعالى : بإ الین منوا ولم بلسو بنا م اولك 
لهم الام رھم مهندون © O E‏ وغرهم س ابن مسعود » قال : 
رما تزلت فلو و الذين منوا ولم ببسو إیمانهم بظلٰم 4 شق ذلك على 
الصحابة » فقالوا : يارسول الله واینا لا بظم و « انه ليس الذى تعنون » ام 
E O A E‏ 


ومن دلك e‏ اعرا لھم تا تتشم ین ق 
ومن باط الْحَْل ترهبون به عدو الله » وعدو كم واخرین من ووم e‏ الله 


( المائدة : ٠٠‏ کک 
Dy‏ 
۰ (۳) المائدة : ۷۷ 

AY : الانعام‎ )٤( 

)٥(‏ لقان : ٠۳‏ والمراد بالعبد الصالح لقان 


يمهم رما فقوا من شىء فى سيل اله بُوف إليكم وَأتتمْ لا مون 4 . 

روی 2 وغيره عن عقبة بن عامر » قال : معت رسول الله - 4 - قول وهو 
ا ا ی ( لاوإن القوة ازى ٤‏ ا 
BE‏ 

ا ا i‏ مراد بالقوة : با >“ وھی کل 0 
به القوة » ولا كانت أسباب القوة. وهئ. أسلحة الحرت » وآلات القتال تختلف باحتلاف 
العصور » جاءعت الكلمة على و € جعلتما صالحة لكل زمان 7 

وكذلك : جاء امسر معجزاً كألمفسر أ بفتح السين المشددة- ¿ فها من 
واحدة » فالرمى . كلمة مرنة صالحة لقطور ت بتقدم الزمان » فإن كلمة 
يبدخل فيا الرمى بالقوس » والنبال » والرمى بالحراب » والرمى بالمنجنيق » ويدخل فيا 
ایضا : کل ما استحدث فیا بعد » کالرمی بالمدفع > والقنابل الذرية > واهيدروجينية 
والصوار يخ ا ا اليسير : بالعرض » أخرج الشيخان 
وغيرما » عن عائشة » قالت قال : رسول الله - وه - ١‏ من نوقش الحساب عذب » » 
ف لسن ا فال  :‏ فسوف یحاس حسابا بَسیراً 4 )٩(‏ قال وال دال 
الحساب » وإنما ذاك لوغ ا 

والعرض - بفتح العين وسكون الراء - : أى عرض أعال e E‏ 
ماه ال عله اق مرها عن الاس ى الا وق رة عاي اة 

i} : E‏ أعطيالكَ الكوثر 4 أخرج أحمد 
ومسلم عن أنس » ال ا e E‏ 
الحنة » > قال السيوطى : له طرق لا صي © . وف الصحيحين عن ا ا 
عرح الى عي إلى السماء قال : ایت على نېر حافتاه قباب اللۇلز جوف > قلت : 
ما هذا يا جبریل ؟ قال : هذا 3 


0١ 


( ج ) تفسير الصحابة : 


E ORE‏ - ل - » رجعنا فى ذلك 
ا ماصح وثبت عن الصحابة - رضوان الله علہم - o‏ 
اکم کد یتفم لی ساق را۲ وتز مالکد 

هم اعام بتفسبره منا » لا شاهدوه من القرائن والأحوال » الى أحاطت بتزول را 
الكرم »> ولا مم من الفهم اتام › ولم e‏ > والعمل الصالح › 
المستضىء » والعقل الذكى › ولاسا کبراوهم وعلاوهم کالخلفاء الأربعة ا 
الهدنن 4 وعة ان رده وای ن کا و ن ت ع ا ن ای 
وأمثاهم . 

ولعلك على ذكر ما رواه أبو عبدالرحمن السلمى »› ۳ ا عن کبار حفاظ 
ا ا آنہم کانوا اذا تزل علہم ر ات 
يتجاوزوها › حتی يعلموا ما فيا من ن الم والعمل » قالوا : فتعلمنا القران » والعلم › 
ج 

وروی عن الصحابى الجليل e‏ : ومن کان منک مسا 
ای ات س ا ب فإنېم کانوا أبر هذه الأمة قلوباً > وأعمقها 
علماً > وأقلها تكلفاً > وأقومها هدیا > وأحسنيا حالاً ء اخحتارهم الله لصحبة لبيه - 
بل - وإقامة دينه » فاعرفوا حم فضلهم واتبعوهم فى اثارهم ١‏ 
وروی الإمام أحمد والبيهتق عن الشافعى - رحمه الله _ : انه ذكر الصحابة ف رسالته 
القدية » وأثنى عليهم بها هم أهله ‏ م قال : « وهم فوقتا في کل علم واجتهاد » وورع > 
وعقل › e‏ به حكم » وآراؤهم لنا أحمد ء وأولى بنا من 
ارا عندنا. لأنفسنا 7 ) 
* وقد روى عن الصحابة فى ا جداً» وفيه اح وا 
والضعيف » والمنكر > والموضوع » وما هو من الإسرائيليات وها وفك غ اة 


(۱) علوم الحديث لابن الصلاح ص ۲٣۳‏ . 


o۲ 


الحدث وها و دنفد ما روی ۰ و ييز المقنول من المردود والغث من السمين › 
i EE E‏ 
صبر وأناة ف تتىعها › والانتفاع ا 


ون الصحابة ف التفسر : 
وقد اختلف العلماء ٠ى‏ أقوال الصسحابة فى الفسيم ا 


4 وقد لك اکم : ى ۰ e‏ 1 


e e‏ الحنايلة e‏ رح اله ¢ إذا قلنا. ال قول 
ليس بحجة » قال : والصواب الأول » لأنه من باب الرواية لاالرأى. ٠‏ 


وا قا له وغىره : فیه e‏ وغيه | من ا فين 
فىه » 5 ا بتعا اللغة اا الاجتادة : فليس س قییل افع 7 


وقد صر ح الجا کم نفسه بذلك ی کتاه ١‏ ی n‏ و لموقوفات : 
تفسير الصحابة » وأما من يقول : إن تفسير الصحابة مسند - أى مرفوع - » فإنما يقوله فما 
فيه سبب نزول » فقد خحصص هنا وعمم فى المستدر ك فلعل هذا ما:أراده فى المستدرك 
ا کک الى هدا. 


N الصحارة ف‎ e واحققون من العلماء : کا لحافظ الكبير ابن حجر »> على ان‎ ٠ 
: انی 4 - بشرطين‎ E e 


(۱) جمع جھیذ - بکسر الحم والبأاء- الماد اللخببر العام 

(۲) کتاب قصد بتألیفه اسار راك الأحاديث الصحبحة الى فاتت الشيخين : البخارى ومسل »> وهى e‏ 
أو على شرط أحدهما » وزاد قسا ثانيا : وهو yS‏ 
له کل ما قال . 

(۳) علوم الحديث بشرح العراق ص ٠۳‏ . 


o۳ 


ن یکون مما لا محال لارأی فه ات النزول ٠‏ اا اا > واليوم 


. الأخر ونحوها‎ 
E A E a mS U 


معروف بروابة الاسرائيليات E‏ : 


لأن من عادة الصحابة وأخلاقهم : 1 يتکلموا فی لا محال للرآای فيه الا باع 
وتوقيف » ولا يتهجموا على ذلك من عند انفسهم والسماع : إما من النى. ا 
من بعض أهل .الكتاب الذين أسلموا > فاذا انتنى الثانى »> فقد تعين الأول . 

وهذا الشرط الثانى يدل عل RN Ea‏ وأنبم لم تجز عليبم 
EE NES‏ ا ا ا ا اا دخلة غل 
الرواية الاسلامية . 

وقد كان كثير من التابعين يتحاشون الرواية » عن بعض الصحابة الذين عرفوا بالأخذ 

عن أهل الكتاب » وليس أدل على ذلك : من أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد شهد 
له اة اکان ا منه لانه کان قارا كاتا > رواه البخاری ی صحيحه › 
ومع هذا : فقد جاءت مرویاته أقل من ا 
من كتب أهل الكتاب فى موقعة اليرموك » تبلغ حمل بعيرين ٠‏ فکان بحدث ببعض 
ما فيا¿ هن م : تحاشى بعض الرواة الرواية عنه » فكان هذا سيب من أسباب قلة 
مروياته عر اې هريرة رضى الله عن ١‏ ) | 
أمثلة من تفسير الصحابة : 

e‏ : ماروى عن سلمة N‏ : ل وعلى الدين 
بطبقونه فدية طعَام سکن 4 قال : «لا نزلت : 4 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسکین 4 : کان من راد أن E‏ نزلت الآية الى بعدها ‏ فنسخنا » , 


. ط الاستقامة‎ ٠۳ نزهة النظر شرح خبة الفكر ص‎ )١( 

(۲) فتح الباری ج ١‏ ص ٠١۷‏ 

(۳) بريد قوله تعالى : ممن شهد منكم الشهر فليصمه 4 . 

. صحيح البخارى - كتاب التفسير- سورة البقرة . باب ممن شهد منكم الشهر فليصمه‎ )٤( 


04 


. وروی البخاری فى صحيحه عن ابن عباس : آنا ليست -مفسوخة ‏ وأنها فى الشيخ 
الكو اا اة :الكرة م لا معان ن a‏ فلا ان غا e‏ يوم 
E ۹ ٠ ee‏ 

هذا يتأ على من يفسر الاطاقة : بأنها تحمل eT TT‏ 
TEE‏ ) بضم الياء » وفتح الطاء > وفتح الواو دة و العامة 

من القراءة المشهورة فتشهد لاراى الاو > وهذا إلى e‏ مثالا س ٤‏ 
لون من لوان احتلاف العا ة ق ll‏ 

ومن ذلك EE‏ ف قوله تعالی او ل بر الین 3 آن 
السماوات والاأرض كانتا رقا ففتقاهما وجعلتا من الماء کل شيءِ حى افلا 
يوم مون ي ۽ قال : كانت السماوات رتقا لا نمطر وکانت الأرض رتقا لا تنبت » ففتق 
الله هذه بالمطر › وهذه بالنتات ۰ فرجع السائل له إلى ابن عمر- س الله عنا- » ا 
ما قاله ابن عباس » فقال ابن عمر : كنت أقول : ما تعجبنی جراءة ابن عباس على تفسير 
لقرآن » فالآن قد علمت أنه أوتى علا » و 
الاتقان( , ) 


ودل ارو غ ادو رضی ا بن خن عروة بن 
الزبير عن قوله تعالى إن فم آلا تقيطوا و فی لای فانکحوا ما صاب ا ص 
السسًاء ء منتى فلات › ورباع .. 4 فقالت : بااین أختى هذه اليتيمة تكون فى حجر 
ولا » تشرکه فی ماله »> ویعخبه ماها وجاها »› ف ا وا ر ان ی 
صداقها » فعطبا ا 
أعلى سنتهن » فامروا أن ينكحوا ما طاب همم من النساء سواهن ۲ . ES‏ 
ا ذلك E TNE‏ تعالى }ل جا صر الله 


والح ¢ . 


الرجع السابق - باب قوله تعال : يام مصدودات .€ اة( الآتياء ٠۴١:‏ 
(۳) ج ۲ ص ۱۸۷ ) 
(1) صحح ا التفسير- سورة النساء- باب ل وإن خفم 1 ا اا 


0 


روی البخاری ی صحيحه › بسنكده » من طریق سعيد بن جبير» عن ابن عباس › 
قال : « کان عمر يدخلنی مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد فى نفسه » فقال » 1 
تدخل هذا معنا » ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر انه من حیث علمۃ '' › فدعاهم ذات 
یوم » فأدخلنی معهم » فا رؤیت آنه دعانی بومئذ إلا ليريم > قال:: ما تقولون ی قول 
اله تعالی ٠‏ إذا جاءَ نصر اله الفح & ؟ فقال بعضهم : أمرنا أنا محمد الله » ونستغفره 
إذا نصرنا » وفتح علينا » وسكت بعضهم > فلم بقل شیتاً فقال ل : أكذاك تقول ا ابن 
عباس ؟ . فقلت : لا » فقال : ما تقول فقلت : هو أجل رسول الله ي _ أعلمه 
له > قال E E TT‏ بحم ربك 
واستطفزه إنه كان ابا » فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول 


* % »% 
TT e Ey‏ 
الکوثر : « هو الخيرالذى أعطاه الله إیاه » » قال أبو بشر ا : فان الناس 
بزعمون آنه نہر الجن » قال سعید : النهرالذى ف الجنة من الخيرالذى أعطاه الله إياه . ولا 
منافاة بين هذا التفسيروما صح. غ الین من اه الک لان الک ری هدارا کر ودک 
فی هذا ا خير الكثير النبوة والرسالة والسنة . 
تفاسير التابعين : 

وأما آقوال التابعين("٠‏ ف التفسير : ففیہا حلاف بين العلماء » 8 : عدها من 
امأثور » لأن الغالب آم تلقوها عن الصحابة - رضوان الله عليهم - . 

وبعضهم : عدها من التأويل والتفسیر بالرأى والاجتاد » لكثرة ا 
الصحابة » قال الزرکشی ى البرهان : وف الرجوع إلى قول التابعى ا عن احمد › 
واختار ابن عقيل المنع > وحكوا عن شعبة بن الحجاج أنه قال : أقوال التابعين ف الفروع 
ليست حجة » فكيف تكون حجة فى التفسير ‏ ا ا ا فقد 
(۱) یعنی قراته من رسول اللہ e‏ و 


(۳) الابمی : os Tg‏ 
(4) الاتقان : ج ۲ ض ۱۷۹ . 


o - 


حکوا۔ فی کتہم > لأن غالا تلقوها عن الصحابة. 

والتحقيق : انم إن أجمعوا على شىء فلا برتاب فى كونة حجة ویکون a‏ 
الصخا ةة اما احتلفوا : فلايكون قول بعضهم حجة على بعض »› وعلى 
بعدهم » وحينئذ للمفسر للقرآن » أن يرجع إلى الطرق والوسائل » الى rE‏ 
لصح ١‏ 

وقد رويت عن التابعين فى التفسير روايات كثيرة لا بحصيا العد › ولاسماتلامیدذ ابن 
عباس : محاهد بن جبر » سعيد بن جبير » وعكرمة مولاه » وعطاء وغيرهم › وقد د كرمنها 
اين جرير فى ٠‏ تفسيره كثرة. كاثرة »> والسيوطى ف «١‏ الدر المنثور» » والبغوى ۔وابن كثير 
وغيرهم » وسنعرض - إن شاء الله - فما .بى لبيان القيمة العلمية التفاسير التابعين . 

+ + »% 
المفسرون من الصحابة : 

اشتهر بالتفسير م E‏ عشرة : اللذلماء لأر عة »> وان مسعود وای ن 
کعب ۰ وابن عباس ت و و ی الا عر وعبد الله ہں۔ الزبیر ۔ رصی 
لله عنهم أجمعين _ أما الخلفاء : فان أ كثر من روى عنه منهم فى التفسير : على بن 
آي طالب - رضى الله عنه - لتخليه عن مهام الخلافة » طيلة مدة الخلقاء ء الثلاثة ‏ و 
وفاته عنم 

وأما الخلفاء الثلاثة الأول : فالرواية عنم ف التفسير قليلة جدا“ وذلك بسبب تقدم 
وفاتهم ولانشغالمم مهام الخلافة . فالصديق : كان شاغله الأ كبر القضاء على الفتنة > فلا 
قضى عليما شرع فى نشر الإسلام فى الشام والعراق » فلم يكن عنده متسع للرواية  a‏ 
الفاروق : عمر - رضى الله عنه - : فكان شاغله الأ كبر الفتوحات الاسلامية » واستكمال 
ناء الدولة > وإن كانت الرواية عنه أكثر من الرواية عن سلفه العظم . . 

وذو النورين : عثان - رضى الله تعالى عنه - شغل بإ نمام الفتوحات » وبالفتنة الكبرى 
ف عهده الى انتہت > وان کانت الرواية عنه أكثر من الرواية عن الشيخين » فقد 


-D : مقدمهة ق اسول :القسع ص‎ (١) 
قال السيوطى : لا أحفظ عن أ بكر رضى-اللة عنه ا و‎ )۲( 


o¥ 


كان شتفرغا طبلة عهدها والمكثرون من هؤلاء هم : E‏ طالب » وعبد الله بن 
د ان ر کی ودا و ان وإليك كلمة موجزة عن کل مہم . 
-١‏ على بن أ طالب : 

على بن أ طالب بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف . 

هو : ابن عم رسول ا له وزوح اىنته السيدة فاطمة - رضى الله عنها- » 
o O E OT‏ ةما حمل من عام » وما اشتېر به 
من فقاحهة > هذا إلى ما وهبه الله من فطرة سليمة م تتدنس بشىء من أمور الجاهلية » فلم 
يسجد لصم قط » ولم يشرب خمرا » ولا اقترف إنماً » وما كان يتمتع به من قلب مضىءِ 
ا 
قال : « شهدت عليا بخطب وهو بقول : «سلونی » فوالله لا تسألونی عن شىء إلا 
أخبرتکم به » وسلوفی عن کتاب الله فوالله ما من آیه إلا وأنا أ علم : أبليل نزلت آم بنهار ؟ 
آم فی سهل أم فى جبل ؟» . 

وأخرج أبونعم ف الحلية بسنده ن على قال : « والته ما نزلت اية إلا وقد علمت فم 
N EN UE RRS OE E‏ 
بالفصاحة » والبلاغة » والبيان ٠‏ والفتيا ٠‏ وحل المشكلات » حى قيل فيه : ١‏ قضية ولا 
اا ی کا 

GE oy a N a 
» فضائله » وفى التفسير وغيره » وألصقوا به ماهو برىء منه » وقابلهم المبغضون له‎ 
: فوضعوا فی ذمه » ولزه . ومز شیا عرقلا وھک د انه فة رچان‎ 
O EE 

TT E 
ادود وا ا ا‎ eS 
: عبد الله بن مسعود‎ ۲ 
هو غبدالله بن مسعود » بن غافل » بن حبیب » بن شمخ » بن هذيل مات أبوه فى‎ 
ا لجاهلية » واسلمت امه وصحبت الى » فلذلك نسب إليها أحيا‎ 


OA 


أسلم قدياً » وكان كث اللازمة ارسول الله - ی وصاحب سوا که » ومطهرته » 
وحامل نعلیه » کان من حفاظ لقرآن الجيدين له » والعروفين بإقرائه للصحابة وغرهم : 
ونی صحيح البخارى عن شقيق بن سلمة قال : a A‏ 
م فی رسول الله ر - - بضعاً وسبعين سورة » والله لقد عم أصحاب الى - رة 

أ اعلمهم بکتاب الله > وما آنا یرهم ) . 


وی صحیح البخاری عن مسروق » قال : عبد الله بن مسعود عن عبدالله بن 
و ف ابن العاص » فقال : «لاآزال احبه بعد ما معت النې کا 
يقول ؛ « خذوا القران من اربعة : من عبد الله بن مسعود « وسا مء > ومعاذ » وی بن 
کعب ) وقد كان من أعلم الناس تفسير القرآن الکرے ا اعم الناس 
بکتات الله روی البخاری فی صحیحه بسنده عن ان منود قال « والله الذی لا اله 
E‏ الله إلا ونا أعلم أين تزلت » ولا تلت آبة من کتاب الله الا 


وأ 8 یں > ولو اعم أحدا اعم بکتاب اله می ا الابل کت ا 


وناهیك برجل زکاہ على بن ایی طالب as‏ 
و نتم ن اا قال : قالوا et O‏ 
والسنة م انتهى » وكنى بذلك غ وشهد له من التابعین : مسروق الأجدع من 
ا ا وفضلام ال و چت امات د ا مثل الاخحاذ ° بروی 
الواحد » والإخاذ يروى الاثنين > والاخاذ لو ورد عليه الناس أجمعون لأصدرهم ° “ وان 
عبد الله بن مسعود من تلك الأإخاد». 


وقد کان له تلامیذ اخذوا عنه » وخرجوا به » وملاوا الارض من روی عن 


ا 


الامام على بن المدينى أنه قال : دم Ed‏ 


)١(‏ صحيح البخارى كتاب الفضائل - باب مناقب عبد الله بن مسعود ».وكاب فضائل القرآن - باب القراء من 
اصحاب الى :ٍ 

(۲) الاخاذ : بكسر الهمزة المؤضعِ ال ع ادو 

(۴) ای لرجعوا وهم مرتوون ا 


۹ 


ا ا 
کان لکل رجل منہم أصحاب يقولون بقوله > وبفتون الناس ». 

وقد رويت عنه روايات كثيرة فى التفسير » وقد عنى ها انمة الحديث ونقدوها » وبينوا 
EU A CNN‏ ان شاء الله 
لصحيح من الضعيف › والمقبول من المردود وسیالی تفصیل ذلك فیا بعد إن شا 
تعالل . 

وکانت وفاته سنه اتن وتلاتين » وقيل ثلاث وئلائين فروصی الله عله وارضصاه . 
۴ ابی ب بن کب : 
n 1‏ م a‏ ای ee a,‏ سهد العقة و وما 
رعد هما »> وهو أحد المشهورين ` a Ya‏ الصحابة وبافرانه ۰ وقد سىق ذلك 
E‏ وقد فال فره عمر . J)‏ ای آقرون ( رواه الىخارى 

ومن فضائله : ان الى - ا قرا علیه القران . روی البخاری فی صحیحه بسنده 
عن شی ف مالف ری ات عة فا : قال الى - ا ل نا امن ا 
اقرا علىك : م کا الدين كمفروا قال : وای قال ( نعي » ف 

وإنما قرأ عليه النى - ر - ادغلا اك م أءة من النى Ea‏ 
فا فہا » ولیکون عرض EE‏ فضبلة ألى 
و و و يتعلم ERE EE‏ 
العرض » وقد روى عنه ى الټفسير نسخة كبيرة » يروا ابو جعفر الرازى > عن الربيع بن 
أنس عن أهى العالية عنه > وهذا إسناد أصحيح » وقد أخرج او رر وان ن آي حاتم 
ا شرا وکذا الحا کم ٤‏ مښستدر که N TRT‏ وقاته سنه لان › 
فرضی الله عنه . 
)١(‏ يعنى سورة البينة »> وذلك لا فيها على وجازتما من التوحيد » والرسالة واللإخلاص فى العبادة : وق ذكر الكتب 
المتزلة إجالا > وذكر الصلاة > والزكاة > والمعاد » وبيان أهل الجحنة والنار . | 
(۲) صحيح البخارى - كتاب فضائل الصحابة - باب مناقب أهى بن كعب . وإنما بكى لأن تسمية الله له تشر بف 
عظم فبكى إءا فرحا > وإما خشوعاً وخوفاً . ألا يقوم بشكر تلك النعمة .. 


٠ 


: زید بن ابت‎ - ٤ 

۰ جو ربد ین ابت بن الفا بن زیت ین وداد ۵ ھن بی اا ن ار 
كات الوحى وأحد فقهاء الصحابة › وحفاظهم القرآن » والمشهورين بإقرائه > وقد روى 
اتف ا ق نس - رض الله عنه - » قال : « جمع القران 
على عهد النى - تله - أربعة كلهم من الأنصار : ا ومعاذ بن جبل 
وا »> وزد EE a‏ ان : من او فالا حل و ۸“ 
وقد اخحتلف ف ام 3 زد هذا عل ا ٤‏ د ا الع 
حرام الأنصارى NENT‏ آي داود ٠‏ 

ومحسبه فضلاً ومفخرة أنه هو الذى جمع لقرآن فى الصحف فى عهد الصديق » بعد 
انان العسب > وال كتاف » واللخاف › والظرر ‏ ا ا ال 


کت الا i ٤‏ عمان - رض الله e‏ 


وقد کان سات تفقوا ب ¢ ا ا E‏ 


اأضعف › وکڳانت وفاته اة e‏ الهج ٤‏ فرصی الله عله وا 


عبد الله بن عباس : 

هو : عبدالته بن العباس » بن عبدالمطلب »› بن e‏ الى - 
قبل المجرة بثلاث سنين » وهو ترجان القرآن » دعا له النی - ع فقال : «اللهم 
فقهه نى الدين » وعلمه التأویل » » رواه أ أحمد والطبرانى a‏ 


)١(‏ المراد جمعه : حفظه Nî‏ بم كار الصحابة حف لقرآن من الأنصار من فيل 
الخزرج > وإلا فقد كان ححفظه العدد الحم Ey‏ ؛ رغيرهم من القبائل . 

(۲) فتح اللاری ج ٩‏ ص ٤٤4‏ ؛ وأنظر تحقيق هذا فى كتابنا :٠‏ المدخحل لدراسة القران الكرم . 

)٣(‏ الظر » والظررة ؛ والظرر : الحجر عامة . وقال أبن شميل“: حجر املس عريض ( لسان ا 
)٤(‏ صحیح البخاری - کتاب فضائل القران - باب جمع القران . 
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١‏ اللهم علمه الحكة » » وف.رواية : ١‏ اللهم علمه الكتاب » » وهو مفسر لا قبله » وأن 
مراد بالحكية : عم 0 عاس اع الصحابة بتفسير القرآن » قال فيه 
ابن مسعود : ١‏ نعم ترجان القران :ابن عباس » رواه ابن سعد » والبیہقق ف الدلائل › 
وقد عرف بغزارة العام ٠‏ حى لقب باحر » والىحر »›» وکانت له مدرسة ها 0 
وخحصائصها » وا صحاب يقومون E‏ 

ما يكون النشر » ولعلك على ذكر من مقالة ابن المدينى الأنفة » وان لاروق عر 
رص الله عنه ن مجلسه على حداثة سنه ی حلسه > ویعرف قدره » حې کان بدخله ګلسه 
مح الأشياخ من الصحابة » يروى عن الحسن البصرى : ان ابن عباس کان من القران 
بمنزل > کان عمر یقول : : ١‏ ذا كم فى الكهول > ان له لسانا ستولا وقلبا فقولا ) > وقد 


ا 1 وجد بعص أ الضحارة م ادحاله م وقالوا : ان لا 0 متله دا ي 
E E‏ ا ER‏ 
ومن اراد زبادة هك فلیرجح ای الاتقان' 


وقال الأعمش عن ای وائل ا عبد الله ر عباس على الموسم 
فخطب الناس E‏ 0 سوره النور » فقسرها ا 
لو سمعته الروم والترك : > والديم ا a.‏ 


وف ورد ى مسر ا قران ما لا حص كترة : ورويت عنه من طرف كثيرة > وفما 
الصحيح » والحسن » والضعيف بل والموضوع شىء كثير » واما التفسير المطبوع المنسوب 
إلبه » فى صحة نسبته إليه شك غير قليل » وليس هنا موضع بيان ذلك . 

ا د أ الحديث » وصيارفته العارفون بالرجال جرحأ > وتعديلاً > وبالعلل - 
و و الج ا وال من المردود . وما حمل 

عن آهل آ الکتات الد بن أسلموا من الا سرائتلات + ا حمله عن غيرهم » وسنعرض 
لذلك ا LE E a E‏ 
٠‏ و ا الله عنه وارضاه . 


(۱) الاتقان ج ۲ ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ . ( دة ى اصرل التفس ب ٠ة‏ 


roa i‏ زبیر » فا روی عنہم فی التفسیر اقل مما روی عن 
سابعم > وقد ورد عن جاعة من الصحابة غير هؤلاء اليسير من التفسیر » كانس وای 
هريره > وابن عمر » وجابر» وغيرهم وقد ورد عن عبد الله بن عمرو .بن العاص » أخبار 
كثيرة فى التفسير ولا سما فما بتعلق بقصص الأ نبياء E‏ يوم القيامة 
قال السيوطى : وما أشيهها بأن تكون ما تحمله عن .آهل .الكتاب : يعنى من 
الإسرائيليات ‏ . 


¥ + + 


١ المفسرون من التابعين‎ ١ 
وسعيد بن‎ E وقد اشتهر بالتفسير من اا و د‎ 
چبرر .۰ وعكرمة موی ابن عباس . وعطاء بن اې رباح : راقن البصرى > ومسروی بن‎ 
الأجدع »وسعيد بن الب وأبى العالية » والربيع ن أنس » والضحاك بن مزاحم..‎ 


وغیرهم کثیرون . 


از الفسیر 

وقد كانت هنال مدارس متعددة فى التفسير » لكل مدرسة خصائصها › 'وميزاتم 
Ll,‏ و : فکانت هتال مدرسة الحجاز ٠‏ وهی تشمل مدرستین : مدرسة 
AR ETE TE TTT ۰‏ : على بن أب 
o oS E Sd E‏ 
الشام » ومن أساتذتها من الصحابة : ا ا > وتم الداری 
E O E Ee‏ 
اا در اله وا ادها ال ران ها ن ل a‏ 
اأ :ا عك من ارس الى ارت ف العا اااي . 


(۱) الاتقان فى علوم القران ج ۲ ص ۱۸۹ . 


e‏ هه الداریں e‏ ۳ مک لأن ا 
آمل مک ل ہم أصحاب ابن د ا : ا 
وامثاهم ۰ وكذلك آهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود > ومن دلك : ما زوا به عل 
غيرهم » وعلماء أهل المدينة فى التفسير مثل : زيد بن أسلى : الذى أخذ عنه مالك 
التفسا > واخاة عنه 3 ابنه عبدالرحمن › e‏ بن وهب 0 

وتار عا ر اهر م مدا م > وال 6 وااق > ا 
ومصر › واليمن ى التعریف ہم 
%+ #% *% 
(۱) مدرسة مكة 
١‏ محاهد بن جبر المكى : 

مولى الساتب بن انى السائب » ولد سنة إحدى وعشرين » وهو من المبررين من 
تلاميذ ابن عباس » واكثرهم ملازمة له » قال الفضل بن ميمون : معت مجاهدا يقول : 
عر صت القران على ابن عباس اتن عرضة » وعنه اشا قال : عرصت اللصحف على 
ا ا ن د أقف عند كل آبة منه » واسأله عنا في نزلت ( وكيف 
کا و و عن ا اماک » قال : وات حاهدا سال ان 
عباس عن تفسیر القرآن ومعه ألواحه » فیقول ابن عباس ٠‏ اتب » حى سأله عن التفسير 
کله ) . 

ولذا قال الإمام سفيان الثورى : « إذا جاءك التفسير عن محاهد فحسبك » » وقال 
ابن تيمية : «ولذا بعتمد على تفسيره الشافعى . والبخارى وغيرهما من آهل الع O‏ 
)١(‏ مقدمة فى أصول التفسیر ص ۲۳ » ۲٤۲‏ . 

)۲( ولا منافاة بين الروايتين لأن الأولى عرض حمفظ » والثانبة عرض م العلم بالتفسر . 


(۳) مقدمة فى أصول التفسير ص ۷ . 


٦٤ 


وقال السيوطى ذ ی الاإتقان : « وغالب ما أوزدة مر ف ا E‏ وما ا 


فه ابن عباس و عتره قلیل حدا ۳ ٤‏ وکانت وفاته بمكة وهو سا حد E‏ اسن 


ا 


۲ - سعید بن تی 

موی بى والبة »> من بنى اسد بن خزية » أخذ العلي عن ابن عباس وابن عمر» 
وعبد الله بن مغفل المزلى .». وغيرهم » وكا مر ن تلامید ابن عباس » المتخرجين ف 
مدرسته > وکان ف اول امره اتبا لحك الله بن عتمة ن ) مسعود ٰ م لی بردة ا 


ا إماماً علا . 


وعكمة ب والضخاك» وفال قاذ :وان اع الاس أربعة » كان عطاء بن آهى وبا 
اعلمهم بالمناسك » وكان سعيد بن جبير اعلمهم بالتفسير » وكان عكرمة اعلمهم بالس 

وال ا الال والحرام » » ولا خرج عبدالرحمن بن الاشعت على 
عن املك بن مروان » انض إليه سعيد بن جبير » فلا قتل عبد الرحمن : وامېزم اصحاره 
فر الى مكة فقبض عليه واليها خالد بن عبد الله القسرى » وارسلة إلى الحجاح فقتله : 
وكان ذلك بواسط سنة حمس وتسعين » وقد استحق الحجاج بفعلته الاعة المنكرة غضب 
الله > والناس احمعن › قال الامام احمد : «قتل اجاح سد بن جبير:» وما على وجه 


اض ال الا وهو مفتقر الى علمه » فرضى الله عنه U‏ 
ك عطاء لن بن أنى رباح :. 
ا من الحند " الى قد اانا اانا ا ا 


ول إلى مكة » وأقام با » وبلغ مرتمه الامامة والفقه ٠‏ وانہت اليه الفتوى مکة : 
قال فيه ابن عباس لأهل مكة : تجتمعون على وعندكم عطاء » ١‏ قد معت آنفا مقالة 


(۱( بصم الحم و الباء الموحدة > وسشکون الىاء المثناة . 


(۲) الحند :۔ پفتجتیں لد بالیمن . 


0 


کی ر واا و ia a ah kb a E ha e Ê o a‏ کر یر ہہ کسی سوہ :کا بار rh ra RO oh E a 1 i‏ ن 8 ن وود مزر یھ تنیو ب ېو ن 


فتادة فىه » es‏ ا « ما ا أفضل من عطاء بن ابي 
رچ e‏ و اعلام ار المكة ف التفسیروکانت وفاته سنه 1 e‏ عشره : 


: عكرمة مول ابن عباس‎ - ٤ 

هو أبو عبدالله ٠‏ عكرمة بن البربرى : أحد الأنمة الأعلام > وقد أخذه ابن عباس 
بالتربية والتتقيف من صغره > ورا کان رفسو عله هدا قان عكرمة E‏ 
عباس مجعل ف رجلٔی الکبل ” » ویعلمنی القرآن والسان » » وکان بقول : « کل شی 
أحدٹکہ ى القرآن فهو عن ابن عباس » » وقال أيضاً : « لقد فسرت ما بين اللوحين » 
بعنى ما بين جلدلى المصحف » وقد اختلف العلماء فيه مابين معدل له > وحرح › 
والأكثرون على توثيقه وتعديله وحسبه توثبقاً > رواية إمام الأنعة البخارى عنه فى 
E E,‏ اراد زيادة القن فى هذاء فليرجع إف ما کته الا مام الحافظ ابن 
حجر فى مقدمة الفتح " » وقد شهد له بعض كبار الأنمة . 

لالع وما اک أعلم بكتاب الله من عكرمة ١‏ : وكانت وفاته سنة خمس 


EY 
* % + 


(ب) مدرسة الماينة 


كانت المدينة دار الإسلام »> وقطب رحاه »> فى حياة الى - مول - بعد الهجرة 7 
ضار عد وة الى مركز الا الاشادا ال دة ٠‏ ال ما قرت م هة اران فن 
الهجرة »> وبعد أن انتقلت الإمارة إلى بنى أمية » ونقلوا عاصمة ملكهم إلى دمشق لم تزل 
OE‏ مرکزا من مرا کز العام الأصيلة > فقد ب ى با جمهور الصحابة : 
الدين عم ا الانع: وا هذه المدرسة ا ا بن کعب » ومن 0 
علماء هذه المدرسة ف التفسيبر: | 


)١(‏ الكبل 
TT‏ شرو سید یی جر وإ غا رک سل لکلا مالك ف » بع آذ 
o‏ و > وصرح باسمه » ومال إلى روایته عن ابن عباس وترك عطاء فى تلك المسألة مع 

كونه أجل التابعين . 
(۳) مقدمة قح الباری ج امن SOT TEN J2‏ 


: زید بن اسلم‎ ١ 
N کان بوه موی سیدنا عمر بن الطاب ( اخذ العلم عن ن اة‎ 


ky‏ تشه وعيرهم » وقد اخذ عنه الع E‏ اينه ا رید أسلم » والاماء 


مالك بن انس» إمام دار المجرة » توق سنة ست ولاثين ومافة . 


ا : )1( | 
ابو العالية امه : رفيع i Sr‏ س 
سنتین » روی عن عل ا و کا ون a‏ 3 


عنه یدیل بن ميسرة » وسعید بن أن عروبة » وغیرهما » وثقه ابن معین  i‏ 
وابو حاتم » وهو من ر التابعین » وروی عنه انه قال : « قرات لقان غل هك عير 
ت مرات »› وقال و فيه ابن ای و ليس أحد بعد الصحابة اعم ET‏ 
العالية » . 

رو ی ت کی ن رق التفسير e‏ سن 
وعنه أبوجعفر الرازى » وهى صحيحة » كا قدمنا ف ترجمة أ »> وتوف سنة تسعين 
۴- محمد بن كعب ( القرظى ) : 

هو : أبوحمزة » أو أبو عبدالله : محمد بن كعب القرظى المدنى روى عن على » واب 
مسعود » وا بن عباس وغیرهم » وروی عن ابی بن کعب بالو سطة » قال فيه ابن سعد : 
كان ثقة » عالاً » كثير الحديث » ورعأً » وهو من رجال الكتب الستة » وقال فيه ابن 
عون : E‏ لخدا اع اویل القران من القرظى ٠‏ وا عشرة 
ومائة » وهو أبن تان وسبعين » سنة » وقيل غير ذلك.. 

او العراق 
a‏ 2 الى أصبخت ها يمتها عليه e‏ ا وکان تلامیذ هذه 


(۱) قال EE‏ - ابن مهران الرياحى » بكسر الراء » وبالتحتانية > ثقة » كثير 
الإرسال » من الثانية » مات سنة تسعين » وقيل : ثلاث وتسعين » وقيل : بعد ذلك : رو له الاعة. 
() وهناك أبو العالية آخر E‏ بفتح الباء الموحدة وتشديد الراء ری :اه : فىرو ز » وقیل 

ذلك » قال العجلى : تابمى ثقة > وكانت وفاته فى شوال سنة تسعين للهجرة | خ ن 
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المدرسة مہم م کال سعدا د ومہم ن کال بالكو فة ٠‏ ومہم a‏ کال ا ل : واستاد 
هذه المدر سة الأكبر هو : o NET‏ ول سيدنا عمر عار e‏ 
a OT e‏ ¿ وقد شرب وغه اغ ا 

عللاً بعد بل »> وأصبحوا متاثرين بطريقته فى الاجتاد ف الفقه › 8 
والتفسير » وهى حرية الرأى فى الاجتهاد » وحسن التصرف ف النصوص > وعدم اجمرد 


ي 


وقد روئ عن مسروف اول وجدت علم اصحاب الى ا ی 
اة :۽ مر وعلل gas,‏ بز مښعود › ٤‏ اہی عام 
هولاء ا ا عل ونك الله : بع ابن مسعود » وف روابه ا کر اا 
N PE‏ 


والزعامه العلمة رعد اللافة 4 ف ضا رت الزعامه س مسعه د ۇس اسشهر طلات 


هذه ا یه 


ا 
هو : أبوعائشة : مسروق بن الأجدع » بن مالك بن اميه » المدافى' الكو : 


العابد > العام » العامل » روى عن الخلفاء الأربعة » وابن مسعود » والى بن كعب 


وعيرهم . 


وکال اعم اغات ای مسعود : وأکثرهہ تخا مله ٤‏ قال عل ا الل 
ما 0 مسروف ا من أصحاب . عبد الله : یع بن ا : وقال الشعى 
ا TE E A TCE‏ 
El ea ee N E O  E‏ 


السورة > م بحدثنا فيما » ويفسرها عامة النهار » وتوف سنة ثلاث وستين من المجرة » على 
الأصح . 


. ۲۹٣۳ ۰ ۲٦۲ العلل : الشربة الثانية »> والنهل : الشربة الأول (۲۳( علوم الحديث لابن الصلاح ص‎ )٠ 
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۲ - قتادة بن دعامة : 

هو : اتو الخظات قتادة بن دعامة اللسدوسى الاک > عر اا کان و 
البصرة »> روى عن بعض الصحابة والتابعين » وكان واسع الاطلاع فى الشعر العرلى ٠‏ 
اا عالاً بأنسابيم » متضلعاً فى اللغة العربية » وقد اكتسب شهرة ف 
امقر قال فيه سعید بن ات : ااا عراقا أحفظ من قتادة ) » وقد احتح ره 
أصحاب الكتب الستة . إلا أنه كان بحخوض فى القدر وقد قال رسول الله - وه - : 
١‏ إذا ذكر القدر فأمسكوا » فن نم تحاشى بعض العلماء الأخذ عنه » وكانت وفاته سنة 


الحسن البصرى : 

هو : اواو ی وار ای ل ان 0 خحيرة ا 
EE a EE gE aE EI e‏ 
زاهدا واعظا لا حاری فى وعظه .> روى عن بعض الصحاه والتابعين ا عله 
الكثرون من اتباع التابعين » قال فيه ابن سعد : كان الحسن e e‏ ا 
E SS‏ > كثير العم ؛ > فصیحا جملا > وسیا > وقيل : 
انه اكتسب هذه الفصاحة لأنه رضع من السيدة . ا TEs‏ 
أفضل التابعين » وقد رويت عنه فى التفسير روايات كثيرة »> وقد تعرض ها العلماء 
بالنقد » وبينوا الصحيح من الضعيف » وكان وفاته سنة-عشر وهاه 


) : مرة اهمدانى‎ ٤ 
ومرة‎ ٠ هو : أبوإسماعيل : مره بن شراحيل الكو العاند › المعروف مرة الطيب‎ 
IEEE SSO E ESOT yade. لخر‎ 


ق وعيرهم E‏ الشعى وغیره » وثقه ابن معین وعيره من اة الجرح 


(۱) إا ادى ولد اغ 
ر١)‏ م تكن أم الؤمنين السيدة أم سلمة ذات ولد رضيع حين ولد اخسن فلعل ديما در له باللين حيتلة . 


۹ 


والتعديل » وقد اخرج له اصحاب الكتب الستة »> وكان من المعروفين بتفسير القرآن › 
توق سنة ست وسبعين من اهجرة . 
ه _ الضحاك بن مزاحم : : 

: الضحاك بن مزاح اسلا OT‏ اا ¢ e‏ ا الصحارة > 
eT‏ رو ا EES‏ 


N ا‎ 


E 
د ) مدرسه الشام‎ ( 
وقد اشہر مہم‎ 
: أ عبد الرحمن بن غم اللأشعرى‎ 
وقد بعثه الفاروق : عمر بن الخطاب إلى الشام »> كى يفقه النا‎ 


۵ 
4 : 
ت و يعالدهم PS‏ ا 


والسنة ¢ وکال قد لی معاد بن حبل ي وروی عته و کان کر المد صادقا فأاضلا . نو ق 


۲- عمر بن عبدالعریز بن مروان : 


٤ ٤ 4‏ 
وهو . الخليفة الثامن من لی امىة ب ولد بالمدينة ن و نشا حصر . حدت عن ان ن 
مالك › وعن کثبر من التانعل ٠»‏ وکال اماما فما مدا ي عار فا بالقران والسنن ¢ 


كبير الشأن فى العلم زاهداً » قانتاً لله . وکل ن ا الخطاب ف عدله » وبالصر 


e 


البصری ف زهده » وبالزهری فی علمه › قال اه واا له > مھا برحنا حى 


تعلمنا منه ) » وله الفضل اکر ف E‏ ا وکانت وفاته سنه 
واحد ومائة هجربة . 


۴۳ رجاء بن حيوة الكندى : 


شيخ اهل الشام » وعالمهم » روى عن معاوية » وعبدالله بن عمر » وجابر وغيرهم > 


۷. 


قال ان سعد : ل رحاء فا ضلا ¿ ثقة كثير العلر » e‏ سنه ثلاث عشره ومائه 1 


: کعب الاحبار‎ - ٤ 

وستانى الكتابة عنه بتوسع _ ان شاء الله > وبيان ماله + وماعليه . 

2 ر ا ¢ ا 
3# 4 %+ 
( هھ ) مدرسه مر 

: یزید بن اې حبیب الازدی‎ ١ 

کان عام مصر فى عضره »> قال فيه الليث بن سعد : ١‏ يزيد عالمنا وسيدنا » ٠‏ وهر 
)۱( 4 پر رئ الاضا a‏ 


احد ثلاثة عهد إلہم عمر بن عبد العزيز بالفتيا ق مصر 


. cC 
3 a ا ا‎ a 


کا ا E‏ عبد الله اليزنى : 


روش عن ای ابوت الانصاری > وای صره الغفاری و عقه 5 عامر ا ھی . 


: r 


( و) مدرسة اليمن 
وقد اشر من مدرسة اليمن : 
| طاووس بن کیسان الما : 


مع زيد بن ثابت » وعائشة » وابا هريرة وغيرهم + قال فيه عمرو بن دنار : 
« مارات أحدا مثل طاووس » » وقال فيه الذهى كان طاووس شيخ اهل اليمن » ٠‏ 


(۱) ضحی الإسلام ج ۲ ص ۸۷ . 


4 


وکان کثیر الح E E TT I OT‏ 
الكرع . 
۲- وهب بن منبه الصنعالى : 

عام أهل اليمن ٠‏ روى عن ابن عمر » وابن عباس وجابر » وغيرهم » وكان نة › 
توق سنة اربع عشرة ومائة > وقد روى عنه فى التفسير روايات كثيرة جدا » مما فى كتب 
آهل الكتاب ٠‏ وسيانى الكلام عنه با له > وما عليه . 

۰ %¥ %*¥ +¥ 

م بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير » تجمع اا ااا واا ن کسر ن 
الثورى المتوق سنة ١١١‏ ه › وسفيان بن عيينة » متو سنة 1۹۸ ه › ووكيع بن 
الجړاح ۰ ل نة ٦‏ ۱۹ ھر ٤‏ وشعه ان الحجاج الو ته E‏ هھ : ویرد س 
رون الوق ة٠‏ هخ وغنكالرزاى الان د الوق هة ١١‏ هة وادم ن 
ای اياس . واسحاق بن راهویه . المتوق سنة ۲۳۸ ه . وروح عادو وا 
حمید . المتوق سنة ۲٤۹‏ هه ۰ وسنید ‏ م (۲۲۰) هد وای بکر بن اې شیبة م )۲٣٣(‏ هھ 
واخحرين عيرهم . 

O CN N E 
الطريقتان : طريقة التاليف ف التفسير . على أنه جزء من الحديث » وطريقة التاليف ف‎ 
` اشير غا م لامي‎ 

طبقات اخرى بعد هذه الطبقة 

م جاء بعد هؤلاء طبقات أخرى > الفت فى التفسير وذلك مثل الاإمام اخمد بن 

E a CCT 


وان اجه 7 ۷۳ هع 4 محمد بن رين الط 2 (م ۳١١‏ )> واب اب 


(۱( بصم السين المهملة . وفتح النون وسڪول اليأء الحره دال ٠هملة‏ _ لق الحسين بن داود الملصبصيی . وله 


رف سك متف تة ا وھائتہ 
2 . ر ی 


ت ا 


V۲ 


حامم » (م ۳۲۷ھ( › م الحا کم (4 ھ) ۰ 7 مردویه > ( م ٤١|‏ هھ) 0 
وابوالشیخ ابز حیان ف اخرین غيرهم وتفاسیر هؤلاء كانت مسندة ل الصحابة 
والتابعين » واتباعهم » ولیس فا غير ذلك › إلا ما کان من تفسیر ابن جریر › فإنه 
يتعرض للاستشهاد بالشعر على المعانى القرآنية » وتوجيه الأقوال » وترجيح بعضها على 
بعض » والاإعراب » والاستنباط فهو يفوقها بذلك . 

والظاهر : أن القرن. الثالث المجرى ٠»‏ ب ينفصل فيه التفسير عن الحديث كل 
الانفصال . وأنه كانت فيه الطريقتان . طريقة التاليف فى التفسير كجزء من الحديث : 
وطريقة التأليف فيه على سبيل الاستقلال . وليس أدل على ذلك » من أن الإمام البخارى 
ذکر ی ضمن كتابه : ١‏ الصحيح » كتاب التفسير حو عشر الصحيح » وألف فى التفسير 
عل سيل الاستقلال كانه «٠:‏ التقسر الكير» ‏ کا الف فة ابن جزير الطرى غلل سيبل 
الاستفلال 4 ٤‏ حاء رعدهہ ا 8 حام » وان مردوبه » والحاك فاقوا ف اتسر 
عل سبیال الاستقلال 

RR 
e ف ااا وغلبة‎ 

E E i. E e 
بخطر بباله شىء یعتمده » م ینقل‎ Sa » بالغليل ۰ وصار وکل فن بسنح له قول پورده‎ 
› ذلك من نجیء بعده ظانا أن له أصلا غير ملتفت إلى تحير ما ورد عن السلف الصالح‎ 
رمن الأقوال حى رانا بعضهم‎ E : e 2 
وه - وجميع الصحابة ء والابين‎ - aT 5 e. 
وأتباعهم » حى قال ابن ای حام : لا اعم ف ذلك اختلافا ا‎ 


. ١١١ اعلام الحدثين للمؤلف ص‎ )١( 
FE الاتقان ف علوم القران ج ص 0۱۹۰ مقدمة ف ا التفسبر‎ )۲( 


A 


وعلى رواج الروايات الراهة TT ٤‏ لأن ذكر e‏ ا 
موصع العلة » ومن ألدأء » ومن هو سہب الىلاء . ۰ 1 


ل 2 
تلون كتب التفاسير بتقافة مولفا 


ھ ع £ 
المت رعد ولل کب بغلب علہا التاويل والتفسر الاحمادى أعلماأء بر عوا ٤‏ 
بعض العلوم » وبرزوا فما » ومهم : من هم من آهل السنة واجأعة » ومهم : من هم 
من آهل ریغ والابتداع ¢ فصار کل ميل بالتفسير الى ا ما برع فيه » 
فالنخوی لیس له هم الا الاعراتب وذکر الاو المحتملة ف الابة > ونقل قواعد النحو 
وذلك : كالزجاج » والواحدى فى البسيط » وأبى حيان فى البحر الحيط . 


والإخبارى ليس له هم إلا ذكر القصص . واستيفاؤها > عمن مضى من الأنبياء ‏ 
والام » والملوك › وذ كرما يتعلق بالفتن والملاحم واحوال الأخحرة » ولا عليه بعد هذا ان 
N N O‏ . لأنه لم يتحر الصدق » ولم يبحث عن الرواة ؛ وکونہم 
قات » أو غير ثقات » وذلك كا فعل الثعلبى فى تفسيره » فقد حشاه بالكثرر من القصص 
الإسرائيلى » والروايات المكذوبة الموضوعة. ٠‏ 

والفقيه ا دوف ار ت جو ا و 
و الخلاف إلى غير ذلك ما لا تعلق له بالآية والأدهى من ذلك : : أنه يفيض ف 
ادلة مذهبه » والميل بالاية إليه »> ومحاولة إضعاف مذهب غيره » وذلك : كا فعل الإمام 
ENRON‏ 
مذهب امام دار المهجرة مالك رحمه الله تعالى ‏ . 

وصاحب العلوم الا ف ها رة ااك 0 ٤‏ والفلاسفة وشپهم » وارد 
عليهم » ويخرح من شىء إلى شىء » ویستطرد » م بستطرد حت ينس الإنسان أنه فى 
كتاب تفسير » وتخيل إليه أنه يقرأ كتاباً من كتب الكلام » والملل والنحل : كا صنع الإمام 


V٤ 


الحليل : فخرالدين الرازى › ولذلك. : ل آبوحیان ى « البحر احيط » جمع الا مام 
SN‏ ء كثرة طويلة . لا حاجة بها فى على التفسير » ولذلك قال بعض 
العلماء"“ : «فه كل شىء الا التفسير». 


وفى الحق : أنا لا أوافق هذا القائل » فان فيه تفسيرا كثيرا . ولو أنه - رحمه الله 
اقتصر عى التفسير واقتصد EE‏ راء الفلاسفة والمتكلمي »> وسرد اقواي لکال 
1 


اول واجمل . 


ومن العلماء المتاخحرين المحمقين من اكثر من الاستطراد > وذكر ادلة الموافق واحالف 
فى كل مسألة من المسائل » وقد يسر له هذا تاخره الزمنى » وسعة اطلاعه على اقوال من 
سبقوه » ومؤلفاتم » حى إنه ليذ كر ف بعض الموضوعات » والمسائل »> مايصلل إلى 
حجم رسالة صغيرة » فمن م : جاء كتابه شاملا » إو خحلاصة لكلام كل من سبقوه فى 
التفسير وغبره او ال شئت فقل : معلمة للتفسير وغبره ودل 5 صنع الامام الجليل 1 
< ت DD r.‏ 
الألوسى ف تفسيره العظي .. 


تفسیرات ت المبتدعة والاطنية والملحدة 
e‏ الا المبتدعة ss E E‏ قد وا بالتفسر 
ناحية مداهہم > وی سیل ذلك Pe.‏ ابات وخحرجوا ها عن معانما المرادة > 
وعن قواعد اللغة » واصول الشر وا منہم كلا لاحت له شاردة من بعید 
اقتنصها وو و له فیه أدنی محال لاظهار بدعته وترجیح مذدهبه سار اليه » 
ومن هدو لقا : تفاسير جليلة خدمت القران خدمة جليلة » وذلك كتفسير الكشاف 
للإمام ر وللا ما فيه من اراء اعتزالة e‏ أجل ن ی ا 


(1) هيل هو اين عطية .. 
(۲) الاتقان ج ۲ ص ٠۹۰‏ 


4- 


قال الامام. البلقينى : استخرجت من « الكشاف » اعترالاً بالمناقيش : من قوله 
تعالل : # فمن زحزح عن التار » وأذخل الجنة فقد فاز 4 > قال الزخشرى : « وای فوز 
E SE N E‏ 
أ )۱( 
مذهہم ` . 

ومنها : تفاسير باطلة » ضالة مضلة » كتفاسير الباطنية " > والروافقض ٠.‏ وبعض 
1 لمتصوفة › والملحدين 8 > فهد a‏ ف اا الله » وحرفوا الكام عن e‏ ¢ 
وخالفوا القواعد اللغوية والشرعية وافتروا على الله ما لم يرده من كتابه يفتری 
الكذت الذين لا يۇمنون بایات الله . 


رمن تفسيرات الباطنية : قوهمم فى قوله تعالى : # وورث سليْمًان داود ي أن الإمام 
Ele E ae AACE E‏ 


سے ا ص 


ومن تفسيرات الباطنية : قوم فى قوله تعالى مرج البَحرين بان 4 : أن الراد 
ا : على > وفاطمة » وقوله برج مهما الولو وَالمرجان ¢ EEE‏ 
والحسين » وقوهمم فى قوله POA‏ : عائشة » الى غير 
ا ا ا . ومن تفسيرات الملحدة : قولحم فى قوله تعالى 
حكاية عن قول الخلیل إبراهم - عايه السلام - : ل لکن ليَطْمین قلبی 4 : أنه کان له 
ا قلبه » وف قول تعالی : ا ربا ولا نحملا ما لا طاقة لا به 4 : إِنه 
ا لحب . والعشق . E‏ ٣ن‏ ريغا م E‏ الکرم. 


)١(‏ الباطنية : فرقة من الفرق الضألة » قالوا : ظاهر وباطن » والراد منه باطنه دون ظاهره » ونسبة الباطن 
إلى الظاهر كنسبة اللب الى القشر. ™ E‏ 
SS CO‏ 

(۳) قوم مالوا عن الحى إلى الباطل وبطعنون ف دين الإسلام بنشر الآراء الضالة . والأفكار الزائفة . وهم أضر 
الطوائف لأنهم يتسترون بالإسلام فينخدع الناس بارائيم »> ومنهم : الباطنية وأمثاههم من منحرفق التصوفة . 
() مقدمة فى اصول التفسیر ص ۳۸ . ) 


۷٦ 


ومن تحريفات بعض المتصوفة فى كلام الله : قول بعضهم فى قوله تعالى : # من ذا 
الى يشفع عِنده إلا باذڼه 4 : أن معناه ( من دل » ی من الذل » « ذى » : إشارة إلى 
النفس »> « شف » : من الشما جواب من. » و ١ع‏ ) ا الوعی 
وقد سئل الإمام سراج الدين البلقينى : عمن قال هذا : فأفتى بانه ملحد » وقد قال 
لته تعالى : ل إن دين بُلْحِدوّن فی آیاتا' ا بحْفون عَلينَّا ‏ » قال ابن عباس : هو أن 
وهی تخریفات » وتحریفات للقران الذى آترله الله بلسان عرنى مبين » وصرف له عن 
ا و n‏ ا 
ج _ الى هذه الفئات الضالة » المضلة الحرفة لكتاب الله » فقال فما رواه عنه حذيفة : 
,£ 3 ۶ ء س 0 ا{ e‏ د £ 
وان فى آم أقواما بقراون القران »روه نر الدقل ؛ تأولون القران عل غير تاويله : 
وقد حاول هولاء أن يۇيدوا اراءهم ومذاهہم > فافتروا عا ا > وعلى 
صحايته الأطهار » فن م : دحل ف ف من المرويات الباطلة شىء ۶ کشر . 
X#* ¥ +‏ 
E‏ 


يتعاطی تفسير شیءِ من من القران » وإن کان عا أدبا ا ف معرفة الأدلة 


a e hS‏ إلى ما روی عن انى - ي 
ای صحا ته الآاخذين عنه » ومن اع - عہم من من التابعين . 


وأجاز تفسير القرآن بالرأى والاجتاد الأ كرون من السلف اماع را a‏ ولکل ' 


وحهه ¢ ولکل أدلة : 


n 
سه‎ 


(۱) الاتقان ج ۲ ص ۱۸٤‏ . 
(۲) الدقل : ردى الغر. 


¥ 


lah a e 


ھ ایے :اد حھڈحھھ ایا لھا ی فاا وو اور ییا جییا ا کا ۰ اکاک ا کک ا 


ادلة القائلن بعدم جواز التفسير بالرای والاجماد : 

| - ماروی عن النی د ی أنه قال . « من قال فى القرآن برایه فأضاب فقد 
اخطا {i‏ رواه ابوداود َ والترمدى 8 وقال فره هدا حدیث عر 
والنسافی . 

آ ماروي اا ع ال - و - ٠ NE‏ اتقو الحديث علي إلا ما علمتم . > ن 
کذب على متعمدا فلیتبوا مقعده من النار »> ومن قال فى القران برأيه فليتبوا مقعده من 
النار 0 رواه وأبوداود ٍ 

شس رر e‏ € : من ذلك ما رواه ابن اى ملک 4 قال » e‏ ااض ر 
رض الله عله عن تفسبر حرف من القران فقال 0اک سماءِ تظلى . وا أوض 
2 > وكيف أصنع إذا قلت ف حرف من كتاب الله بغير ما أراد 
الله وق رواية ١‏ إذا قلت ف كتاب الله بجا لاأعلم » 


ونه : ماورد عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سثل عن تفسير آية من القرآن قال : 
O‏ | »> وکان سعید اذا سئل عن الحلال ل والحرام تكلم » وإذا سثل 
عن تسر اة E E‏ 


u‏ : ماروی عن الشعىی اة قال ا ثلاث J‏ فہن حی او القران 
والروح والرژی ” ». وماروی 2 محمد بن سیرین قال : سألت عبيدة : عى 
ای ال غ ا ا ا ا 
فا ال ران ا اللہ وعلاك ا ۰ وروی عن مسزوق : آنه قال : ( اموا 
ا فإنما هو الرواية عن الله » . إلى حو ذلك من النقول 0 , ٠‏ 


() ای كلمة. 

)۲( الأحلام وی بعض الكتب « والراى » . 

(۳) اى الصواب وهو عدم الخوض ف تفسير القران . 
)٤(‏ تفسیر القرطی ج ۱ ص ۴٤۲‏ ۰ تفسیر ابن کثیر قالبغوی ج ۱ ص ١٤-١۲‏ . 


۷۸ 


مناقشة هذه الأدلة : 
و اقش اون e‏ بالرای والاحتاد هذه الأدلة فقالوا : 
2 ا ا تک صحته هھ 7 اح و وهو . : سهیل س اې 
العلماء e‏ ا 
O E‏ 
تىغا : وذلك « بان بکون له فی المسألة رأى والیه ميل بطبعه وهواه فیتاول 
القرآن على وفق رأبه وهواه » لیحتج به به على تصحیح غرض » ولو م یکن ذلك 
) الرأى واهوی لا یاوح له من القران ذلك المعى » ومثل هذا ان صادف احق 
والصواب ف او س الأمر فإنا هو اتفاق من غير قصد ورممة من عير 
e‏ وهذا الصنف من الناس قد يكون معه عل » » وذلك : كالذين محتجون 
بعص ات القران٠عإ‏ ل تصحيح رلته » كالمعترلة والشعة » والخوارج ¢ 
وأمثاهم ‏ »> وقد بکون ۰ مع الجهل EN‏ يصن بعص الذين بد عول العام 
4 دجون ل قر کاب الله e‏ 4 فیحرفون ن اکل 
(ت) أن المراد E E‏ 9 الله u‏ وتعالى - 
(ج) أو الذى يفسر القران » ولم يعرف من العلوم اللغوية والشرعية ما يؤهله هذا » 
فشلهذا وإن e‏ الطريتق الصحيح فى تفسيره . 
۲ _ أما ماذكرموه عن السلف الصالح ؛ من الصحابة والتابعين : فهو معارض با 
حالفه » فقد روی عن الق د رض الله عنه - آنه سثل عن الكلالة فقال : 
أقول قيا براي > فان يكن صواباً فن الله وإن يكن خجطاً فنى ومن الشيطان ؛ 
والله ورسوله ر تان منه الكلالة EDE‏ ¢ ول والد» 4 فلا وى الخلافة 
الفاروق عمر- رض الله عنه - قال : رال لأستحى أن أخالف ااب ف ر 


(۱) نمسیر ابن کثر والبغوی ج ۱ ص ۱۲ . 


۰-۹ 


اک اا و کا کا ا ی وی ا 


راه » » رواه ابن جریر» وغیره » وهذا یدل على أن قوله : و آی ب سماءِ 

تظلنی .. » إنما أراد به ما م يقم عليه دليل » وما لاعلم له به » أو تخوقاً من 

لا يصيب مراد الله > وكذلك E‏ 

هذا . ) 

قال الإمام الحافظ او ری فن یو ا ال اف اغ ا 
السلف » ا ا 
بعلم من ذلك لغة وشرعا : فلا حرج عليه » وهمذا روی عن هولاء وغیرهم أقوال فی 
i GPG e N‏ 
على کل أحد فإنه کا تحب السكوت ا ا 
ما يعلمه » لقوله تعالی : َه لاس E SS‏ 
من طرق : ١‏ من سئل عن عام فكتمه » جم يوم القيامة بلجام من نار ١‏ “ رواه الترمذى . 


وانضا + فكد فقد روى عن كثير من الصحابة - رضى الله عنم اقولاف فس الان 
ودلك كالسادة الأخيار : على ¢ وابن مسعود واب بن عباس وا کی ي وعبد الله بن 
عمرو بن العاص » وأنس وأبى هريرة وغيرهم » > فلولا آن تفسیر القران جا ثزلن تأهل له لا 
فعلوه » لام کانوا شد الناس و وتعوى » و علد حكود الله . 

وكذلك : ورد تفسير القرآن عن كثير من خيار التابعين » كسعيد بن جبیر » ومجاهد 
ابن جر» وعكرمة › وفتادة » واخحسن البصزى ومسروق › والشعی وعیرهم > ما يدل 
على أن من امتنع نع مہم من تسر الان اعا کان زبادة احتاط »› ومبالغة ا 

ولعلهم - رضى الله عابم - N E‏ 


قبل أن يتكلم فيه » وبحجم قبل أن يقدم وأن يكونوا قدوة حسنة لن سيجى سيجىءُ بعدهم › 


وعسی نکن ف ا هذا مع جلالمم وعلمهم الرآن مذ کر زلا الین نجاور وذ 


)۱( الاتقان ج ۲ ص ۱۷۹ ۳ . 


(۲) تفسیر ابن که کٹیر والبغوی ج ۲ ص ۳۷۰ ۳۷۱ 
(۳) آل عمران : ۱۸۷ . 


() تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص ۱٤‏ . 


طورهم ويتهجمون على تفسير القران بغر عل » وبتطاولون على 4 e‏ : 
راي الرشيد › بالسفاه واهجر من القول . 
+ » # 
جواز التفسیر بالراى والاجتہاد 
وإذا كانت الأدلة التى احتند إليما المانعون من التفسير بالاجنهاد م تنض أمام البحث ٠‏ 
والنظر » فقك تبين للباحث المنصف جواز التفسير بالرأى المتقد البصير» والاجتهاد الذى 
و ا ا > وهی : العلم بالعلوم الى 6 ى صدز الكتأت » وأيضاً : لؤ 
ل نفعسر القران بالاجتهاد-لفات معنى التدبر والتأمل. فى القرآن الذى حثنا الله عليه فى غير 
آية ” » ولفات كثيز ما اشتمل عليه الكتاب الكرم من الأحكام والآداب »› وألوان 
المعارف والعلوم › الیی لایزال یظھر منہا فى كتاب الله كل يوم جديد. 
ولق م شك فان الجخ الات > اروئ فى تمسر القران عن الى 
- - قليل » بالنسبة اا رو عه وی a E‏ 
والتابعین م یستوعب کل۔آیات الکتات الكرم هذا ا أضعىف E‏ 
والاإسرائیلیات وهو شىء كثير ولاسم فى الآيات الكونية » التى يتجدد العلم فيا غ دد 
عضر » وظهر بطلان.ما فسرت به بطريق الىقين » > فکان لا بد إذا من فتح باب الاجتاد قف 
تفسير القران الكرعم ولا لاستعجم شىء غير قليل من آيات القرآن الكرم ؛ و ر 
مفهومة المع . و منهاا مراد » وهذا ينافى.كونه كتاب امداية الكبرى » والمرشد 
الأعظم للبشرية فى عصورها التعاقبة والمعجزة العظمى » والآية الباقية ۰ لأا 
والمرسلين › ا وجه الدهر . 


+ ج ي 
التفسر بالرأی المذموم والممدوح 
والخلاصة : أن تفسير القرآن بالرأى والاجتهاد نوعان : 
)١(‏ قد ذكرت بعضها فى وجوب التفسير » وكونه فرض كفاية فى صدر الكتاب 


۸۱١ 


« الأول » : التفسير المذموم امردود : وهو : التفسير من غير تأهل له بالعلوم التى لا بد 
O a a E‏ 
الاك و لاع لاط ٠‏ او قر ااه الى لا مهال الل ودا الارن ين اة 
SE ES‏ الواهية ؛ والباطلة .. 


« الثانى » : التفسير الممدوح المقبول : وهو : التفسير المببى على المعرفة الكافية بالعلوم 
اللغوية » والقواعد الشرعية » والأصولية : أصول الدين » وأصول الفقه › وعم ال 
والأحاديث ET‏ ولا عقلاً سلیما CDE‏ مستقرا » 
مع بذل غاية الوسع فى البحث والاجتهاد والبالغة ف تحرى التق والصواب > وتجريد 
النفس من اهوى » والاستحسان بغير دليل › ومع الله غاية المراقبة فی کل 
مايقول . 


اليج القويم فى تفسير الرآن الكريم ٠‏ 

على من بفسركتاب الله - تعالى ‏ أن يبحث عن تفسيره فى القرآن فإن م جد فليطابه 
فا نح رت ن ال فانم عد طاق أفرال الصاة ولاق الح 
والموضوع » والإسرائيليات » فإن لم جد ف أقوال الصحابة » فليطلبه فى أقوال التابعين » 
ؤإن اتفقوا على شىء كان ذلك أمارة - غالبا .على تلقيه عن الصحابة.» وإن اختلفوا : 
تخير من أقوالهم » ورجح مايشهد له الدليل » فإن لم جد فى أقوالهم ما يصلح أن يكون 
ر ل اه د ج اورت ع ار الا لاتا فاع امل ازات 
E Ia E e‏ 
الاجتاد : وعليه أن يراعى القواعد الآتية : 


ت ان تى و وان يتحرز فى ذلك عن نقص ما يحتاج 


اليه ف إيصاح المعنى » ٠ a E‏ ی TT‏ و پیل 
وستطرد فيمل . 


AY 


۲ أن يعنى بأسباب التزول » فإن اساب الول كرا ما تعين على فهم المراد من 
لای اڳ 
TTT 2‏ ذلك الإفصاح عن خصيصة من 
e‏ ف وھی الإعجاز » وللمناسبات ى الكشف ل ا 
E‏ 0 : من يكر الاس 
ل الصححة لظم الكلام > وهی سارقة عله وبعصهم اکا ولا ؛ 
لأن الشبت معدم على ال 


والتحقيق : التفصيل یکون وجه الاس رفا ا ت التزول کا : 
إن اله بامركم أن تَوَدُوا الأمَانات إلى اهلها ادا کُم بين اناس أن تحكمو 
بالعدل › إن الله هما َوظكم به : إن الله کان سَمِیعاً بصیرا کے . فهذا ینبغی فيه 
تقد السبب على المناسبة ل حينئذ من باب تقد.م الوسائل على المقاصد » وإن 
م يتوقف المناسبة على ذلك : فالأولى تقد المناسبة على سبب التزول لبيان 
و 


- أن يجرد تفسه من اليل إلى مهب بعينه » حتى لا يحمل ذلك ع غ ت اران ع 
حسب ا ولایزیع الان عن مجه الواضح › و التق . 
- مراعاة المعنى الحقيقى والمحازى » حت لا يصرف الكلام عن حقمقته تحازه الا 

بصارف » وليقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية وكذلك الحقيقة العرفية » وليراع 
حمل کلام e‏ اول علی الت کی ٤‏ واملع الفروف الدقرقة 
ا الألفاظ .. | 


)١(‏ فإنه بمعرفة سبب الترول يتبين لنا ارتباط الآية بقوله تعالى : i}‏ تر ای الین وتوا نصیبا من الاب يۇمنۈن 
بالحبت والطاغوت ویقولون للذين كفروا هؤلاء آهدی من الذين امنوا سبیلا 4 الآيات » فقد قصل الود دين 
الوثنية على دين التوحيد » فكان ذلك منهم خيانة للأمانة الى أحذها الله علیہم ان قروا الق ول دوا 
واستحقوا بهذا التوبيخ » والوعيد » فناسب شك هدا ان بك کر بالاأمانة العامة بقوله : : إن الله بأمركم ‏ . 
(۲) النساء : ۸ 


Ar 


اماع ا الكلام » والغرض الذى سيق له » فإن ذلك يعينه على فهم ا 
المراد > واصابة الصواب »› قال الزرکشی ی الرهان E‏ ا 
نظم الكلام الذى سيق اله » وإن خالف أصل الوضع اللغوى ».ابوت النجوز . 

۷- يجب على المفسر البداءة با يتعلق بالمفردات . وتحقيق معانيما م يتكلم عليها بحسب 
E E N‏ 
البديع » > ثم ليبين المعنى المراد ثم ما يستنبط من الآيات من الأحكام والآداب » 

ا ی ا ا ا 
ات عل خم اا 

1 لنحاٹی عن ذكر-الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة » والروايات المدسوسة : 

من الإسرائيليات ونحوها E‏ فا وقع فيه كثير من المغسرين السابقين من 
اعات > ولا الات فى اسات الزرل ٠‏ وففض الاشاء والساقن ويد 
الخلتق وا معاد ونحوها . ومن هنا : يتبين لنا صلة هذا الموضوع بالبحث الذى هو 
د ف ها لكات 


إن الفسير ا e‏ الب بالقرآن کے ا ا او 
الصحابة ‏ والتابعين . ۰ 
أما نمار القران :بالقران : فهو لا غبار عليه » ولا اعتراض » وإنما يأتى الغلط من 
الفسر » بأن بفسر الشىء ء بجا ليس بتفسير له عند التحقيق . 
وأما تفسير القرآن با صح وثبت عن النى .- ا - NE‏ اون 
O r‏ ا ا 
عرض ی الحائط ۲ واذا کان ف ا و فابالك بافقي الذي لا یتعاق 


(۱( عرض الحائط : أی جاه والمراد اهماله » وعدم الأخيذ به . 


A4 


ل والحرام ؟ » انه واجب الاتباع من باب اول واا الضعيف وال موضوع 
عل الى TE‏ ره أن رک 

وأما تفاسير الصحابة a‏ 2 أذ من ا فی ا 
والحسن » والضعيف و والإسرائيليات » الى تشتمل على خرافات بى 
اسرائیل ۰ وأكاذيهم » وقد تدسست الى الكتب الإسلامية »> ولاسم كتب التفسير › 
رات 5 غا رعا فن ها وها راء ذلك ما کان خاصاً باتفسیر 
المأثور وما جمع ا وغیره » فا کان من EE As‏ 
E Es‏ و من الإسرائيليات : E‏ 


ملاحظة الأنمة القدامى هذه الظاهرة : ) 

وقد تنبه العلماء الجحدثون لقدامى » إلى هذه الظاهرة E‏ 
الرواية با مأثور » فقد روى عن الإمام الجليل أحمد ابن حنبل أنه قال : « ثلاثة ليس ها 
أصل : التفسير والملاحم 1 والمغازى ) وقال الحققون من أصخاب الامام ‏ : مراده ا 
ال ارا ا ق ا 
قلنا فما سبق ٠‏ وحققناه » وقیل. : لأن الغالب علا المراسيل ‏ . 

وروی عن الإمام الكبير الشافعی أنه قال : ١‏ ۵شت عن .ابن فى التفسير إلا 
شبه بمائة حديث » » ومها كان فى هذه الكلمة a‏ > فهى تدل على كرة ما وضع 
على ابن ا والصق به »> ونسب إليه زورأء . 
أسباب الضعف فى التفسير بامأثور : 

لقد دحل الوضع ركاف ۴ الحديث « فلا جرم أن دحل ف التفسير بالأثور » فقد 
کان التفسی رکا قلنا جز۶امن الحدیث » وإن أقدم کتاب وصل إلينا فى الحديث وهو : موطاً 
الإمام مالك اشتمل على «كتاب التفسير» › وقد سار على هذا بعض عض المۇلفين ٤‏ 


)١(‏ المرسل عند جمهور امحدثين : هو مارواه التابعی عن الى - ب - من غير ذكر الصحابي » المرسل عند 
الفقهاء وبعضص ا فهو ° le‏ م ر اسناده عل ی وححه 4 سواأء اکان المحذوف الف م غبره 4 
اکان المحذوف e‏ من الرواة ٤‏ 5 اکر . 


Ao 


N E N 
o. E 
: ويرجع الضعف والوضع ف التفسير بالماثور إلى اسباب اهمها‎ 

-١‏ مادسه الزنادقة من الود والفرس والرومان وغيرهم فى الرواية الإسلامية 
فقد دحل هولاء الاإسلام وهم يضمرون له الشر والعداوة والكيد » وتستروا بالإسلام » بل 
بالغ بعضهم فی التستر فتظاهر بحب آل ب اال و - › ولا کانوا لا مکنہم مواجهة 
ساطان الاإسلام لا عن طريتق الحرب والعداوة السافرة » ولا عن طريتق الحجة. والبرهان › 

فقد توصلوا إلى الدنيئة عن طريق الوضع » والاختلاق » والدس ف المرويات 
الإسلامية عن النى - عر - وعن الصحابة » والتابعين » وكان للتفسير ول وات 
كفل من هذا » وكان هذا الصنف من أخحبث الوضاعين » فقد وضعوا على الى أحادیث 
خالفها المحسوس » أو يناقضها امقول اذواق | اک بسخاقتا وإسفافها 
ما لا ليق بالعقلاء . ۱ 

۲ - الخلافات السياسية والذهبية : فقد سولت هذه ااافا ت لأ رقاءالدير ضعا 
الأعان أن يضعوا E‏ تند مذاهہم و او ف فضائل متبوعمم > وی مثالب 
خالفيمم » وذلك : كا فعل الشيعة » لاسا الروافض » فقد وضعوا فى فضل سيدنا على 
واله احاديث كثرة » ونسبوا اليه کل عام وفضل » وفما ما بتعلق بتفسير بعض ابات 
لوا ا و ا ذم 5 نکر 6 ومر 
وعثان » وعمرو بن العاص » ومعاوية بن أهي سيان » وغيرهم . ۰ 

وك فل انضار لاسن فاوخ ا غل ان غا روات رة ولاس 
ف تفسير القران » وصوروه بصورة العام بکل شیء وقولوہ ما م يقل » کا وضعوا أحادیث 
فی مثالب الأمويين وذمهم > وقابلهم أنصار الأمويين بالمثل » فضلاً عن أعقل العقلاء 
ونما ن ل لد اء ء الأحلام ٤‏ وارقاء الذي | حتی بقعوا ی ره ة قنترازل 
من نفوسهم عقيدة : أن الإسلام تتزيل من حكم علج ) . 
N Ns ASE E‏ 
واجتيالهم للإسلام » وتهجينه ببث الأحاديث المستبشعة » والمستحيلة » كالأحاديث الى 


. ٠٠١ تأويل تلف الحديث لابن قتيبة ص‎ )١( 


A٦ 


فادها من غرق لل > وعادة اللاك ٠‏ وقق ص الذهب عا لل 
وزغب الصدر ونور الذراعين » مع أشياء ليست تخنى على أهل الحديث » . 
وقال حاد بن زيد : « وضعت الزنادقة أربعة عشر ألف حدیث ولا جیء بعبد الکرے 

بن نی العوجاء ؛ خال معن بن زائدة » الذی قنله محمد بن سهان بن غ الاش ار 
البصرة › بعد سنة او ت المهدى » 'اعترف حينئد بوضع ارنعة الإف 
حدنث: E aE‏ وکان عبد الكرم N‏ 
وکان یضع اخاد اتا يغتر ها من لا معرفة له با جرح والتعديل . وتلك الأحاديث 
ضلالات ف التشبيه » والتعطيل وبعضها بعيد غن أحكام الشريعة ا 
الى .الرافضة ف الظاهر » ووضع مم الأحاديث الى اغتروا ا“ » وقد كان الزنادقة 
حملوا الكثير من والأباطيل » 1 ھو مسطور فی کتہم > ودسوها فى الرواية 
الاسلامية وفسروا با بعض الاآيات القرآنبة » .ونسبوها زوزا إلى النى > أو الصحابة » 
والتابعين » فجاء من ایل ا لحقيقة فطعن فى الاسلام ا ا ا 
حديث : «عوح بن عوق » وأمثاله وقد ناهض العلماء E‏ 
ودسهم 5 قاومهم الخلفاء » e‏ 

وكذلك فعل اللنوارح * » والقدرية ” » والمرجئة ) واکرایة 0 والاطتة 0 


(۱) حدیث عرق الخیل ھر مارو کد ام آنا رادان و ا 
E‏ : هذا موضوع وضعه الزنادقة ليشنعوا على أهل الحدیث فی روایہ er SE a‏ 
طلا نه عقلاً وشرعا ا حديث عيادة اللائكة فهو ما روی کذبا : أن الله اشتکت عیناه فعادته الملائكة » أما 
حديث قفص الذهب فلعل الراد به ما روى كذبا : e‏ الركبان > ' 
ويعاتق المشاة » » قال أبن تيمية : هو من أعظم الكذب » إما حديث زغب الصدر » فهو ما روى زوز : « خحلق 
الله تارك وتعالى - الملائكة من شعر ذراعيه وصدره ا نورهما ) . 
(۲) الفرف بین الفری للبغدادی ص ۲١۹١۹‏ . . 

(۳( التبصير ف الدین ص ۸۱ . 

. » إلا لله‎ E بعذاتضا) بالتحکے وقالوا‎ ٠ هم ٠الذين خرجوا على «على » ومعأوية وأتباعها‎ (f) 
القدرية : هم الذين يقولون : «ان العبد محلق أفعال نفسه الاختبارية » ؛ فقد سلبوها عن الله › ونسبوها‎ )٠( 
. لأنفسهم‎ 

)١(‏ المرجثة : هم الذين يؤخرون الأعال عن الابمان » ويقولون : « لا يضر مع الابمان معصية » کا تنح 

الكفر طاعة » . 4 


AY 


وأضرابہم > فقد وضعوا احاديث تؤبد مذاهبهم » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « تم إنه لسبب 
ق a‏ م القرامطة ' وغيرهم فيا هو 
أبلغ من ذلك » وتفاقم الأمر فى الفلاسفة » والقرامطة » والرافضة : فإنهم فسروا القرآن 

راع لابقضى العام مهاعجه» قفسي الراقفة كقرطم : قت بَا أ لَه . 
رتب 4 هم : أبوبكر وعمر» وقوله : لن أشركت ليحبطن عمك 4 ی ا 
ی بکر» وعمر» وعلى فى الخلافة » وقالوا فى قوله تعالى إن الله بامرکم ان تَذبَحوا 

رة ي © هى : عائشة وقوله : بإ كقاتلوا أنه لكر e ٠‏ 
الْبَحرين ‏ : عليا وفاطمة » وقوله : يحرج مهما الولو وَالْمرجان 4 
والحسين » وقوله : إنم رکم الله ا الت امنوا الذين بقيمون الصلاة 
وون الرکاة وهم را عون بے © e‏ الحديث الموضوع بإجاع أهل 
٠ n a CL 8‏ ولك علهم صَلَوات من رهم 
ور حم E E‏ 
ما 0 المفسرين فى مثل قوله  :‏ الصابرين والصّادقين والقانتين والمنفقين 
والمستغفرين الأسْحار ي : إن «الصابرين » : رسول ٠‏ الله »> و« الصادقين» : 
أبوْبکر » و«القانتين » : عمر » و« المنفقين » : عيان > و المستغفرين »: على 
قوله : محمد سول ا الین مع ا O‏ 


hE AF او و‎ (E) 


(۷) هم آتباع محمد بن كرام السجستاف ر | 

(۸)-هم الذين يقولون : « إن للقرآن ظاهرا وباط » والراد > ونسبة الباطن إل الظاهر كنسبة الب إل 

المشرة » . 
(4) القرامطة فرقة من الباطنية نسبوا إلى أوهم » الدى دعا عا إل مذدھہم' > وهو رجل یسمی حمدان فط ٠‏ وهی 
احدی قری واسط . 

(۲) الزم : ه٦‏ . (۳) البقرة : )٤( . ٦۷‏ التوبة : ١۴‏ () احير TTA.‏ 
(0) المائدة : 6ه . 
(۷) البقرة : ۷ 

(۸) آل عمران : ۱۷ . 


٩ : الفتح‎ )4( 
AA 


قول بعضهم : ين4 وبکر ا عفر وطور سین 4 : 
عڼان » هذا الد الأمين ٠(4‏ : على امال هدة ال اقات ال دص فير 
اللفظ مما لا يدل عليه" » وقد أطلت القول ف هذا > ی تان : 1 8 ٤‏ الحديث 
واثاره السيئة ف کک 3 0 
) + % * 

- القَصّاص : : ف هال ففة تقص بالمساجد » وتذ كر الناس » وترغبهم > 
ریم » واکان لاء یا مز من أهل العلم بالحديث » وكان غرضهم من ذكر القصص 
استالة العوام » فقد اختلقوا , بعض القَصَصِ اباط › وروجوا البعض الاخر 
له > ونی هذا الكثير من الإسرائبيات والخرافات والأباطيل » وقد الناس مہم › 
لأن من طبيعة العوام اميل إلى لجاب والغرائب . 

e‏ هذا : ما ذكره ابن قنيبة عن القصاص » قال : فإنجم یون وجه العام 
إلهم » -ويستدرون ماعندهم بالمن اكير » والأكاذيب من الأحاديث > ومن شأن العوام 
القعود عند القاص ما کان حدیثه عجيبا خا رتا عن فطر العقول اؤ کان رقيقا حزن 
القلوب » فاذا NS‏ الا و ا عاو ل ما 
ویبویء الله وليه قصراً من لول بيضاء » فيها سبعون ألف مقصورة »> فى كل مقصورة 
و لف قبة » ولا یزال هکذا فى السبعين ا > لايتحول عنہا. 

ومن هلاء القصاص : من کان یبتغی الشهرة ah‏ ومنہم : من کان 

بقصد التعيش والارتزاق > ومنہم : من كان سىء النية خبيث الطوية » » يقصد الافساد فى 
ا وحجب جال القران ما يفسره به من آباطيل وخرافات 

وقد حدثت بدعة القص فى ا الفاروق : عمر- رضی الله عنه _ › وقد کاں 
ملهماً حقاً > حبنا أهى أن بقص قاص فى المسجد » وفما بعد صار حرفة > ودخحل فيه 
بیان ته ا ی ی و 


E 

(۲) مقدمة ف أصول التفسیر ۳۸ ٤١‏ . 

(۳) ھی Se‏ رجة أستاذ « الدكتوراه » ولم تطبع بعد . وقد تولد منہا کتابان : و 
و ا قن ر لكات اف واكان 2 هدا لكاب 


^۸% 


والحفظ » وغالب من بحضرهم جهال » فجالوا » وصالوا »> فى هذا الميدان › وأتوا با 
لا يقضى منه العجب . 


ومن صفاقاتہم فی هذا : ماروی : انه صلى أحمد بن حنبل » وجحى بن معين مسجد 
ارصافة » فقام بين أيدييم قاص » فقال : حدأنا أحمد بن حنيل » وى بن معين » 
قالا : حدثنا عبدالرزاق » عن معمر » عن قتادة »> عن أنس قال : قال رسول الله _ 
به - : من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طبرا > منقاره من ذهب › 
وريشه من مرجان » » وأخذ ف قصة نحوا من عشرين ورقة ! فجعل أحمد بن حنبل ينظر 
إلى بجی بن معین » ویجحجبی بنظر اليه فقال EE‏ : والته ما معت ذا 
إلا الماعة » فلا اتی أشار له بجی » فجاء متوهاً نوالا » فقال له بجی من حدثاك بهذا ؟ 
قال اجان جل کی ن جن فا : آنا جى » وهذا أحمد » ما معنا بهذا 
قط فی حدیث رسول الله > فان کان ولا بد فع غبرنا » فقال : م ازل اسع أن مج بن 
معين » وأحمد بن حنبل أحمقان » ما تحققته إلا الساعة » فقال له حى : وکف ؟ 
قال : کان لیس فی الدنیا أحمد بن حنبل ویجبی بن معین غیرکا ‏ > لقد كتبت عن سبعة 


عشر أحمد بن خنبل » وجپی بن معین 11 فا کان منهها إلا أن رضيا من النقاش 
بالسلامة ,` | 


ى ا ا ف ا لناها ما نال الشعى » فقد دحل ا 
فاذا رجل عظم اللحية » وحوله ناس حدلہم » وهو بقول : إن الله خلق صورين › فى 
کل صور نفختان » قال فخففت صلانی » نم قلت ل : تق الله ياشيخ » إن الله م يخلق 
إلا صورا واحداً فقال لى يا فاجر آنا محدثنى فلان » وفلان » وترد على › > م رفع نعله ؛ 
وضربنی فتابع القوم على ضرباً » فوالته ما أقلعوا عنى حن قلت هم SEE‏ 
فا 8 صور نفختان ! ! e‏ القصاص مصدر شر وبلاء على اللإسلام 
والمسلمين . 


› بعض الرَهَّاد وا لمتصوفة : فقد استباح هولاء لأنفسهم وضع الأحاديث‎ - ٤ 
الحدیث المتواتر الزف:‎ ٤ والقصص ۴ اله والرهيب وو هما » و‎ 


۹۰ 


طمن کذب على متعمدا فاا مقعَده من الّار 4 » وقالوا : إنما نكذب لى 
ولا نكذب عليه“ . وهو جهل منهم باللغة والشرع » فكل ذلك كذب عليه » لأن 
الكذب هو عدم مطابقة الأمر للواقع » » فكل من ينسب إلى الى » أو إلى الصحابة ‏ 
yS‏ قيل لأ عصمة او ا e‏ 
أين لك عن عكرمة عن ابن عباس ف و القران سورة سورة ؟ فقال : « رایت النأس 
E E E‏ بن إسحاق ET‏ 
TT‏ و ا دحل ف E‏ 
- النقل- عن أهل الكتاب الذين اسلموا ككعب الأحبار ٠»‏ ووهب بن منبه › 
وعبد الله بن سلام » وتم الدارى وأمثاهم » وقد حمل هؤلاء الكثير من المرويات 
الملكذوية » والخرافات الاطلة > الوخردة فى لتوراة وشروحها > وکتہم کا 
عن أحبارهم ورهبانہم ا د زا غ چا ولم تكن هذه الإسرائيايا 
ا ا ول الدين » والحلال والحرام »> وهى التى جرى العلماء من 
ال0 واا فن بعدهم على التثبت منا » والتحری عن رواتہا » e‏ | 
ا بالقصص › وأخبار الام لماضية ٤‏ والملاحم ٠‏ 0 والفتن ‏ وبدء الخلق واسر 
الكون » واحوال القيامة . 
وقد تنبه الى ا بعض الا عة القدامی > قال شيخ لاساد أت ية الوق سه 
۸ھ »۰ ی اثناء لکلا عن تفاسير الصحابة » قال : « وهذا غالب مايرويه إسماعيل 
بن عبد الرحمن السدى الكبير" » فى تفسيره عن هذين الرجلين : ابن مسعود » وابن 
عباس » ولكن فى بعض الاحيان ينقل عنهم ما بحكونه من أقاويل أهل الكتاب » الى 
أباحها رسول لله - عو - حيث قال : « بلغوا عنى » ولو آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل 


(۱) أى لترويج دينه وشريعته » لا للطعن فب) . 
(۲) جمع ملحمة وهو المواقع العظيمة . 
(۳) السدى الكبير مختلف فيه : هنهم من وثقه › ی ی ا دی ی مر ااي 


۹۱ 


ولا حرج > ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار ‏ ی - عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص - » وهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم الو ا 
من تب آهل الکتاب » فكان بحدث من با فهمه من هذا الحديث » من الإذن ف 
ذلك » ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذ كر للاستشهاد لا للاعتقاد » وقال أيضاً 

ف رده على البکری كرا عليه استدلاله با لحدیث الذی يرویه »> عن e‏ ادم 
بالنی ڪي : هذا الحديث » وأمثاله لا بحتج به فى إثبات حکم شرعی › لم يسبقه 
اج شش الأنمة إليه .. فإن هذا الحديث لم ينقله أحد عن ال ا لا باسناد 
- حسن » ولاصحیح » بل ولا ضعیف یستأنس به » ویعتضدبه › ونما نقل هذا وأمثاله کا تنقل 
الإسرائيليات التى كانت ف أهل الكتاب وتنقل عن مثل كعب » ووهب » وابن إسحاق » 
ونحوهم » من أخذ ذلك عن مسلمة أهل الكتاب أو غير مسلمتهم و 
عمرو وقعت له صحف يوم اليرموك من الإسرائيليات » وكان بحدث منا بأشياء 


) OT 


وقد جاء بعد ابن تيمية : الإمام العام و ,واضع اساس عم الاجتاع : 
ا بن خلدون » المتوفى سنة ۸٠۸ه‏ > فأبان عن ذلك أو وام من هذا فى 
تة الشهورة فى أثاء الكلام عن علوم القران من التفسير والقراءات » قال : « وصار 
a O OA E I a aE‏ 
الناسخ والمنسوخ » وأسباب التزول » ومقاصد الآى : وكل ذلك لايعرف إلا بالنقل عن 
الصحابة والتابعين » وقد جمع المتقدمون فى ذلك » وأوعوا » إلا أن كتهم ومنقولاتبم 
SEN me E‏ 


. الزاملة البعير الذى يحمل عليه يعنى حمل بعيرين‎ )١( 
مقدمة فى أصول التفسير ص ه‎ )۲( 

(۳) الرد على البكرى ص ٦.‏ . 

)4( تفسیر ابن کثیر والبغوی ج 1 ص ۸ . 


والسبب فى ذلك : أن العرب لم يكونوا آهل کتاب : ا وإعا غلبت علہم 
ل و مرف شي ها شري اله الفرش اشر با ى ااب 
المكونات » وبدء الخليفة وأسرار الوجود » فأنغا -يسألون 'عنه أهل الكتاب بلهم 
ويستفیدونه مہم » وهم آهل التوراة من اليهود » ومن تبع دينيم من النصارى » وأهل 
الكتاب الذين بين العرت يومئذ E a‏ الا ما تعرفه العامة من 
آهل الكتاب » ومعظمهم من حمير ؛ الذين اخذوا فن الو دة فلا EE‏ 
ما کان عندهم ‏ مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية ا بحتاطون ها - > مثل آخبار ٻدء 
الخليقة وما يرجع الى الحدثان » و اال ذلك » وهؤلاء اک 
TE‏ بن منبه » وعبد الله 0 وأمثاهم SD N TE‏ 
عندهم ل ان ار موقوفة علم وليست مما يرجع إلى الأحكام » 
فتتحرى فيا الصحة التى يحب بها العمل ويتساهل الفسرون فى مثل ذلك » وملاوا كتب 
الد دة االات وأصلها » كا قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية » 
ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك ٠‏ إلا نيم بعد صیتہم » وعظمت أقدارهم ۵ 
E EN‏ لمقامات فى الدين ا ن ر 
aoe‏ ائىلات طامات وظلات » والکثیر منہا لم ينبه ناقلوه 

على اصله » ولم بوقف على قائله » فکانت مڻا ثاراً للشك » والطعن » والتقول على الاسلام 
ونببه - عو - . 

% + 

٦‏ - نقل كثير من _الأقوال > والاراء الس إلى الصحابة. والتابعين من غر اد 
ومن غير عر عن رواتما › ا ا aS‏ بالباطل و 
من بقع عا I Ee RS‏ 
ا و E E‏ 


() حدثان الدهر : أحداثه المشهورة . 
(۲) مقدمة ابن خلدون ات التفتر ص ۳۹۸ ط الازهر 


۹۲ 


) خطورة رفع هذه الإسرائيليات ای انی لار 
أن هذه ده الإسرائیلیات - ولاس اللكذوب . والباطل منها E‏ عند قاتلا › 
لکان الأمر تملا بعض الشىء » ولكن الشناعة وكبر الام : أن بعض الزنادقة ‏ 
والوضاعين » وصعفاء الإ يمان » قد رفعوا هذه الإسرائبليات إلى المعصوم - مو - ٠‏ 
ونسبوها اليه صراحة وهنا يكون الضرر الفاحش والجناية الكبرى على الإسلام » والتجنى 
الام على الى ا > فإن نسبة الغلط » آو الخطاً أو الكذب ا 
آهون بکثیر من ية ذلك إلى الى ل ` 
إا اقات له بقن ارامت ن ادات رااش زه ا انسان 
a GY‏ 
على ان ينظر إليه نظرة .الشك ٠‏ والارتياب. 
TINIE‏ > المستشرقون طعومم ف الإسلام » ونبيه على مثل هذه 
e‏ والموضوعات ؛ ل وجدوا فیا ما يسعفهم على ما نصبوا اانا 
الطعن فى الإسلام » وإرضاءَ لصليبيتهم الى رضعوها فى لبان أمهاتيم 
وهذه الأباطيل و e‏ ا من السلامة من الطعن فيه » لا نشك ف 


2 سإ 


تبرئة ساحة الى - عو عنا : ل وما ينطق عن اوی إن هو إلا وخی وى 4 
الموقوف من الاسرائيليات على الصحابة والتابعين  :‏ 
ولو أن هذه الإسرائيليات جاءت مروية صراحة کا ار روھ و 
۳ عبد الله بن سلام » وأضرابہم ». ل عو إل ابا ا رة > ورغ 
ا > م م پزالوا يذ كرونه بعد إسلامهم » وأنہا ليست مما 
عن النى أو الصحابة » ولكانت تشير بنسبتها إليهم إلى مصدرها » ومن أين جاءت 
ا الاسلامية بريثة منها . 
ولكن بعض هذه الإسرائيليات _ بل الكثير منها - جاء موقوفاً على الصحابة » ومنسو با 
a‏ 
بالحدیث انا متلقاة عن الى - عو - » لأنها من الأمور الى لا محال لارأى فا > فلي 
۹٤‏ 


حكم المرفوع إلى النى »> وإن لم تكن مرفوعة صراحة . 
ا تحرط دقیق للمحدثين : 

وفك كان :اة عام أصول الحديث » والرواية.› اا ا » واصل کارا وأوسع 
اطلاعاً » وأدق ف او : أن الموقوف على الصحابة 
کف له حکم ار ال 3 


TT 
الکتاں ا وبروابة‎ ۳ E ان لا یکون ا‎ ۲ 
الاسرائيليات » ومن تم : جد الباحث الحصيف المنصف مخارج هذه الروايات الموقوفة على‎ 
الصحابة »> وهى فى نفسها مكذوبة وباطلة فهى : إما إسرائيليات > احذها بعض‎ 
الصحابة الذين رووها › عن اهل الكتاب الذين اسلموا  ورووها ليعام ما فا من‎ 
» وبطلانہا‎ E الغرائب والعجائب » ولم ينوا على كذما وبطلانا اعتادا على‎ 
ولعلهم نوا إلى كذيا وعدم صحتا » ولكن الرواة لم ينقلوا هذا عنهم » وما ان کون‎ 
مدسوسة على الصحابة »> وضعها علہم الزنادقة » والملحدون > کی بظهروا الاإسلام‎ 
وحملته ذا المظهر امنتقد المشين › وأما ما محتمل الصدق والكذب منا » وليس فيه‎ 
ما بصدم نقلاً صحيحاً » أوٍعقلاً سليماً »> فذ كروه لا فهموه من الإذن همم فى روايتها من‎ 
» قوله ي : « وحدثوا عن بی إسرائيل ولا حرج » » وهذا اللوع أقل خحطراً من الأول‎ 
. الا أنه لا فائدة تذ كر من الاشتغال به » بل كان حجاباً لال القران » وتفسيره الصحيح‎ 
وكذلك جاء الكثير جداً من هذه الاسرائيليات عن التابعين » واخټال أخذها عن‎ 
تراق اة‎ ٠ اهل لكاب لذن الوا أك من احال اأغتها عن الصحاة‎ 
هو ما ذكرت لك » وهى : التوراة وشروحها » والتلمود وحواشيه » وماتلقوه. عن‎ 
أحبارهم » ورؤسائهم الذين افتروا »> وحرفوا وبدلوا »> ورواتها الأول » هم : كعب‎ 
الأحبار » ووهب بن منبه - وأمثالا » والنى - ي - » والصحابة - رضوان لله‎ 
. عليہم - بريئون من هذا‎ 
ويجوز أن يكون بعضها ما لصق بالتابعين » ونسب إليهم روا ولا سما أن اسانید‎ 


` 0 


معظمها لا تخلو من ضعيف أو مجهول » أو منم بالکذب » أو الوضع › آو معروف 
OE OS BNE‏ 
بعض الإسرائيليات قد يصح السند إلا : ) 
٠‏ ولخل قائلا يقول :. أما ماذكرت من احتال أن تكون هذه الروايات الاسرائيلية 
ختلقة > موضوعة على بعض الصحابة والتابعين » فهو انما يتجه فى الروايات الى فى 
مه خ ر ول ٤‏ 8 وصاع › أو مم بالکذبت » 0 سىء الحفظ » علط بين 
الرويات » ولا يز » أو حو ذلك » ولکن بعض هذه الروایات حَکّم علیها عض حفاظ 
الحديث » بأنها صحيحة السند أو حسنة السند» أو إسنادها جيد » E‏ وڪو 
ذلك » مادا تقول فا ؟! 
E ARR E‏ 
e‏ بن عمرو  mT TT e‏ ا 
جر ور > ولکنا لت اة ا TET‏ الاس ولا :ات : 
عن أهل الكتاب a‏ فشبوتما ا EEE‏ 

نمسها › آو اظ خحرافة » ا ومثل ذلك الاراء اذاف ل 
اليوم ؛ نھ فهى ثابتة عن أصحابها » ومن ا باطلة » 
1 مذهب فاسد . 
ا الكذب لیس معناه أنه هو الذى اختلقه : 
اواو ت ع کی چا ووهب بن منبه » وعبد الله بن سلام » 
وأمثاهم ٤‏ من وضعهم » واختلاقهم > کا زعم ن الا ا 
دلك : 5 هم الدين رووها » ونقلوها لبعضص الصحارة ا کت هل 
الات ومعارفهم » وليسوأ هم الذين اختلقوها » وإعا اختلقها » وافتجرها e‏ 
اقسا 

ولم يقل احد من انة الجرح والتعديل على حصافتهم » وبعد نظرهم : أن كعبا 


4 


ووهبا > وعبدالله بن سلام » وعم الدارى »> وأمثاهم كانوا وضاعين » يتعمدون 
الكذب » والاختلاق من عند أنفسهم > وإنما الذى قالوه عنم : أنهم كانوا هم الواسطة 
فى حمل ونقل معارف أهل الات ال ا ون ال رواد عہم > فلیس 
الذنب ذنم » وإنغا الذنب ذنب من نقلها » ورواها عنهم »> من غير بيان لكذم 
وبطلا ما . ) 

ولا كانت رواية الإسرائيليات تدور غالبا على كعب » ووهب ابن منبه » وعبد الله بن 
سلام ٭ وانہم ھم الذی کان الإتہام منصباً علیہم کٹ من غیرھم » فسأذکر لکل من 

ترجمة » كى يتبين المنصف اراء اعة الحجرح والتعديل فہم | 


١‏ - عبدالله بن سّلام 

اوو ي وات ا E‏ 
بوسف E‏ عليه السلام ‏ › وکان اسم عبد الله بن سلام ف الحاهلىة الحصين »> 
ف وال - e‏ س عند الله ٤‏ و ماجه » وكان من حلفاء الخزرج من الانصار» ‏ 
سام أول ما دحل النى - مر - المدينة ") » ولإسلامه قصة الا 
صحبحه » ذلك : أن النى مدة مقامه فى دار الصحابي الحليل : ای ١‏ ابوت الانضارت 
قدم عليه أحد أحبار اليهود وعلائيم › وهو : عبد الله وکان بعلم من کتهم 
أوصاف النى المبعوث فى آخر الزمان فلا جاء إلى الى - عو E‏ 
منا أنه نى لأنه ما يعلمها إلا نى مرسل “ اسل وقال ey‏ : لا تعلن اسلامی .۰ . 
خی تسأل الیود عن »> ا إن علموا إسلامى فسينقصوننى » فأرسل إليهم الى 
وسأم عنه » فقالوا : خیرنا وابن خیرنا فلا اخبرهم بإسلامه : E‏ 
واليك هذه القصة r‏ ا رض الله عنه - . قال 
فى حديث هجرة النى » وصاحبه الصديق إلى المدينة: ١‏ .. فلا جاء نى الله - e‏ ا 


(۱) نفت× ينان ي وحفىف الام . 


4“ الا“ - ۰ ل a‏ 
(۲) فتے لباری < ۷ ص ٠١١‏ ط الية. 


۹۷ 


عبد الله بن سلام » فقال : أشهد أنلك رسول الله » وأنك جئت بح » وقد علمت بهود 
ی سيدهم » وابن سيدهم » وأعلمهم » وابن أعلمهم فادعهم » فاسأهم عنى > قبل أن 
یعلموا آنی قد أسلمت فا: نهم إن يعلموا آنى قد أسلمت قالوا في ما ليس فو » فأرسل النى 
RO TTS‏ 
ويلم » اتقوا الله > فوالته الذی لا إله إلا هو إنکہ ا ی ل ا او 
جشتکم مح » فأسلموا » قال : ما نعلمه » قالوا للنی ‏ لے - » قاها ثلاث مرار » 
قال : فی رجل فيكم عبد الله ابن سلام ؟ ٠‏ قالوا ذاك سيدا » وابن سيدنا » وأعلت 
وان IONE‏ : اقرا یتم إن اسل » ؟ » قالوا E‏ . ( وکررها 
ثلاثا وأجابوه كذلك ثلا » قال : «ياابن سلام » اخرج علہم » » فخرج عليہم › 
فقال a O A PPE‏ 
الله » وانه حاء ق » فما لوا کیت وف روابه اکن ٠‏ ہم قالوا : : شرا » وابن 
شرا ¢ وتنمصوه قال : هدا ما کنت أخحاف با رسول ایل ۳ »> وقد اسا باسللامه آهل 
دىته » وعمه له تسمی U EE‏ 


وقد بشره الى - عه - بآنه من أهل الجنة » وقالوا : انه فيه نزلت الآية الكرية : 
وشهد شاهد من ہنی إسرائیل على مله ب الاية » روى البخارى فى صحيحه 
بسنده » عن سعد بن أهى وقاص » قال : وما معت النى - ل - يقول لأحد يمى 
عل الأرض 5 إته من أهل الحنة إلا لحد الله ربن سلام ٠‏ قال : وفية + الت هذه 


(۱( بعی أن الى - علہم مقالته 0W‏ › وج کرزوا و هدا لاا . 
e‏ 
اليمود النى - عو حين قدم المدينة - 

(۳) فتح الباری ج ۷ ص ۲ 8 

(4) الأحقاف الاآية : .٠١‏ 

)١(‏ الظاهر أن سيدنا سعدا قال ذلك بعد موت معظم المبشرين بالجنة ‏ > لأن عبدالله بن سلام عاش بعدهم > وم 
يتأحر معه من العشرة الا سعد » وسعيد » على أن ماعه ذلك فى حق عبد الله بن سلام لا ینی ماعه مل ذلك فی 
حق عغیره . 


۹۸ 


الاي : لإ وشهد شاه من بنى إسرائيل على مله 4 الآية"“ قال : لا أدرى قال 
الك لاه ف ا 


وروی البخاری فی صحیحه بسنده عن قیس بن عباد » قال : «کنت جالناً ی 
مسجد المدينة » فدخحل رجل على وجهه اثر ا لخشوع » فقالوا : هذا رجل من أهل الجنة › 
فصل رکختین جوز فا :> > م خرح وتبعته > فقلت : انك حين دحلت المسجد قالوا : 
هذا رجل من أهل الجنة » قال a BNE‏ 
م ذاك ؟ رأيت ريا على عهد رسول الله _ ا _ فقصصتا عليه » CENT‏ 
روض » ذکر من سعتها » وخضرتها » وسطها عمود من حديد أسفله فى الأرض » وأعلاه 
فى السماء » فى أعلاه عروة » فقيل لى : ارق » قلت : لا أستطيع » فأتانى منص () 
فرفع نیا من خلنى » فرقيت حى كنت فى أعلاها » فأخذت العروة فقيل لى . 
استمسك » فاستيقظت وإنها لى يدى ٠‏ فقصصتها على النى - بب - » قال : « تلك 
الروضة : الإسلام » وذلك العمود : عمود الاسلام > وتلك العروة عروة الإسلام › 

فانت على الإسلام حى تموت  »‏ وذاك الرجل : عبد الله بن سلام . 


وقد روی الحدىث عن انی ا وروی عه ایتاه : بو سف وحمد ¢ 
وأبوهريرة › وابوبردة بن أبى موسی ا وعطاء بن يسار وغيرهم ‏ وشهد مع 


)١(‏ فان قيل السورة مكية ؟ قلنا :لا بای هذا کون السورة مکة » > فقد حزم بعض العلماء أن الأحقاف مكة إلا 
هذه الآية » ولا مانع أن تكون السورة كلها مكبة » وتقع الاإشارة فيا الى ما سق مع بعد الهجرة »> من شهادة عبد الله 
E‏ 

)١(‏ يعن أن نزول الآية فى حت عبد اله قاله الإمام مالك من قبل نفسه » أو هو مروى فى الحديث » وقد رج 
الحافظ ف «الفتح » من فول مالك . 

(۳) ای تخفف فیا . 

)٤(‏ هذا إما أن يكون قاله تواضعا » أو لبان انبم م إن قالوا ذلك فإعا قالوه عن عام لأنه ليس لأحد من أهل العلم 
والتشىت أن قول ما لا بعلم ؛ ويؤيد هذا القصة الى ذكرها. 

() بکسر الم وسكون النون وفتح الصاد أى خادم . 

. صحيح البخارى - باب فضائل الصحابة _ باب مناقب عبدالله بن سلام‎ )٦( 


۹۹ 


e E E a Ey, 
فھا حن نزی : انه کان من اعام الیہود بشھاد ہم »> وانه كان من علماء الصحابة بعد‎ 
اسلامه » وحسبه فضلا : شهادة النى - موي - بانه من اهل الحنة » وشهادة اصحاب‎ 
› الکذب » وی ای شیء؟ فى الحديث !! م هو صحابى » والصحابة كلهم عذول‎ 
يمن المستبعد جدا ان يكذب فى الرواية »> ولم ار احدا من علماء الجرح والتعديل > واعة‎ 
تاثروا بكلام المستشرقين » واتباعهم » ونوايا المستشرقين ولا سما اليهود منهم »> حو‎ 
الاسلام » والنى › والصحارة _ موسو مةه بالخىث › والعداوة » و سوء الظنه وار‎ 

كيف نعدل عن كلام الانمة الاثبات » وناخذ بكلام المستشرقين ؟!! 
eG E,‏ 
المرو بات کن عبد الله س سلام وعره ً ونوا الصحيح ر الضعف ٍ والمقول a‏ 

ا 
وحن لا نی ان عبدالله بن سلام ؛ روى بعض ما علمه من معارف اهل الكتاب 

وثقافتم » ورويت عنه » ولكن الذى ننفيه : ان يكون الصق هذه المرويات بالنى - 
ی - » ونسہا اليه زورا » وانه کان وضاعا کذابا » ومن یری خلاف هذا فنحن نطالبه 
N GE OE TS‏ 

% %¥ +% 

ب 

۲ کعب اللاحبار: 


oT 1 TT e CE E .‏ 
هو : کعب بن ماتع > بن عمرو بن قيس من ال ذى رعين » وقیل : ذى الكلاع 
الحميرى » وقيل : غير ذلك فى اسم جده ونسبه » يكنى أبا إسحق » كان فى حياة 


)0( بک التاء المثناة بعدها عبن مهملة . 


ا - وھ - رجلا » وکان بہودیاً عالاً بکتہم » حتی کان بقال له کب الخرء 
EEE‏ 

e AEE E‏ ا 

عهد النى _ ا :ولک ا هحر ته > من تم لم يره > والأول هو الأصح 
والأشهر . وقد سكن المدينة وغزا الروم فى خلافة عمر » م تحول فى عهد سيدنا عنان إلى 
الشام » فسكنا » إلى أن مات محمص : فى خلافة عهان سنة انتين ٠‏ أو ثلاث » أو أربع 
وثلاثين » والاول هو الاكثر» وقد كان عنده علم بكتب اهل الكتاب » والقافة 
SEN Np ON Ne EE‏ 


روی عن انی - مه - » ولكنه مرسل » لأنه لم يلق الى » ولم يسمع منه » وعن 
عمر » وصهيب » والسيدة عائشة » وروى عنه من الصحابة معاوية » وأبو هريرة » وابن 
عباس » وبقية العبادلة »> وعطاء بن أي رباح » وغيره من التابعین . 

وقد أثنى عليه العلماء » قال ابن سعد : ذكروه لأهى الدرداء فقال : « إن عند ابن 
ا والظاهر أنه أراد- ما يتعلق بكتب أهل الكتاب » وأخرج ابن سعد 
من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير » قال : قال معاوية : ألا إن كعب الأحبار أحد 
العلماء »> أن كان عند الع كالبحار » وان كنا فيه لمفرطين » » وقال فيه الحافظ ابن حجر 
ى «الفتح » : كان من أخيار الأحبار") . 


رای علماء اجرح والتعديل فہه : 


وعلماء اجرح والتعديل » وهم : الذين لا حى علمم حقيقة اى راو » مها تستر » م 
يتموه بالوضع والاختلاق » والجمهور على توثبقه » ولم نجد له ذكرًا فى كتب الضعفاء 
والمتروكين › وول ترجم له الامام الذهى ترجمة قصرة ف J‏ تذ كرة الحفاظ » » ووم 
ا عغطا کی رحمته » ف « تاریخ دمشی ) ۰ وأطال ابو نعم فی « حلية الأولياء» 


٤ الخحر بک اا2 ونفتح  المداد الدی ر یکت به » جى على احبار ولب به العام لکثرة کتابته‎ )١( 
. ۲۸۹ فتح الباری ج ۳ ص‎ )۲( 


ا » وعظاته وتخويفه لعمر » وترجم له الحافظ ابن حجر ف : « اللإصابة » › 
NESTE SS e‏ 
مقالة سيدنا معاوية ى كعب : 

ولکن قد يعکر على ماذکرنا : ماورد ی حقه ف الصحيح : روى الخار ف 
صحبحه سنده » عن حمید بن عبدالرحمن : أنه مع معاوية وهو بحدث رهطا من 
قريش بالمدينة - يعى لأ حج ی خلافته - › وذ کر کعب ا فقال : « ان کان من 
أصدق - وف رواية لمن أصدق - هؤلاء الذين بحدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع 
ذلك لنبلو عليه الكذب »” 

وظاهر کلام ماو کاش غا فيعض مرو اة کا يدل ضا عل أن :الاين 
کانوا حدثون معارف أهل الکتاب » کان فيہم صادقون » وأن كعباً كان من أصدق 
EAS VU‏ وضاع ارات 

وقد حسن العلماء الظن بكعب » فحملوا هذه الكلمة على محمل حسن قال ابن 
التن : وهذا : غو قول ابن عباس ى حق كعب المذ كور : « بدل من قبله فوقع ف 
الكذب » » قال : والمراد بامحدثين کی اوا م اهل لابه ودلا 
فکان بحدث عنہم »› وکذا من نظر ی کتہم › فحدث ع| فہا › قال : ولعلھم کانوا مثل 
کعب إلا آن کعبا کان أشد منہم بصيرة » واعرف با يتوقاه »> وقال ابن حبان ف 
ر الثقات » : راد معاوبة آنه خطی ااا فما حبر به ٤‏ ول برد أنه کان کذابا > وقال ابن 
ا ا او الى ر و کت غ عل DO‏ 
as‏ 

E a a 
Ey Se e 


. ۳١ مقالات الکوٹری ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب قول النى - ملي - لا تسألوا أهل الكتاب عن 
e‏ 

)۳( فت لار ۳ ص ۲۸١ ›» ۲۸٤۹‏ . 


در ا واولا لت فة 4 و اع ال ال وات 

ل وا هذا : من هذه الحادثة الى كانت بين معاوية » وكعب » فقد روى 
ابن فيعة قال : حدثى سام بن غيلان » عن سعيد بن ان ھون ن ار ب ای 
ل ي ار ت O E E o la‏ 
كعب : إن كنت قلت ذلك فإن اله قال : إ واتیتاه من کل شىء سا 4 »> وهذا إن 
صح : یدل على انه کان یذ کر اراء من عند نفسه » وباجتاده ف بعض الایات » وهی 
غير صحيحة » وإلا فلو كان موجوداً فى التوراة أو فى غيرها لكان الأقرب فى الرد أن بقرل ‏ 
ق وجات :دل ی کب ا 

وقد علق على هذه الحادئة الحافظ ابن كثير > فقال : وهذا الذى أنكره معاوية - 
رضى الله عنه - على كعب الأحبار هو الصواب » والحق مع معاوية ف هذا الإنكار > فإن 
خاو کان ول عن کیپ ان کا لل فل كدت فا لے و هکان 
MD a Gg‏ 
مبدل » مصحف ٠‏ حرف » متلق » ولا حاجة لنا مع خبر- الله تعالى ‏ » ورسول الله - 

ا ا ماعل الا ر کار و واد عر 

وتر كحت قزل الله تعال ل واتیا من کل شىء سا 4 بأنه ربط خیله بالثريا 
غير صحيح » ولا مطابق للواقع » فإنه لا سبيل للبشر الى شىء من ذلك » ولا إلى الترق 
ی اسبات التاوات + واعا التفسير الصحيح : أن الله يسر له الاسباب اى الطرق . 
والوسائل إلى فتح الاقالي وال وکر اعدا ملوك »> وإذلال أهل 
الشرك » فقد أوتی من کل شىء ما بحتاج ال ا س 

وكذلك + نجد أباهرة يفا اج كاف بض أقرله قد سال عن الساعة 
els TT E E‏ 
E E O E Tl‏ 
هذا » ويبين له : أنها فق كل جمعة » فيرجع كعب إلى التوراة » فیری الصواب مع اب 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ٩‏ ص ۲۲۳ »› ۲۲۲ . 


۰۳ 


هريرة » فيرجع اليه » وكذلك : نجد أبا هريرة يسال عبدالله بن سلام » عن تحديد هذه 
الساعة » ويقول له : أخبرى ولا تضن على » فيجيبه ابن سلام : بانها اخر ساعة ف يوم 
الحمعة » فرد عليه اوھ کی و ا اف ۴ يوم الجمعة > وقد قال 
اسول لايصادفها عبد مسلي وهو يصلى ١‏ ؟ ! > وتلك الساعة لا يصلى فا »> فيجيبه 
وله : الم يقل رسول ا ) من جلس ملسا بنتظر الصلاة فهو ف صلاة حی 
ف 

ولو أن الصحابة راجعوا أهل الكتاب فى كل مروياتم التى اخذوها عنم » لكان من 
وراء ل حبر کشر » ولخلت کت التسار هن هدا الرکام من الاسرائيليات ¢ الت تصادم 
العقل السلى ؛ والنقل الصحيح » ولكن هذا ماكان. 

CENO n ga نعلم أحدا‎ e 

ن 
لمتاخرين ' . 

0 سر‎ ٤ 2 2 

وھا که فش > فقك. تين لا : انه ما كان وضاعا عتمد الكدب ٠‏ وال 
الاسرائيليات ل رواها » ان کان وفع فسا كدت ٤‏ واباطیل »فدات و ال من نفل 
عہم من أسلافه الذين حرفوا » وبدلوا > وإلى بعض كتب الہود الى حشيت 
بالآكاذيب والخرافات وإما إلى حطئه فى التأويل كا فى قصة ذى القرنين » وزعم كعب 
E EC I TO‏ 

واما الى إستناده إلى الظن والحدس من غير دليل » كا فى قصته مع الصحابى الجليل 
أي هريرة فى الساعة الى فى يوم الجحمعة » وزعمه أنها فى جمعة واحدة فى السنة » لاق 
كل جمعة » م رجوعه إلى ماراه ابو هريرة من انها فى كل جمعة من العام . 
والصدق ٠‏ وهار مرو با ته بن الغث والسمن ٠‏ وما جوز نقله › وما لا وز ٤‏ فان ناشر 


. ۱۹۰ التفسير والمغسرونك ج ۱| ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ عن القسطلالی < ۲ ص‎ )١( 
والاستادذ احمد امین ف فحر الاسلام ص‎ ٩ هو السيد محمد رشيد رضا ف مقدمة تفسير «المنار 2 ۱ ص‎ )۲( 
وق ام ودل فالا قى وخی مه‎ 


س 


۰٤ 


حدث حدیٹث رف أنه کذب فهو أحد الكاذين » > رواه متي وکنا حی : ل 
E E N NE N O‏ 
الىلاء. 


ر 


: وهب بن منبه‎ - E 
وهب بن منبه الصنعانى اليمنى » وهو : من خيار التابعين » ولد فى اخر خحلافة‎ 
es aaa : هريرة‎ E E 
عا غا و عر ت وروی عه عرو ر وار ی وک و‎ 
» جميلة العبدرى » وابناه : عبدالله » وعبدالرحمن » وغيرهم > وأخرج له البخارى‎ 
. ومسلم » وأبوداود ؛ والترمذى ؛ والنساى » وكانت وفاته بصنعاء > سنة عشر ومائة‎ 


E Ea‏ کان ضعیفاً » وکان شہته فی هذا : آنه 
کان ینیم بالقول بالقدر" » وصنف فی کتاباً » لم صح عن آنه رجع عنه » قال حاد بن 
سلمة ف ف ق ق و : كنت أقول بالقدر » حى قرأت 
o E E‏ 
فتركت قول » ولم أر أحداً طعن فيه بالوضع » أو الاختلاق » والكذب » إلا ما قاله 
بعض المتاحرین کا أسافت » وکان كثير النقل عن كتب آهل الکتاب » ویظهر آنه کانت 
له ثقاقة واسعة بكب الأولين » وحكهم » وأخبارهم > وقد ذکر عنه ابن کثیر ف بدای 
حكاً صائبة » ومواعظ كثيرة » وقصصاً استغرقت بضعاً وعشرين صحبفة » وليس فيب 
ا القليل وكذلك و لر وات کر ا وجلها من 
الإسرائيليات . 
وحن لا ننکر أن بسیبه دحل ف كتب التفسير إسرائيليات » وقصص بواطل » ولكن 
الذى ننكره : أن بكون هو الذى وضع ذلك » واختلقه من عند نفسه » ولکنا مع هذا : 
لا نخليه من التبعة » والمؤاحذة أن كان واسطة من الوسائط الى نقلت هذا إلى المسلمين »› 
وألصقت بالتفسير إلصاقاً » والقرآن منها برىء » وياليته ما فعل . 


فا دا » صحيح البخارى كتاب العم - باب كتابة العلم - . 
(۲) آی الل ا (۳) مقدمة فتح الباری ج ۲ ص ۱۷١‏ ط منير. 


۰٥ 


اقسام الإسرائيليات 


أخار ن اسرال + وافاويك على ثلاثة أقسام : 

١‏ القسم ا علا ا وا ن و 
الات ااي > والشاهد على الكتب السماوية قبله » فما وافقه فهو : حق وصدق ٠‏ 
وما خالفه فهو : باطل وکذب » قال تعالی اترتا يك الاب بالحق مُصَدّقا لم 


رق سے ص 


ن يدنه من الاب › مهنا عليه قاحکم ھم با انر اله رلا تيع هراهم هم عَم 

جاك فن الحق لکل جَعلنَا نكم شرعة ومنهاجا ا ولو شاء الته أَجعلَكم أمَة وَاحِدَة . 
وکین یلوم فی ما ۶اا کم فاستبقوا لحرت ت إلى ل مرجعکم جویعا نکم بم 
كسم فبه تَختلفون ران حکم بهم با آنرل لله . ولا بع اهواءهُم . واخذرهم آن 
يفتنوكَ عن بعض ما آنل لله الب ي . 

وهذا القسم صحيح » وفا عندنا غنية عنه » ولکن يجوز ذکره » وروایته الاستشهاد 
a E‏ 
e‏ وأنه الخضر » فقد ورد فى الحديث الصحيح »› ومثل : مايتعلق بالبشارة 
بالنی ا وبرسالته ‏ وان التوحيد هو دين جميع الأ ا ا 
تعریفه » أو حرفوه » ولکن بی شعاع منه يدل على الحق . 


وفى هذا القسم OTE‏ ب - . ١‏ بلغوا عى ولو آي » وحدفوا عن بی امرائیل 
ولا حرج » ومن كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار » ا e‏ 
ای : لا ضیق علیکم ف الحدیث عنہم » لانه کان تقدم منه TTT e‏ 

عنہم » والنظر ی کتہم › e r OS‏ 
الأحكام الإسلامية > والقواعد الدينبة »> خحشية الفتنة > م لا زال الحذور وقع الأإذن ف 
ذلك » لا فى سماع Eo EE oS‏ 


. 64 » ٤۸ الائدة‎ )١( 

. ۲١۹ ۲٣۳ القول فى هذا فى كتاف «السرة التبوية فى ضوء القران والسنة » ص‎ E 
ا غ‎ 0 
. ٤)ا‎ : الائدة‎ )4( 


۰٦ 


« القسم الثاى » : ما علمنا كدبه مما عندنا مما حالفه » وذلك مش : ماذکروه ف 
قصص الانبياء » من اخبار تطعن ف عصمة الانبياء - عليهم الصلاة والسلام - » كقصة 
يوسف » وداود » وسلمان ومثل : ماذکروه فی توراتہم : من أن الذبيح إسحاق » لا 
إسماعیل » فهذا لا جوز روایته وذکره الا مقترنا ببیان کذبه » وانه مما حرفوه » ویدلوه › 
قال تعالى : ل بحرفون e‏ 

وق هذا القسم : ورد الى عن النى - موه - للصحابة عن روايته » والزجر عن 
اخذه عم وسۇاهم غه قال الإمام a‏ الله - ی حدیث : « حدٹوا عن 
بی إسرائیل ولا حرح » : المراد جواز التحدث عنہم با كان من امر حسن : اما ما عام 
کذبه فلا , 

ولعل هذا هو المراد من قوله - ع - : «يامعشر المسلمين : كيف تسألون أهل 
الکتاب › وکتابکم الذی آنزل على نبیه - ی - أحدث ١‏ > تقرءونه م یشب » 
وقد حدنکم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله > وغيروه › وكتبوا بأید ہم الكتاب › 
وقالوا : هو من عند الله » ليشتروا به تنا قليلا › الا ينها كم ما جاء كم من العلم عن 
مسألنہم > لا والله ماراینا منم رجلا يسألکم عن الذى انزل علیکم 0 

» القسم الثالث » : ماهو مسكوت عنه » لا من هذا » ولا من ذاك » فلا نؤمن به‎ ١ 
باک لل ان کن چ کا و طا ده > و يجوز حکایته لا تقدم‎ 
من الاذن فی الرواية عنهم . ولعل هذا القسم هو المراد با رواه ابو هريرة »› قال : «كان‎ 
أهل الكتاب بقرءون التوراة بالعبرانية » ويفسرونما بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول اله‎ 
لا تصدقوا أهل الكتاب › ولا تکذبوهم > وقولوا امنا بالله > وما أنزل اليا »> وما‎ ١ : بی‎ 
آنزل إلبكم »“ الآية » ومع هذا : فالاو عدم ذکره » وآن لا نضيع الوقت فى‎ 


(۱) فتح الباری ج ٩‏ ص ۳۸۸ . 

ا هن عند الله . 

(۳) م حلط بغيره قط » لاأنه عفوظ من التبديل » والزيادة . 

() صحیح البخارى كتاب ( الاعتصام بالكتاب والسنة ) » باب قول الى - ی - J:‏ لا تسألوا آهل الكتاتب 


عن شىء ) . 
ف سورة العنكبوت :1 


۱۰4¥ 


2 ا‎ N N RS ea 
lS e ESE 
ة > لا تسألوهم عن‎ Are الكتاب » فقرأه عليه » فغضب » وقال‎ 
oa » شیء فیخبروکم محق › فتکذبوا به › او بباطل‎ 
- موسی حیا ما وسعه الا ان یتبعنی » : ورجاله موثقون : الا ان ی الد احد رواته‎ 
ضعفاً » وأخحرج البزار أيضا » من طریق عبد الله بن ثابت الأنصارى : أن عمر دسح‎ 
صحيفة من التوراة » فقال رسول الله تي : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء » › وف‎ 
» سنده جابر الجعنى » وهو ضعيف » قال الحافظ فى الفتح : واستعمله : « يعنى البخارى‎ 
. فى الترجمة : يعنى عنوان الباب ؛ لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحيح‎ 

ا و اع ق وا ای و غ ق 
مكتف بنفسه » فاإذا لم يوجد فيه نص > فى النظر والاستدلال غنى عن سؤاهم » 
ولا يدحل ف النہى سؤاهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا » والأخبار عن الأمم السالقة» ° 
عى : ٍ 
تشدید سیدنا عمر على من کان یکتب شیا من کتب الود : 

وقد كانت مقالة الى - e‏ - لعمر » وغضبه لكتابته شيثاً من التوراة درساً تعلم مه 
gE E‏ 

ا ول او ا ع ل 
EN EE e‏ 
فلان العبدى ؟ قال : نم قال : وأنت النازل بالسوس ؟ قال : نعي » فضره بقناة معه ‏ 
فقال الرجل . مالى ياامير المؤمنين ؟! ) 

فقال له عمر : اجلس » > فجلس ؛ > فقراً عليه بسع الله الرحمن الرحم ل الرتلك 
ابات الكتاب المبين انا انرلاه قران ) عريبا لَعلكم تَعقلون ۽ نحن تقص علَيْلكَ اخسن 
القصص بما ہما اوا اك ها الفرآنَ إن كنت من لله لَِنَ القافلين 4 ( فقرأها عليه 


)۱( فتح البارى چ ص YA «< Af‏ . 


ثلاثاً » وضربه ثلاثاً » فقال له الرجل : ما لى يا أمير الؤمنين ؟! قال : أنت الذى نسخت 
00 ل ا ل ا ا کک والصوف 
لاض + م ل راه ولاق ادان الان فلن با عك :أك قرات » أو 
اقراته أحدا من الناس لأنبكنك عقوبة » نم قال اخ ys‏ 
انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب » ثم جت به فى أدم' » فقال لی رسول 
لله - ی - : « ما هذا فی يدك یاعمر؟ » قلت : بارسول الله : کتاب نسخته لنزداد به 
علماً إلى علمتا » فغضب رسول الله بی حتی احمرت وجتتاه » نم نودی بالضلا 
جامعة فقالت الأنصار : أغضب ؟ السلاح السلاح » فجاءوا حى أحدقوا 8 
رسول الله - عر - » فقال : «يا أبما الناس إفى قد أوتيت تیت جوامع الکلم » وخواتیمه » 
واختصر لى اختصارا ولقد اتیتکم ما بيضاء نقية › فلا نوكوا » ولا يغرنكم 
المنہوكون © 

O TD 
: نزل رسول الله - ر - » » وروى الحافظ أبوبكر الاإسماعيلى بسنده عن جبير بن نفير‎ 
ا رو ا ف ف ا غر ی ا ت او ی فی ل ن‎ 
فاخد اها عه سان ا‎ ٠ اهل خم ا قد اكا فن الود كا ف صحف‎ 
أمير المؤمنين : عمر » فلا قدما عليه قالا : إنا بأرض أهل الكتاب » وإنا نسمع منهم كلاما‎ 
فر هة جاردا أفاح م و ب فال احا م دو ا کی ها‎ 
: أعجبه من كلام الود » وقرأه عليه » فغضب الرسول » وصار يمحوه بريقه ويقول‎ 
لا تتبعوا ھؤلاء › فإنہم قد ھوکوا › ونہوکوا ۲ » حتی محا آخره » حرفا حرفا » م قال‎ ( 
مر فل غلمت آنکا كتخما مته شا جعكا نكالا هذه الأمة > فالا : وال ما نكت‎ 
و م حرجا بصحيفته) »> فحفرا ها »> وعمقا ف الحفر» ودفناها » فکان اخر‎ 


(۱) أحد انا بی اسرائیل . 

(۲) الماء الحار . 

)۳( ادم : حلد. 

. ى القاموس « المنہوك المتحير» اى المتحيرون الشاكون‎ )٤( 
. ای شکوا» وشککوا غیرهم‎ )٥( 


۱۰۹ 


العهد ما » وليت من جاء بعد عمر فعل هذا . 

وقال الإمام الشافعى - رحمه الله فى حديث : «حدثوا عن بى إسرائيل ٠‏ 
ولا حرج » : « من المعلوم أن الى - عه - لا مجيز التحدث بالكذب _ فا معى : حدثو 
عن بنی اسرائیل با لا تعلمون کذبه » وأما ما تجوزونه فلا حرج علیکم ف التحدث به 
عنم › وهو نظير قوله : ( ادا حدٹکم اهل الكتاب فلا تصدقوهم › ولا تکذبوهم › 
ولا يرد الإذن") » ولا المنع من التحدث با يقطع بصدقه "١‏ . 

وقال اللحافظ فى الفتح تلا دق ال الکات رلا کدوک ر : اف 
إذا کان ما يخبرونکم به محتملاً » لتلا يكون فى نفس الأمر صدقاً فكذبوه » أو كذب 
فتصدقوه » فتقعوا فى الحرح »› ولم يرد النہى عن تكذيہم فما ورد شرعنا بحلافه ولا عن 
تصديقهم فما ورد شرعنا بوفاقه » نبه على ذلك الشافعى رحمه الله ويؤحذ من هذا 
الحديث : التوقف عن الخوض فى المشكلات وال جزم فا با يقع فى الظن › وعلى هذا . 
حمل ما جاء عن السلف من ذلك »0 . 

» الببان والتوفيق بين المرويات فى هذا الباب : ظهر أن لا تعارض بينها‎ i 
ا ا‎ 
: مقالة لابن تيمية ف هذا‎ 

وللامام تقى الدين أحمد بن تيمية فى هذا : مقالة جيدة » قال - رحمه الله - : 

الاحتلاف فى التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلى بغير ذلك > 
إذ العم : إما نقل مصدق » وإما استدلال حقق . والمنقول : إما عن العصوم ؛ وب عن 
غير المعصوم .. وهذا هو النوع الأول » فنه ما يمكن معرفة الصحبح منه ؛ والضعيف ؛ 
ومنه مالا بمكن معرفة ذلك فيه »> وهذا القسع الثانى من المنقول » وهو : مالا طريق إلى 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج ٤‏ ص ٤۱۳ - ٤۱۲‏ . 

(۲) هکذا فی النسخة التی تحت ید » ولعل فیا نقصاً ی ولا يزد الإذن فما علي كذبه حتى يكون الكلام متناسقا 
(۳) فتح الباری ج ٦‏ ص ۳۸۸ . 

. ۱۳۸ فتح الباری ج ۸ ص‎ )٤( 


ا جزم بالصدق منه » فالبحث عنه ما لا فأئدة فيه » والكلام فيه من فضول الكلام » وأا 
ما بحتاح رة ال مره 0 ا اه اأ و ا 

فثال ما لايفيد » ولا دليل على الصحيح منه : اختلافهم فى أحوال « أصحاب 
الكهف » » وف البعض الذى ضرب به موسى البقرة » وى مقدار سفينة نوح » وما كان 
اسم الغلام الذى قتله الخضر » ونحو ذلك » فهذه الأمور طريق العلم بها : 
النقل » وما لم يكن كذلك » بل كان يؤخذ من أهل الكتاب » كالمنقول عن كعب » 
ووهب » وحمد بن اسحاق » وغيرهم م اا عن آهل الكتاب › فهذ ا لا جوز 
تصديقه » ولا تكذيبه إلا بحجة » كا ثبت ف الصحيح عن النى عي أنه قال : « إذا 
حدنکم آهل الكتاب فلا تصدقوهم › > ولا تکذبوهم › > فاما آن محدٹوکم بحق فتکذبوه › 
واما أن حدثوا بباطل فتصدقوه » . 

وكذلك : ما نقل عن التابعين » وإن لم يذ كر أنه أخذه عن أهل الكتاب » فى 
اختلف التابعون ل يكن بعض اقوالهم حجة على بعض » وما نقل فى ذلك عن بعض 
الا ج : فالنفس إليه أسكن ما نقل عن بعض التابعين » لأن احتال أن 
یکون معه من النی - ل - » أو من بعض من سمعه منه أقوى من نقل التابعى » ومع 
جزم الصاحب فما يقوله » كيف يقال : إنه أخذه من أهل الكتاب وقد نيوا عن 
تصديقهم ؟!“ والمقصود بيان أن الاختلاف الذى لا بعلم صحيحه » ولايفيد حكاية 
الاقوال فيه : هو كالمعرفة » لا يروى من الحديث الذى لا دليل على صححته » وامثال 
ذلك . وأما القسم الأول الذى يمكن معرفة الصحيح منه : فهذا موجود فيا بحتاج إليه » 
وله الحمد" . 

وقال فى موضع آخر : « وغالب ذلك : ا 0 
الى ا و : تختلف أقوال علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيراً > ويأتى عن 
لمفسرين خلاف بذلك . کا يذ كرون فى مثل هذا أسماء أصحاب الكهف › ولون 
e n ّ‏ او و ق ر 
(۲) مقدمة فى أصول التفسير ص ٠۲١ ١۸‏ 
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yel‏ > وعصا موسى » من أى الشج ر كانت » وأسماء الطيور التى أحياها اللہ 
راهم > وتعيين‌البعض الذىضرب به المقتول من البقرة » ونوع الشجرة الى كل الله ما 
موسى » الى غير ذلك » مما أمممه الله فى القرآن الكرم » ما لا فائدة فى تعيينه تعود على 
ا ید ی ی ا و > کا قال 
تعالی : 

سيوون لا رابعهم كلبهم وَيقولون خمسة سادسهم کابهم رَجُمًَا بالْقیب 
وون َم کلیهم فل بی ألم دنهم ما مهم إلا يلف مار يهم إا 
مراءَ ظاهرًا ولا تتفت فيهم مھم احدا ې ۳ 
فقد اشتملت هذه الآية الكرية على الأدب فى هذا المقام : وتعلم ماینبغى فى مثل 
هذا » فانه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال » ضعف القولين الأولين » وسكت عن الثالث » 
فدل على صحته » إذ لو كان باطلاً لرده على ردهما » ثم أرشد إلى أن الاطلاع على ا 
لا طائل تحته » فبقال فى مثل هذا : « قل رَبّى آعم بذهم » » فإنه ما يعلم بذلك إلا 
قليل من الناس » ممن أطلعه الله عليه » فلهذا قال : « قلا تمر فيهم إلا مرَاءَ ظاهرا » » 
أى لا تجهد نفسك فا لا طائل تحته » ولا تسام عن ذلك » فإنہم لا يعلمون من دلك 
الا رجم الغيب » فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف ٠‏ أن تستوعب الأقوال فى 
ذلك القام » وأن ينبه على الصحيح منها > ويبطل الباطل » وتذ كر فائدة الخلاف ؛ 
ومرته » لثلا يطول التزاع » والخلاف فيا لا فائدة تحته » فيشتغل عن الأهم » فأما من 
حكى خلافا فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فهو ناقص » إذ قد يكون الصواب ف 
الذی که » أو عحكى الخلاف ويطلقه » ولا ينبه على على الصحيح من الأقوال فهو ناقص 
أيضاً ‏ فإن صحح غير الصحيح عامداً ؛ فقد تعمد الكذب » أو جاهلاً » فقد أخطا : 
كذلك من نصب الخلاف فيا لا فائدة تحته ء أو حكى أقوالاً متعددة لفظا ؛ و 
حاصلها إلى قول » أو قولين معنى » فقد ضيع الزمان » وأكثر ما ليس بصحيح > فهو 


e 


١(٠‏ ما ذكره انفا فى مقالته السابقة ولم يذ كره هنا 
(۲) الكهف : ۲ 


ا ۰ ّ ۰ (۱) 
کلابس ثوي زور » والله الموفق للصواب ٠‏ . 


اسباب الخطا فى التفسر با ماثور › والتفسر بالرای والاجہاد 
يمكننا إجال أهم اسان الا والاط ى الير لاور ف الاو الا 

١‏ - تتزيل اللفظ القرآنى على غير ما يراد منه » وإلصاق ذلك بالقرآن لصقاً » من غير أن 
يكون فى اللفظ دلالة عليه > بحيث لا يشهد له سياق » ولا سباق » ويصير كالبقلة 
الشادة بين الزهور » والورود . a.‏ ) 

۳ عدم التمييز بين الصحيح والضعيف والموضوع وين المقبول والمردود E‏ 
E‏ و و 

E‏ عدم ال ان الدخحيل 1 وغير الدخحيل › وال كثار من النقل عن آهل الكتات 
OY O E TEL O a o a‏ 
ها نقل صحيح › ولا عقل سل . 

2 حف الاسافد: ونقل الأقرال من غير غروها أل قاتلا ولا مان م اسقيت ؟ + 
ومن أين جاءت ؟ » وبذلك : التبس التق بالباطل » واختاط الخطاً بالصواب » 
فصار من یسنح له ری یذ کره » ولو کان خطاً » ومن یقع على قول ینقله » ولو کان 

ياطلا » فجاء من بعدهم فنقله › TY‏ وهو قول خترع »› مبتدع › 

٠٠٠ اطل.‎ 

الصحابة والتابعين › وتابعہم باحسان » فان التفاسير الى يذ كر فيما كلام هؤلاء صرفا ؛ 

لایکاد یوجد فا شىء من هاتين الجهتين » مثل : تفسير عبد الرزاق » والفريا » ووكیع 

ابن الحراح » وعبد بن حمید › ومثل تفسير الإمام أحمد 4 واسحای بن راهویه وی 
من ملد › وأمثاهم > والدين أخطأوا فی التفسير فريقان ر أحدهما ) : قوم اعتقدوا 

معانی » م أرادوا حمل ألفاظ القران علا . 


0 دة ى اول الس ص 2 ۷ 
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ثانہ| : قوم فسروا القران بمجرد ما یسوغ أن ريده بکلامه من كان من الناطقين بلغة 
المرب » من غير نظر إلى التكلم بالقرآن » والمتزل عليه > واخاطب به . 

فالأولون : راعوا المعنى الذى رأوه »> من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من 
الدلالة والبيان » والاخرون : راعوا جرد اللفظ . وما جوز عندهم أن يريد به العري » من 
غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به » وسياق الكلام ‏ کی ما ان ی ل 
اللفظ لذلك المعنى فى اللغة »> کا بغلط فى ذلك الذين قبلهم » كا ان الأولين كثيرا 
ما يغلطون ى صحة المعنى الذى فسروا به القران » كا بغلط فى ذلك الاخحرون » وان كان 
تظر الاولين إل المعى ٠‏ أسبى.. ونر الاغرين إل الفط اسي 
MS yuh EE Se a DNS‏ 
E‏ ر و 
من المعنى باطلا » فيكون خحطؤهم ف الدليل » والمدلول » وقد يكون 8 فیکون 
خطؤهم فى الدليل › AE ONE‏ وقع ى تفسير القران › فانه وقع ف 
ات 

فالذين أحطأوا فى الدليل والمدلول مثل : طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا 
يحالف الحق الذى عليه الأمة الوسط » الذين لا مجتمعون على ضلالة » كسلف الأمة > 
EA ENI‏ 
والتابعىن لا فی ارائہم » ولا ی تفسيرهم > وعمدوا الى القران » فتاولوه على ارام »> تارة 
يستدلون بايات على مذهبم » ولا دلالة فما » وتارة يتاولون ما حالف مذههم با بحرفون 
به الكلم عن مواضعه . 

ومن هؤلاء : فرق الخوارج » والروافض » والجهمية » والمعتزلة > والقدرية › 
والمرجئة وغيرهم . 

» % * 

والمعتزلة من أعظم الناس كلاماً وجدالاً » وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهہم » 

مثل : تفسیر عبد الرحمن بن کسان الأصم شيخ إبراهيم بن إماعيل عة 2 الدع کان 
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بناظر الشافعى » ومثل ا أبی على الجبائى » والتفسير الكبير للقاضى عبد اجبار | 
أ ن ور ا ر بی ارفا > والكشاف لأبى القاس الزخشرى . 

والمقصود : أن مثل هؤلاء اعتقدوا ريا > تم حملوا ألفاظ القران عليه » وليس هم 
سلف من الصحابة والتابعين هم باحسان » ولا من أنمة المسلمين لا فى رايهم › ولا ف 
تفسيرهم » وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة » وذلك 
من جهتين تارة من العلم بفساد قوم » وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القران » ! 
دلیلاً على قوهم > أو جوابا على المعارض مم » ومن هؤلاء : من يكون حسن العبارة 
فصیحاً » ویدس اسم فی کلامه » وأکٹر الناس لا یعلمون › کصاحب الكشاف ونحوه › 
حتى أنه يروج على خلق كثير من أهل السلف كثير من تفاسيرهم الباطلة . 

%+ % %* 
تفسير ابن جرير وابن عطبة وأمناله 

وتفسير ابن عطية وأمثاله : أتبع للسنة » وأسلم من البدعة » ولو ذكر كلام السلف 
الأثور عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فإنه كثيرًا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير 
الظ > وهو م احا القاس واعمها قدرا ج .انه يدع ما قله ابن جرير غن 
السلف » لا بحكيه بحال » ويذ كر ما يزعم أنه قول الحققين » وإعا يعى بهم طائفة من 
أهل الكلام ؛ الذين قرروا أصوم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصومم » وان 
اا اوت ال ال من العتزلة » لکن ینبغی أن بعطی کل ذی حق حقه » وبعرف أن 
هذا من جملة التفسير على المذهب . 

فان الصحابة والتابعين » والأنمة إذاكان هم فى تفسير الآية قول ؛ وجاء قوم فسروا 
الآبة بقول آخر » لأجل مذهب اعتقدوه » وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة 
والتابعين » صاز مشاركاً للمعتزلة > وغيرهم من أهل البدع » ف مثل هذا 

ونى الحملة : من عدل عن مذاهب الصحابة » والتابعين » وتفسيرهم إلى ما يحالف 
ذلك کان مخطاً فى ذلك » بل مبتدعاً » وان کان مجنېدا مغفورا له حطؤه › فالمقصود بیان 
طرق العلم » وأدلته »> وطرق الصواب . 

وحن نعم : أن القرآن قرأه الصحابة » والتابعون » وتابعوهم » وأنہم انوا أعل 
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E‏ أ اعم ا م ا سواه ٢‏ فن 
حالف » وفسر القران حلاف تفسيرهم فق انخطا ف الدليل والمدلول جميعا .. واا 
: التنبيه على مثار الاحتلاف فى التفسبر » وان من اعظم اشنا نة ا الباطلة »> الى 
دعت أهلها إلى أن حرفو اا وفستروا كلا الله ورسوله ا - بغیر م 
اید 4 ls‏ على و 
واا الذين بحطئون فى الدليل لا فى المدلول : فمثل كثير من الصوفية والوعاظ > 
والفقهاء وغيرهم > يفسرون بمعان صحيحة » لكن القران لا يدل عليها » مثل : كثبر ما 
ذکره اوغاااخه اا ى حقائق التفسیر و إن کان فيا ذکروه ما هو معان 
اطلة » فإن ذلك يدخل فى القسم الأول وهو الخطأً ف الدليل والمدلول جميعاً > حيث 
يکون a ge E‏ یدل عا بى عام واسع 
بالتفشذر والمفسرن ن ومثل هذا : يمکن ان يقال قر الا وو فمد يد كرون قصة 
SG a‏ 
SESE ES EA E OS‏ 
E‏ فى الدليل والمدلول » وذلك مثل : ما ذکره بعض 
E‏ تعالى هَل َلك بَا الْحَضم إذ سور الراب إذ دحلو 
على داد قنع مهم قالوا لا حن حصمان قى بعصا على بغض فاحكم يتا باحق و 
طط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا اخی له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة 
اة 4 ٩‏ الات فت د کوا ی هذا قصة باطلة وهى : قصة داود مع 
« أوريا» : قائد جيشه » وزوجته الجميلة » التى أراد داود ضمها إلى نفسه > مع أنه 
كانت له تسع وتسعون امرأة .. فالقصة باطلة قطعاً » کا سنبين ذلك فما بان _ إن شاء الله 
تعالى - م إنهم فى سبيل هذا : فسروا النعجة بالمرأة »> وبذلك أخطأوا فى الدليل 
و 


٭+ + »× 


(۲) مقدمة فى ا ٢ E‏ » والاتقان ف علوم القران ج ص ۱۷۸ . 
۳ سورة ص ۲٤١ ۲۴١‏ . 
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الاختلاف بين السلف فى التفسير اختلاف نوع 
قلنا : إن الصحابة تلقوا معظم تفسير القران عن الى - ار - ولذا E‏ 
افا ا ان و ا کک و 
الصحابة » فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم » ومن التابعين من تل - جميع التفسير عن 
الصحابة » ورعا تكلموا فى ذلك بالاستنباط والاستدلال » بل رعا تكلموا ف ذلك عا 
سمعوه من أهل الكتاب الذين أسلموا . 
والخلاف بين السلف فى التفسير قليل » وأما خلافهم ف الأحكام : فهو أكثر من 
خلافهم فى التفسير »> وغالب ما يصح عنم من الخلاف يرجع إلى : اختلاف تنوع وتفن 
فى العبارة »> لا اخحتلاف تضاد > وذلك نوعان : 
, أحدها » : أن يعبر واحد منهم عن الراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل عإ ا 
ملسمى غير المعنى الأخر » مع اتحاد المسى »> کتفسیرهم : 
الصراط المستقى » » فقال بعضهم : هو القرآن - آى اتباعه - لقول الئى = عا - 
ى حديث على الذى رواه الترمذى » ورواه ابونعم من طرق متعددة : « هو حبل الله 
روالد كر الحكم وهو الصراط المستقم » وقال بعضهم : هو الاإسلام و 
ا : : ى حديث النواس بن “معان EL a‏ 
١‏ ضرب الله مثلا » صراطا مستقما » وعلى جنبی الصراط سوران » وف السورين أبواب 
مفتحة » وعلى ET‏ وداع يدعو من فوق الصراط » وداع يدعو على 
راش الصراط قال : فالصراط الستقى : هو الإسلام »> والسوران : حدود الله 
ادات : حارم الله » والستور المرحاة هى : حدود الله ». والداعی غل :اسن الصراط 
کتاب الله » والداعی فوق الصراط : واعظ الته فى قلب كل مؤمن » فهذان القولانِ 
متفقان » لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منها نبه على وصف غير الوصف 
اللآحر » كا ان لفظ « صراط » : يشعر بوصف ثالث . 
وكذا قول من قال : هو السنة والحاعة » وقول من قال : هو طريق العبودية » وقول 
من قال : هو طاعة الله ورسوله - عر - » فكلهم أشاروا إلى ذات واحدة » لكن 
وصفها كل منم بصفة من صفاتا . 


١‏ الصنف الثانى » : أن يذ كر كل منم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
ا وتنبيه المستمع على النوع » لا على سبيل الحد المطابق للمحدود ف عمومه 
وخصوصه » مثل ذلك : ما نقل فى قوله تعالى : لإ ثم أورقا الكتاب اين اصطفينًا من 
عاد نهم ظالم تفه ومهم مقتَصد ومهم سبق بالْحَبرات بدن الته 4 فعلوم : 
أن الظامم لنفسه يتناول : المضيع للواجبات والمنتاك للحرمات » والمقتصد يتناول : فاعل 
الواجبات وتارك احرمات » والسابق : بدخل فيه من سبق فتقرب باخحسنات - اى 
النوافل - مع الواجبات » فالظالون هم : أصحاب الشمال » والمقتصدون هم : أصحاب 
المين » والسابقون هم المقربون . 

تم إن كلا منهم يذ كر هذا فى نوع من أنواع الطاعات » كقول القائل : السابق : 
الذى يصلى فى أول الوقت » والمقتصد : الذى يصلى فى اثنائه » والظالم لنفسه : الذى 
بؤخر العصر إلى الاصفرار » أو بقول السابق : الحسن بالصدقة مع الزكاة » والمقتصد : 
الذى يؤدى الزكاة المفروضة فقط » والظالم مانع الركاة . 

وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما فى تنوع التفسير ؛ تارة : لتنوع الأسماء والصفات › 
وتارة : لذ كر بعض أنواع المسمى » اا ا ن و الق ف 

ومن التنازع الموجود مهم ؛ مايكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين : إما لكونه مشتركاً ف 
E E E A EBT‏ 
الخ يراد مه قال الل واداره وما لكرنه قراط فى الأضل + لكن الاد به اح 
النوعين » أو أحد الشيئين » كالض‌ائر » ف قوله تعالى : ثم دنا لى فان قاب قوسن 
أو اوی ي 5) ا بإ والفجر وليال عشر والشفع والوتر 4 وما أشبه ذلك . 

فثل هذا ؛ جوز أن يراد به كل المعانى الى قاها السلف » وقد لا جوز ذلك › 


(۱) فاطر : ۳۲ . 
(۲) لمدثر : ١ه.‏ 
(۴) التکویر : ۱۷ . 
)٤(‏ النجم : ۸ ۹ 


1۸ 


ee ES 
لک کر راد سا د ود چو 5 کر ا ا‎ 
والشافعية والحنبلية » وكثير من أهل الكلام » وإما لكون اللفظ متواطئاً » فيكون عاماً إذا‎ 
. م يكن لتخصيصه موجب » فهذا النوع إذا صح فيه القولان ؛ كان من الصنف الثالى‎ 


ومن الأقوال الموجودة عنم » ومجعلها بعض.الناس اختلافا : أن يعبروا عن المعافى 
ألفاظ متقاربة » لا مترادفة » فان الترادف فى اللغة قليل وأما فى الفاظ القران : فإما 
نادر » وإما معدوم » وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدی جميع معناه » وهدا 
من أسباب إعجاز القرآن » فإذا قال القائل : ا يَوم مور السّمَاء مورا 4 إن المور 
هو : الركة »كان تقريباً » اذ المور : حركة حفيفة سريعة » وكذلك إذا قال : الوحى : 
لإعلام » أو قبل : أوحينا إليك : أترلنا إليك أو قبل : ط وقضيتًا إلى بى إسرائيل 
أى أعلمنا » وأمثال ذلك » فهذا كله تقريب لا تحقيق ؛ فإن الوحى هو : إعلام سريع 
خنى » والقضاء إلهم ؛ احص من الأإعلام » فإن فيه إنزالا إلہم وإجحاء إلہم ؛ والعرب 
تضمن الفعل معنى الفعل » وتعديه تعديته .. ومثل ذلك : ما قاله احدهم ف قوله تعالی 
ل ووک په آن سل تقس ما كَسبَّتٌ 4 أى تبس . وقال الآر : ترنين » ونو 
ذلك » م يكن اختلاف التضاد وان کان المحبوس قد یکون مرتہنا » وقد لا یکون » اذ 
هذا تقريب للمعنی » کا تقدم . 


وجميع عبارات السلف فى مثل هذا نافع جدا » لاآن محموع عباراتيم ادل على 
اللقصود من عبارة او عبارتین » وهذا الفصل الذى لخصته من كلام شيبح الاإسلام ابن 
OSE‏ ۱ 


.۹٩ : الطور‎ )۱( 
. ٤ : الاسراء‎ )۲( 


٠.۱۷۷ ۱۷١ الاتقان ج ۲ ص‎ › ۱١ -۸ مقدمة فى أصول التفسیر‎ )٤( 


۱۱۹ 


التعارض بين التفسير بالماثور والتفسير بالاجنهاد 
وما يتبع ى الترجيح بينہما 

Ep go EE e e e 
محيث لا بمكن اجقاع مقتضاها » كان كلا مها وقف فى عرض الطريق » فنع‎ 8 
لالدو ا غ ی‎ 
تفسيرهم : « الصراط لتقم : بأقوال‎ SESE gE 
فينهم الم تسه‎  : E SS 
 ةيفانتم ومنهم مقتصد ومهم سبق بالْحَيْراتِ 4 › فاإنها وإن كانت متغايرة فهى غير‎ 
. ويمكن اجتاعها » لأن كل واحد ذكر فرداً من أفراد العام‎ 

ا ر اا فی اط یک آنه عار اھ ری 
E E SR NT OE TT‏ 
اي و ا نا رل و د ف ن ن 
ان لان ار اال ن الئل افقاو اقل اج اد ٤ة‏ ال اران والامارات 
والدلالات الظاهرة فحسب ودلك : لا بوصل 8 ای الظن فحسب ولا بوصل ا 
عام قطعىی › ET‏ ان يعارض الظن القطعى والا رم مساو اة ر بالراجح 
ودلك باطل ف قضصة العقل . 

آ ا إا کن لاور لي نضا فطها بل طا > ارو اد ار و داك 2 

وفى هذه الحالة لا مخلو : إما أن يكون ما حصل فيه التعارض ما لا محال للرأى فيه 
ATE rs‏ القيامة » واليوم الآخر» أو للرأى فيه محال . 

فإن كان الأول : م يقبل الرأى » وكان المعول عليه فيه هو المأثور فقط » إن كان عن 
ال ا اوغ الضحان بشرط NS‏ بالأخذ عن أهل الات 
کا اسلفنا »> وان کان الثانی : فلا ملو : : اما ان بمکن يمكن الجمع و آم لا 

N oo 
or 8 ا ر‎ 2z e e TE 
تعالى : # واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل 4 بالرمى » فإن هذا‎ 


1۰ 


لا یناف تھسىره م ابت من انواع لأسلحة الى e‏ ف القذف > والرمی 
i‏ الجن ا !لکرم على ما ورد من ثور » ان کان ثابتا بطریق 
ا YA E E‏ 


1 


. المحرطة به » عربت فصحاءَ صلاءَ‎ E ey تہم الوحی‎ ll 


ا لمنقول عن التابعين ؛ رلا عل الات ان ا : فان التفسیر بالرأى 
ا غل افر المأثور . 

ا إذا م ينقل عن أهل الكتاب » e E e‏ 
ری : فینظر نی الأمر : فا ثبت مہا بدلیل معی » أو شهد له دليل سمعى : حمل 
النظم الكرم عليه وأما إذا لم يثبت أحدهما بسمع »> ولم يويد بسمع > فإن كان 
الاستدلال طربقا الى تقوبة احدها » وترجيحه : رجح ما قواه الدليل » فادا تعارضصت 
الأدلة فى المراد : على أنه قد صار من 0 EN Ek‏ 
ولا يهجم على تعيين المراد من النظم الكربم » ويتزل حينئذ متزلة الجمل قبل تفصيله ؛ 
والمشتبه قبل بيانة . 

- يقد امأثور الثابت ع اق او عن الصحابة‎ ٤ 
رضوان الله علیہم - ۰ کا تقدم » إذا م يكن المعنى ل عا وا‎ 
لا قام عليه الدليل ر ى » أو مستندا إلى قطعى علمى‎ 
كالنظريات العلمية » التى أصبحت حقائق ثابتة مقررة » ككروية الأرض مثلاً » ودورانب‎ 
حول نفسها » وحدوث اا ا الحالة بول امأثور ليرجع إلى‎ 
› الرأى الموافق للدليل العقلى » أو النقلى القطعى › او الع القطعى ؛ اذا أمکن تأویله‎ 
جمعاً بين الأدلة > وذلك : لأن إعال الدليلين أولى من إلغاء أحدها » وإن م يكن‎ 
حمل النظم الكرم فى هذه الحالة على ما يقتضيه الرأى والاجتباد » ترجيحاً راجح حيط‎ 


(1) 


جر 


ی المرجوح 


) > الفرقان ؟ و : 
)١(‏ مہ لفرقان ف علوم القران ج ۲ ص ٥۲ ٥١١‏ . 


۹ 


أهم كتب التفسير بالأثور 
وسأقتصر فى هذا الفصل على الكتب المطبوعة التى هى فى أيدى الناس » ولن أذكر 
من الخطوطات » إلا إذا كان أصلاً لبعض المطبوعات كتفسير الثعلى » فانه أصل لتفسير 
البغوى » فى التفسير المأثور » كا ذكر ذلك البغوى فى مقدمة تفسيره ا 
ومن هذه الکتب : ما کله أو معظمه ف اار لاور کو ان ر 
والسيوطى » ومنها : ما اشتمل على الأثور» والرأى »› والاجتماد كتفسير الثعلى » 
والبغوى » وابن كثير» وإليك كلمة موجزة عن كل مها : 
جامع البيان فى تفسير القران لابن جرير الطبرى 
ومؤلفه : هو الاإمام الحافظ » المفسر » الفقيه » المؤرخ أبوجعفر محمد بن جرير » بن 
یزید » بن کثیر » بن غالب الطبری ‏ ولد بامل من بلاد طبرستان › سنة أربع وعشرين 
ومائتين للهجرة » لقى الكثيرين من الشيوخ وأخحذ عنهم » وروی عنه الکثیرون » وکان من 
القناعة والزهد بمكان » وهو رأ س المعسر ين الدن وضات لينا کتہم کک ا ا 
ما م یشارکه أحد من آهل عصره » وكان حافظاً لكتاب الله عالاً بالقراءات بصرراً 
با لمعانى » عا بالستن » وطرقها » وصحيحها وسقيمها وناسخها »› ا عا 
باللغة »› والأدب > عا اظ الصحابة والتابعين › وکان مثالا ا للتفای ف ى العلم 
الت ولاف وما ظنك برجل مکٹ آربعن سنه یکتب کل یوم أربعين ورقة ؟! 


وبعد هذه الحياة الحافلة بالعلم » والتأليف » توفى ببغداد » ليومين بقيا من شوال » 
سنه ر و وقد صل على قىره عده شهور » ورتاه ا 
منهج ابن جریر ی تفسیره : 

وتقسیره من اجل التفاسير بالماثور » واعظمها قدرا ذکر فیه ما روی فی التفسير عن 
البى - عه - » وعن الصحابة والتابعين » وأتباعهم . 
(۱) تفسیر البغوی مع تفسیر ابن کثیر ص ٤‏ . 


(۲) نسبة ای طرستان إقلے من بلاد العجم ٠‏ ای طبررة ف اا الشام . ٠‏ 
(۳( اعلام الحدئين اللمؤلف ص 4۹۳ وما بعدها . 


۲۲ 


وقد كانت التفاسير قبل. ابن جرير لا يذ كر فيه إلا الروايات الصرفة »> من غير أن 
E A E 2‏ 
الألفاظ . ٠‏ 
ناء الأنمة عليه : 

e EG E 
eT PO APE RENE 
وقال الإمام ابن تيمية : « هو من أجل التفاسير » وأعظمها قدرا »' . ولم أجد من فضل‎ 
SG aS غیره عليه › الا ما کان من‎ 
وهو‎ e قال ا ا ا ا ا‎ 
St 


ما أخذ على تفسیر ابن جرير : 

وقد أذ على تفسير ابن جرير : أنه يذ كر الروايات من غير بيان وتييز لصحيحها من 
ضعيفها » والظاهر : أنه من الحدثين الذين يرون أن ذكر السند » ولو لم ينص على درجة 
الرواية > محلى المؤلف عن المواخحذة والتبعة . ) 

ول يسام تفسير ابن جرير على جلالة مؤلفه من الروايات الواهية والمنكرة » والضعيفة 
والاسرائيليات » وذلك مثل E‏ من حديث الفتون » وى قصص الانات:) 
وماذکره ف قصه زواج الى پا - بالسيدة زینب بنت جحش » على مایروما 
ا قرا e‏ 
على ذلك فا e‏ _ ان شاء الله تعالى - . 


۲( الإتقان ج ۲ ص ۱۷۸ »۰ ۹۰ 
)٣‏ أعلام النحدثين ص ٠١١‏ 


۲۳ 


الدر المنغور فى التفسير با مأثور 

ومؤلفه هو : الاإمام الحافظ جلال الدين : عبدالرحمن بن ألى بكر بن محمد 
السيوطى ولد سنة تسع وأربعين وغانمائة » وتوف والده » وهو صغير » فأوصى به إلى جاعة 
منم : الإمام الال بن الام » وقد لى الكثيرين من الشيوخ » وأخذ عنهم » وافتن 
وتبحر ی کثیر من العلوم حى قال : إنه وصل فيا إلى رتبة الاجتهاد » وترك من المؤلفات كثرة 
کاثرة » حی قیل : انہا تزید عن الخمسمائة » وكان من حفاظ الحديث وعلائه المتبحرين 
فيه » العالمين به رواية ودراية » متنا » ورجالا » ومصطلحا » وقد اعتزل الناس فى آخر 
حياته » وترك التدريس والاإفتاء > وتفرغ للعبادة > وكانت وفاته بمقياس الروضة › 
بالقاهرة المعزية » سنة إحدى عشرة وتسعائة » فرضى الله عنه » وأرضاه . 
مېجه ی تفسیره : 

وكتابه : «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» : جمع فيه الروايات عن النى » 
والصحابة » والتابعين » وم يذ كر فيه إلا المرويات الصرفة » وقد ذكر فى مقدمته : أنه 
لخصه من كتابه : « ترجان القران » » وهو التفسير المسند إلى رسول الله _ او وای 
اا اترم فيه إحراج الأسانيد التى روى با الأنمة هذه المرويات › 
وعزى كل رواية إلى من أخرجها . 
E‏ علمه : 


وقد خت على هذا القسير + أنه إن عرى الروايات إلى مرجم لكن ل يبن لا مزل 

من الصحة » أو الحسن ٠‏ أو الضعف أو الوضع وقلا ينبه إلى ذلك » ويا ليته بين ذلك ؛ 
ولیس کل قاریء للکتات ممکنه أن يعرف ذلك بمجرد ذكر السند » ولاسما فى عصورنا 
ls Ae E E‏ 
والتبعة » وف الكتاب إسرائيليات » وبلايا كثيرة » ولاسما فى قصص الأنبياء » وذلك 
مثل : ماذكره ف قصة هاروت وماروت وف قصة الذبيح » وأنه إسحاق » وف قصة 
ر > وف قصة داود » وسلمان » وف قصة إلياس . وأسرف فى ذكر الرويات فى بلاء 
ارت عل الا وه ا حرا ت و ر وی ق 


4 


إسرائيل » وأكاذيهم على الأنبياء . وسأعرض لكل ذلك بالتفصيل - إن شاء اله 
تعالٰی ‏ . ) 
کتب جمعت بين المأثور وغيره 
)١(‏ الكشف والبيان عن تفسير القران 

ومۇلفه : هو الشيخ أبو إسحاق : أحمد بن محمد بن إبراھم النیسابوری صاحب 
سير والعرائس فى قصص الأياء » وقد تقل ابن خلكان عن السممان 7 أنه يقال 
اا راا رم ی ل و عة ون را ر راغا 
أديباً > حافظاً کا قال ياقوت فى معجمه » وقد ذكره الإمام عبد الغفار بن إ"ماعيل 
الفارسی ف کتابه : « تاریخ نیسابور» » وقال : هو صحیح النقل مووق به »> روی عن 
اې طاهر بن خزمة › ا کا ران الرىء 2 وة ان الاإمام اوا 
کک وای عليه > وکانت سنة سبع وعشرين واربعائة > وقيل سبع 
وثلاڻین ٩‏ 
مجه ی تفسیره : 

ولم يقصر تفسيره على امأثور فحسب » بل جمع فيه إلى الأثور ذ کر الوجوه › 
والقراءات » والعربية واللغات » والاعراب والموازنات » والتفسير والتاويلات › 
والأحكام والفقهيات » والحكم والإشارات » والفضائل والکرامات .. ثم ذكر فى اول 
الكتاب : أسانيده إلى من يروى عنهم التفسير من علماء السلف » واكتنى بذلك عن 
ذکرها أثناء الکتاب » کا ذکر أسانيده الى مصنفات أهل عصره ٠»‏ وكتب الغريب › 


والمشكل 4 والقراءات ا 5 


a )۱(‏ الأعلام لتیمور ص ۲٤١‏ 

(۲) هو غير الثعالى مؤلف « الحواهر الحسان فى تفسير القران » وهو الشيخ العام الامام عبد الرحمن بن محمد بن 
عخلوف الثعالى » الجزائرى المغربى المالكى لمتوفى سنة ۸۷٦١‏ ه ست وسبعين وعاغائة عن نحو تسعين سنة » ودفن 
A N Ra EE‏ | 
)۳( معجم الأدباء Te‏ 

. ۲٤١ ضبط الاعلاء للعلامة تيمور باشا ص‎ )٤( 

. ۲۲۹ التفسبر وال ج ۱ ص‎ )٥( 


قيمة تفسيره من جهة الرواية : 

لن کان أثى عليه بعض العلماء : كعبد الغفار الفارسى » فقد اخحذه » ونقده البعض 
الآحر من عُلماء الرواية > والدراية » وأنمة النقد » فقد ملا كتابه هذا بالموضوعات 
والقصص الاسرائيلى » الذى فسر به بعض القران الكرم » وهذا هو الحق والصواب ‏ 
رلك هل :مادق فرق ان اذ اوی الفتية إلى الهف ی : فقد ذكر 
عن السدى » ووهب » وغيرهما كلاماً طويلاً فى أسماء أصحاب الكهف وعددهم - بل 
بروى أن النى مته طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف » فأجابه اله : بأنه لن براهم فى 
دار الدنيا » وأمره بأن يبعث فم أربعة من خيار أصحابه » ليبلغوهم رسالته » إلى أخر 
القصة الى لا يكاد العقل يصدقها. ) 

وکذا ما ذکره عند تفسیر قوله تعالی : إن باجُوج وماج مفسیدون فی 
لاض 4 . وما ذکره فی تفسیر سورة مرم » عند قوله تعای : قات به قومَها 
تَحيلهٌ 4 » فقد روی عن السدیى ووهب وغیر*ما قصصا كثيرة › أا ا 
والبعد () » إلى غير ذلك مما ذكره فى فضائل السور » وفضائل بعض الصحابة كسيدنا 
غ 

ومن العجيب حقا ادك فى مقدمة تمي أن الله رزقة: فا عرف به الق من 
الباطل » ا وعاب من جم ا ا 
والمتين ! ! 

ولا آدری کیف يکون حال کتابه لو م یرزق ذلك ؟! 

وقد نقد الإمام ابن تيمية كتابه هذا » فقال : « والثعلبى هو yT‏ 
ن + واا حاط الل 6 قل ها وجك ى جب الع من حح ٠‏ 


ا sS‏ 
وع وموضوع ( 


(۱) مرجع السابق ص ۲۳۲ . 

(۲) هو عخطوط ممكتة الارهر الشريف ولکنه غير تام . 

() يعنى لا بميز بين الصحيح والضعيف » والغث والسمين » والنافع » والضار . 
(£) مقدمة ف اول التفسیر ص ۳۲ . 


۲۹ 


وهذا الذى ذكره ابن تيمية هو الحق » فليكن القارىء هذا التفسير على بينة من 
أمره ؛ ولا يغتر بكل ما يذ كر فيه » فقد أساء صاحبه إلى تفسه » وإلى كتابه » بهذا الصنيع 
e‏ ومن وجد فيه شیا مما سأذکره ود ات ی ی 


الإ قرا بيان وضعه » N‏ 


(۲() معام التنزيل 
ومؤلفه هو : العلامة الشيح ا بن مسعود د ال 0 ۽ 


ا و و یعرف بان القراء » ویلقب : بمحى السنة وركن 
الدولة » وكان ا وا زاهدا متقشفاً › ا لا يلقي الدرس الا على طهارة 


وإذا أكل لايأكل إلا الخبز وحده » م صار يأتدم بالزيت » وله المؤلفات المفيدة 
منها : «شرح السنة » » وكتاب : « المصابيح » فى الحديث » وتفسيره هذا » وغيرها» 
وكانت وفاته سنة عشر وخمسمائة » وقيل سنة ست عشرة وخمسمائة .١‏ 
مجه فى التفسير : 

قال صاحب كشف الظنون : « معام التنزيل فى التفسير» .. وهو كتاب متوسط > 
نقل فيه عن مفسرى الصحابة » والتابعين ومن م 

وليس خالصاً للتفسير بالأثور » بل جمع فيه بين التفسير بالأثور والتفسير بالرأى 
والاجنهاد المقبول » كا لم يذ كر فيه الأسانيد » اكتفاء بذ كرها فى ول کتابه » ک صنع 
ف تفسیره الذى هو أصل تفسیره ومرجعه . 


€> 


€< 


وهدا التفسير من خيرة التفاسير » وا سهلها وأبعدها عن التعقيد > وعدم الاستطراد › 
- وعدم الا كثار من المباحث اللغوية > والنحوية »> والفقهية . 


(١(‏ قال ا Ek‏ : بهتح الباء »> والغين اللعحمة وبعدها وأو هذه النسبة 3 بلدة ڪراسان ¢ بین مرو › وهاه 
يقال ا ج وبغشور .. وهذه النسية شاأدة عل حلاف الأصل قاله السمعای ف کتاب الأساب 1 
(۲) ضہط الأعلام ص ۱۷ . 


وقد جمع فيه بين الصحيح » والضعيف » وذكر فيه كثيراً من الإسرائيليات › 
كاصله » وذلك کا صنع فى قصة : «هاروت وماروت » وقصة » «داود» › 
و« سلمان» > وکا صنع ی تفسیر قوله تعالى : ن وَالقم وما يَسْطرون ‏ فقد ذكر : ان 
«ن هو : الحوت الذى على ظهره الارض › وهو - ولا شك - من خرافات بى 
إسرائيل » وأباطيلهم » قال فيه ابن تيمية : « والبغوى تفسيره مختصر من الثعلبى » لكن 
صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والاراء المبتدعة « 
مناقشة ابن تيمية 

ا صیانته عن الاراء المىتدعة فسلم » اا صانه عن العاف الموضوعة : فان 
أراد الحديث الطويل الموضوع فال اقزر رة وة > فسلم » وأآن .اراد غر 
وا اس افا شيخ الإسلام ‏ اکر کا ي اعات 
والاسرائيليات بكترة › اللهم إلا اق يقال : انه أقل من تفسير الثعلى فى الموضوعات 
رالا فلات وماغ ى لكر ا عد ایل ان خاد اله ان 


(۳) تفسير القران اند 

ومؤلفه هو : الاأمام الجليل : الحافظ : عاد الدين أبو الفداء : إماعيل بن عمربن كثير › 
القرشى » الدمشتى » الفقيه » الشافعى » ولد حوالى سنة سبعائة مع من ابن الشحنة › 
والامدى » وا بن عساکر » کا لازم الحافظ المزی وقرأ عليه تہذیب الال » وصاهره على 
ابتته » وأخذ عن Ss gS‏ من حلص تلاميذ ابن 
تیمیه › وأشدهم اتباعاً له فى آرائه الفقهية » والتفسيرية »> حى كان يفتى برأيه فى مسألة 
الطلاق الثلاث بافظ واحد » وأوذى بسبب ذلك قال فيه الحافظ الأهى فى المعجم 
الحتص : الإمام » المفتى » امحدث البارع » فقيه متفنن » حدث متقن » ومفسر .. وله 
تصانىف مفيدة »> وقال فيه الحافظ ابن عمر فى : «الدرر الكامنة » انه كان من محدلى 
الفقهاء » وقال : سارت تصانيفه ف البلاد فى حياته » وانتفح مها بعد وفاته » ومن تألیفاته 


. ۳۲ مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )١( 


القيمة : كتاب البداية والنهاية فى التاريخ » وهو أجل كتب التاريخ من جهة الرواية ‏ 
وحقيق معالى المرويات وطبقات الشافعية » وشرع فى شرح البخارى ولكنه لم يتمه .. وبعد 
مېجه ی تفسره ا 
وتفسیره من من أجل التفاسير» ا ا > جمع فيه بين التفسير » 

والتأويل و والدراية العنارة التامة ٤ IE‏ وسا صحبحها »> من 
ضعبفها »› من او ا ونقد الرجال » والجرح » والتعدیل › واستيعاء الآبات E‏ 
الموضع الأول وقرالفران بالقران ( حسن الان 4 وعدم التعقمد ( التشعيب 
ف المسائل › والاستطراد الكثر » ومن خصائص هد | التفسير العظى : أ بعتبر سيج 


وحده فى التنبيه على الإسرائيليات والموضوعات فى التفسير » تارة يذ كرها » ويعقب علا 


بأنما : دخيلة على الرواية الإسلامية »> ويبين أنها من الإسرائيليات الباطلة المكذوبة » 
وتارة » لا يذ رها بل يشير إليما » ويبين رأيه فيها » وقد تأثر فى هذا بشيخه الإمام ابن 
تيمية “ » وزاد على ما ذکره کثیراً > وکل من جاء بعد ابن کثیر من المفسرین » ممن تنبه 
إلى الاإسرائيليات والموضوعات » وحذر منها » هم ال ع ی هذا » ومدینون له فا 
ذا الفضل : كالامام الا والأستاذ الاإمام محمد عبده » والسید محمد رشید 
رضا۔ رحمهم الله تعالی ‏ وهذا الکتاب فضل کبیر عل فى تنبیہی الى الاسرائيليات › 
والموضوعات فى كتب التفسير وهو معتمدى » ومرجعى الأول > فى هذا الباب » وللامام 
ا وو ن و اوت وال ا و ر 
وكيف تدسست إلى الرواية الإسلامية وقد تعقب ابن جرير- على جلالته وتقدمه - فى 
بعض الاإسرائيليات والموضوعات الى ذكرها ف 'تفسيره » ولاعجب ف هذا» فهو من 
مدرسة عرفت بححفظ الحديث و به رواية » ودراية » وأصالة E‏ 
المعقول والمنقول » وهى مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه : ادر الق 


زوین ادل عل مدان انما د کون مقدمة تفسیره یکاد یکون نص ما ذکره شیخه فى « مقدمة في أصول 
التفسير» وتظهر روحه هذه ف المسائل التى يكون فما لشيخه ابن تيمية رأى معروف مخالف فيه لغيره . 


۲۹ 


ب ھا ت مت ا رہ ا چ پد امھت .لوشن یی یی ۰۰ ۰ وی 


والذهى ٠‏ وابن کشر › وأمثا هم 6 فجازأه الله على صسعه هذا E‏ 
و ظم ذلك بوضوح فا اد کو أن شاء الله ف هذا لكاب . 


نظرات حملة 
وف هذا الفصل : سأذكر أشهر كتب التفسير » سواء منها » ماكان على م منج اهل 
السنة والحاعة » أم على مذهب أهل الاعتزال » أم على منىج أهل الكلام » مع تعريف 
موجز مها » وبؤلفيها > وسأتناو ها من ال جانب الذى يتصل بمذا البحث فحسب » لا من 
وا الأثررة ¢ اد من رط ا ان عمد على ما ت بالنقل 4 
ف 2 الت على الاخادث الموضوعة وال سرائيليات الباطلة »وان اختلفت £ دلك 


LT‏ االات ام ل 
وسأدع التقصيل جنه - ان شاء الله ET‏ 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل › وعيون الأقاويل 
فى وجوه التاويل 
ومؤلفه هو : ازا رو خر ن غه ي عر ا الا 
TE Al‏ ملقب جار الله » لأنه ارتحل إلى مكة › وأقام ا اورا 
ا وفہا آلف کتاره هذا » ا وستين واربماتة ؛ وقد برع ف اللغة › 
والأدب وال وة امسات الرت: وأیامهم حت فاق آقرانه » کا کان غالا ت 
من العلوم الاسلامية » کالفقه › ولا سما الفقه الحنی e ٤‏ والتفسبر وغبرها › م 


۱۳۰ 


اعتتق مذهب الاعترال » ودعا اليه »> وصار من أنة المعتزلة » والمنافحين عنهم » وله 
ا که > منها : ربيع الأبرار » والأساس » والفائق » وكانت وفاته سنة نمان 
وتلائين وخحمسمائة . 
قيمة تفسير الزخشرى العلمية : 
إن تفسير الكشاف من خير كتب التفسير وأجلها »> ولولا نزعته الاعتزالية فى 
و اا ا ا لااد راا الا و ج 
الكتاب فضلاً ومتزلة : أن كل من جاء بعد الزتخشرى عالةعليه فا يذ كره فيه من أسرار 
الإعجاز » والغوص على العافى البلاغية الدقيقة . ا 
ولبراعته ف الكلام > وتمکنه من فون الفرل وا غوره يدس بعض ارائه فی أثناء 
تفسيره » وتروج على خلق كثير من أهل السنة ولذا قال البلقينى : استخرجت من الكشاف 
اعتزالاً بالمناقيش من قوله تعالى : فمن زحزح عن الَار وأذخل الحنَةَ فقد فاز کے ٩‏ 
قال : أى فوز أعظم من دخول الجنة " » أشار به إلى عدم الرؤية " وقال ابن تيمية 
أثناء الكلام عن تفاسير المعتزلة : ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة » يدس البدع فى 
کو کا ل ول > كصاحب الكشاف ونحوه » حت إنه يروج على خَلق 
كثير من أهل السنة »> كثير من تفاسيرهم الباطلة ) . 
ومن ميزات هذا التفسير : 
| خلوه من الحشو والتطويل . 
۲ - سلامته من القصص الاسرائیلی غالباً » واذا ذکر بعضه فانه قد یفنده » کا فعل فی 
قصة داود وسلمان » ولكن وجدت به بعض الموضوعات التى لا تدرك بالعقل › 
OSO SNCS E‏ 
السور » سورة سورة » وكذلك ما روى : فى قصة السيدة زينب بنت جحش › 


. ۱۸٩ : آل عمران‎ ٩( 

(۲) تفسير الكشاف عند هذه الآية . 
(۳) الاتقان ج ۲ ص ۱۹۰ . 

. ۴۲۸ مقدمة فى أصول التفسیر ص‎ )٤( 


۱۴1 


GSE BR Se Sl a o Jo 
قصة يأجوج ومأجوج » ل وکر ها ید ضرغ اقل لی د ا‎ 
. - وساتناول ذلك بالتفصیل فما انی - إن شاء الله تعالى‎ 
. اعټاده فى بيان المعانى على لغة العرب وأسالیہم ی الخطاب‎ ۳ 
عنايته الفائفة عن اتان الاعجاز القرانى بطريقة فنية قاعمة على ا‎ _ ٤ 
| . الأدلى‎ 
: اتباعه طريقة السؤال : ( إن قلت - بفتح التاء ) > ويقول فى الجواب : ( قلت‎ - 
. بضع التاء ) وهى طريقة من طرق التشويق » فى التعليم وترسيخ المعانى فى النفس‎ 
: الاتصاف‎ 
وقد قيض اله هذا الكتاب من نبه الى ما فيه من اعتزاليات » وبين ما فيه من‎ 
انعراف » وميل باللفظ القرآنى إلى مذهب أهل الاعتزال » وهو : الإمام أحمد بن‎ 
: محمد » المعروف بابن المنيرء عالم الإسكندرية وقاضيما > وخحطيما »> فألف كتابه‎ 
› الانتصاف »“ » وهو يدل على علو كعب هذا الإمام فى العلوم الشرعية › والبلاغية‎ ١ 
ازل القن » رأضرل اله وما لكات الفي. مكو قاری سر لاف ان‎ 
. يقرأه مع الأمن عليه أن يزيغ » أو يضل ف متاهات الاعتزال‎ 
: خریح أحاديث الكشاف‎ 
وقد تنبه الى ما فى تفسير الكشاف من الروايات الضعيفة » والموضوعة » بعض‎ 
امحدثين » فقام بإ كال هذا النقص خير قيام > وسد هذه الثغرة الى دحل ما على القراء‎ 
ضرر كثير » فقد ألف الامام الحافظ الفقيه : عبدالته بن يوسف الزيلعى التو سنة‎ 
هھ رسالة ف تخريح أحاديث الكشاف » وما فيه من قصص واثار » بين فيا‎ ۲ 
- الصحيح » من الحسن » من الضعيف » من الموضوع › وقد للخصها الإمام الحافظ‎ 


)١(‏ تفسبر الكشاف فى سورة ة الكهف عند تفسير قوله تعالی : ط قالوا يادا القرنين إن بأجرج ومأجوج مفسدون فى 
الأرض 4 . | 


۳۲ 


الفقيه - أحمد بن على » بن حجر العسقلانى » المتوفق سنة ۸٠۲‏ ه » فى رسالة سماها : 
« الكاى الشاف ف تخريج ا الكشاف » » وقد طبعت مع الكشاف فى بعض 
الطفات اها اله ر اا 


%* +% % 

وله 2 النظار : کر فخر الدين : عمد ا العلامة ضياء ء الدين 

عمر الرازى ‏ » المشتهر بخطيب الرى » وهو عرهى » قرشى من سلالة سيدنا أب بكر 
الصدبقى -رصی الله عنه » وکانٰ مولده سنة ٤)۳‏ ه٥‏ هھ ثلاث ا وخحمسمائة ف مدرنه 
الرى ( وکانت حىندد العاضمة الکرى لیلاد العراف العجمى »> وقد نادت الان »> ولوحد 
خرائہا › واثارها على مقر به من مدينة : «. طهران » عاصمة المملكة الابرانية . 

وقد تنقل الامام فخر الدين فی البلاد الأعجمية »> من الری الى خراسان » وعارى ای 
العراق ٠‏ > وکان اکر ا وتدرسه ( بحوارزم ٤ E‏ استوطن مدىنة : 
« هراه ) و الأفغانية › وکانت وفاته ہا کک و 
E‏ الکلام عل ذهب اقل i‏ اقش وأکاز- 3 الاعتزال وغیرهم › 
وكذلك E 0 E‏ بالفلسفة › ومذاهب الفلاسفة 3 من ع : سلك مسل اکان 
الألهيين › فصاغ أدلته فی مباحث الألهيات > على عط استدلالا م العقلية » ولکن م 
e‏ > ما يوافق أصول اهل السنة » وتعرضص لارا الفلاسفة »› ف قدم وعره 
وشپهم ؛ وتفنيدها » aa‏ ۴ مواضع من کتابه . 


وكذلك امكف ما اها الطبيعين TA‏ 4 شکار ف خلق السأوات » 
لار ا a CAE NSS e Ey‏ 


(1) الرازى نسية إلى الرى على غير قياس . 
(۲) مدينة شرق حيرة قزوين . 
)۳( التقسبر ورحاله ص ۸۵۸ ۰ ٩‏ . 


TE 


ہا عل وجود الله » وعلمه » وقدرته وارادته وسائر صفاته . 
وقد قصد الإمام الرازى من دراسته التفسيرية : أن يبين تفوق الحككة القرانية على سائر 

الطرق الفاسفية » وانفراد القرآن بهداية العقول البشرية » إلى غايات الحكة » من طريق 
العصمة » فقد كتب فى وصيته الى أملاها عند احتضاره : 

« لقد اختبرت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية > فا رأيت فما فائدة تساوى 
الفائدة التى وجدتها فى القرآن ؛ لأنه يسعى فى تسلم العظمة والجلال لله » ويمنع عن 
التعمق فى إيراد المعارضات والمناقضات وما ذاك إلا للعلم اال ر e‏ 
تلك امار ق العميقة والمناهج الخفية » 
قيمة تفسيره العلمية : 

إن تفسير : « مفاتيح الغيب » من أجل التفاسير » وإن كان أطال فى الاستدلال » 
ورد الشبه » إطالة كادت تغطى على كونه كتاب تفسير ولست مع ابن عطية الذى قال 
فيه : « فيه كل شىء إلا التفسير» فإنه _ رحمه الله - مع الاستطراد إلى ذكر الأدلة 
اراهن فلو الق رة و اها لى من ر ل اكاب لاف 
عل هذا ألف دليل » ومن ميزات هذا التفسير الجليل : أنه يكاد مخلو من الإسرائيليات › 
وإذا ذكر شيئاً فذلك لأجل أن يبطله » وذلك كا صنع فى قصة هاروت وماروت » 
وقصص داود » وسلمان » وغيرهما »> كا تعرض بالترييف لبعض الرويات الى نحل 
بخضمة التي ت عي ب وأبطلها ٠‏ كا ضع فى قضة الغرايق > وستمرض لاإبطاها د إن شا 
الله - . 

نعم قد ذ کر بعض المرويات الى تعتبر من الاسرائيليات » وذلك مثل ما روی ی : 
« ن » » وأنه الحوت الذى على ظهره الأرض » وإن كان ضعفه فما ضعف من أقوال فى 
هذه الآية »> ولكن لم يعول ف التضعيف على مخالفتها للعقل » أو ضعفها من جهة 
النقل » أو كونها من الإسرائيليات » وإنما اعتمد على وجه أخر يرجع إلى النحو 


¥ %¥ +% 


. 4 انظر تفسير الفخر فى قوله تعالى : ن والقام وما یسطرون‎ )١( 


۳٤ 


)۳١(‏ أنوار التتزيل » وأسرار التأويل 

ومؤلفه هو : الشيخ الإمام » قاضى القضاة » ناصرالدين أبوالخير عبد الله بن عمر بن 
محمد بن على » البیضاوی › الشافعی » أصله من « شیراز » فی جنوب إيران » وها كانت 
نشأته العلمية الأولى » وما تخرج فى الفقه والأصول » والمنطق » والحكة » والكلام 
والأدب > وبرع ن > وضم علوم العربمة والأدب إلى علوم الشريعة ا ٤‏ 
ولى قضاء شيراز مدة »› ۰ وفاته بتبریز سنه E‏ وقيل : سنه 
اق و 0 الهاج و ت 
وكتاب « الطوالع » فى أصول الدين » وأنوار التتزيل » وأسرار لنویل > وهو ما حن 
دة وغرقا : 
تفسيره وقيمته العلمية : 

وتفسیره جامع ين التفسير والتأويل على مقتضى القواعد اللغوية والشرعية » وهو متأثر 
E‏ > والترا كيب » ونكت البلاغة » بتفسير الكشاف لازغخشرى › 
ولكنه قرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة » وهو فى هذا متأ تر بالاإمام فخر الدين 
الرازی . 

وقد صاغ الاإمام البيضاوى تفسيره صياغة محكة دقيقة » فهو لا يضع الكلمة إلا 
ميزان » ومحا فيه منحى الاإجاز والركيز »فن م : وضعت عليه التعاليق » والحواشى › 
لشرح دقائقه » وحل رموزه وأجل حواشيه : حاشية الشهاب الخفاجی » وهی دیوان 
عر » وادب وفيما غاية التحقيقات » والتدقيقات فما عرضت له من مسائل وقضايا 

وفك كان فر الاق وو اة و ل ا ارج ىعامات 
الات ااا ن امان وت الاي ف هومن الات الاعترالية > الى 
نفرت الکثیرین من تفسير الكشاف » الذى هو كأصله . 


. ۳١۷ البداية والنهاية ج ۴ ص‎ )١( 
. ۲۹۷ التفسم ج ۱ ص‎ )۲( 
وهناك غبرها حاشة زادة ( وحاشية النووى‎ (") 


٥ 


ENN EE yee aa OLN 

EE E E e 
LE E e a E LE ونقاده »> ولا سما‎ 
الموضوع فى فضائل السور و سورة » ومن نم : نری أن البیضاوی على جلالته وعلمه‎ 
فيه صاحب الكشاف قبله › من ذکره هذا الحدیث » وغیره من‎ ES 
لااو > من غير بيان لدرجتها من الصحة > أو الحسن » أو الضعف أو الوضع » وهو‎ 
. من أهل العم الحديث رواية » ودراية‎ a أمر وقع فيه معظم امفسرين‎ 
» وقد كفاه > وكنى الدارسين هذا الكتاب الإمام امحدث الشيخ عبد الرؤف المناوى‎ 

فألف كتاباً ماه : « الفتح السماوى فى تخريج أحاديث البيضاوى » » وكذلك قام الإمام 
الشهاب الخفاجى : ببيان بعض هذه الروايات الموضوعة » والضعيفة › فلها من الله 


جزیل الحراء . 


%* % +% 


(f)‏ الا ا 2 والبین 1 تضمنه 


ومؤلفه هو : الاإمام : او عبد الله : محمد بن اخها» 0 ای بکر بن فرے () 
الأنصارى . الخزرجى الأندلسى » القرطى » المفسر » كان من عباد الله الصالحين › 
والعلماء العارفين الورعين » الزاهدين فى الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة كانت 
ارفا کا وة و ن اده وتأليف » وكانت وفاته سنة احدى وسبعين » 
اة ون ماه كات و اأ ف غ أعا اه الح اركاب :اد کار 

فى افضل الأذكار » وکات : شرح التقصی وغبرها 0 
تفسيره وقيمته العلمية : 

ا وأعظمها نفعاً » أسقط منه القصص والتواريخ : 


. ۲٠۷ البداية والنهاية ج ۳ ص‎ )١( 
. بسکون الراء » م حاء مهملة بعدها‎ (۲( 
. مقدمة فى تفسير القرطى‎ )۳( 


0 


ETE‏ أحكام القران بتوسع » حتی حاف با على ا واستنباط الأدلة 
وذكر القراءات والاإعراب والناسخ والمنسوخ . 

ومن محاسن هذا التفسير : أنه بخرح الأحاديث » ويعزوها إلى من رووها من الأغة 
غالبا » كا أنه صان كتابه عن الاكثار من ذكر الاسرائيليات والأحاديث المؤضوعة » كا 
أنه إذا ذكر بعض الاإسرائيليات والموضوعات مما بخل بعصمة اللائكة › أو الأنبياء» أو 
يخل بالاعتقاد : فإنه يكر عليها بالإبطال » أو ي es‏ : کا فعل فى قصة 
هاروت وماروت » وقصة داود » وسلمان » وقصة الغرانيق » وقصة زواج النى بالسيدة 
زينب بنت جحش » وربا ينبه أيضاً على بعض الموضوعات فى أسباب الترول » وذلك : 
مثل ما رواه القصاص › وأمثاهم > ی سبب نزول قوله تعالی  :‏ وبْطعِمُون الطْعَام عَلى 
به مسکینا وَيَتيماً › واش" .. € الآيات ‏ . 

غير أنه قد وجد فيه , بعض الإسرائيليات والموضوعات على قلة مثل ما ذکره عند تفسیر 
قوله تعالی : : قاو ياذا القرنين إن أجوج ومأجوج مُْدُون فى الأزضٍ . .. ي وعند 
تفسیر قوله تعالی وقد همت به رهم بها ولا آن رای برهن رب » فقد ذکر ی 
البرهان أمورا إسرائيلية » ولا تصح » وعند تفسير قوله تعالى : الم تَر كيف فعل ربك 
بعاد إرم ات و الماد التى لم بلق ملا في البلاد ي ا 
يانه > وتزییفه فما ياتى إن شاء الله تعالى ‏ . 


)8©( مدارك التنزيل › وحقائق التاويل 
ء ) ء .© 
ومؤلفه هو : الإمام أبو البركات : عبد الله بن أاحمد » و وو ا ا 2 
المتوى سنة إحدى وسبعائة للهجرة . 


(۱) الانسان : ۸ - ۱۲ . 

٤ : الكهف‎ )۲( 

_ .۸ - ١ الفجر:‎ )۳( 

(4) نسبة إلى نسف بلد من بلاد ما وراء النهر. 


۳۷ 


كان إماءاً بارعا فى الفقه » والأصول » عالاً بالتفسير » والحديث وإن لم يكن من 
حفاظه وأنمته » وله من المؤلفات كنز الدقائق فى الفقه » والمنار فى أصول الفقه والعمدة فى 
أصول الدين » ومدارك التتزيل » وحقائق التأويل »> وهو ما نحن بصدده وغيرها . 
قيمة تفسيره العلمية : 

هو من كتب التفاسير الوسيطة » لا هو بالطويل يل الممل » ولا بالقصير امحل » وهو يعتبر 
حى مختصرا لتفسير الكشاف » غير أنه صانه من الآراء الاعترالية الى بنا الزخشرى فى 
تفسيره » وحذف منه طريقة السؤال والجواب » فى الإفصاح عن وجوه البلاغة » وأسرار 
الاإعجاز » وبيان امعان » وهى الطريقة التى عرف ما الزخشرى وهو من التفاسير الى تعنى 
بالته الى القراءات السبع المتواترة > ونسبة كل قراءة إلى قارا . 

وقد جاء الكتاب - كأصله - » مقلا من ذكر الاسرائيليات » وقد يذ كر بعضها وبنبه 
على عدم صحته > وذلك : کا صنع ف قصة داود »وسلمان والغرانيق » وقد يذ كر بعض 
الخرافات والموضوعات » من قصص واحاديث ولا يفطن الا »> وذلك : کا ذکر فى 
و ق ل وتخفی فى نفيك ما اله بلي » فقد ذكر الرأى الباطل » 
وهو إخفاء حبما فى قلبه » وتفسیر قوله تعالی : ل ويْطيمون.الطْعَام على حه سكين 
ویتیماً وأمیراً ‏ › فقد ذکر أنها تزلت فى على » وفاطمة » والسن والحسين » مع أن 
السورة كلها مكىة > وتفسير ۾ إِرم ذات الماد ي : فقد ذكر هنا : أن المراد بها مدينة 
وذکر ی وصفها : عجائب وغرائب › وهی من خرافات بنی إسرائیل وكذلك : ذکر فی 
كتابه : الحديث الموضوع فى فضائل القران سورة سورة » فلتكن على حذر من كل هذا. 

+ ې 

)١(‏ لباب التاویل فى معافى التنزيل 


0 
ومؤلفه هو : علاء الدين : او الحسن : على ن E‏ ابراھے ( الشيحى 
N a e ۹ 0 0 3‏ ۰ .* (۲( 
البغدادى »› الشافعى الصوف » المشهور بالخازن وذلك لانه کان خازن کتب خانقاه 


. نسبة إلى بلد اسمها شيحة من أعال حلب‎ )١( 
حدود‎ ٤ e أصل الخانقاه : مکان بسکنه هل الصلاح والخبر › والصوفة > معربة › حدلت ف‎ (Y) 
. الأربعائة وجعلت لتخلى الصوفية فيا لعبادة الله‎ 


۴۸ 


السميساطية » بدمشق » ولد ببغداد سنة مان وسبعيں وسجائة » قال ابن قاضى شهبة : 
وكان من أهل العم » جمع » وألف وحدث ببعض مصنفاته . وكان صوفاً > حسن 
السمت » بشوش الوجه » متوددا للناس » ومن مؤلفاته : شرح عمدة الأحكام » 
ومقبول المنقول فى عشر محلدات » جمع فيه بين مسندى الشافعى » وأحمد بن حنبل » 
والكتب الستة » والموطأً وسنن الدارقطنى » ورتبه على الأبواب » وهذا يدل على أنه كانت 
له مشاركة فى العتاية بالحديث وإن م يكن من حفاظه » ونقاده » و « لباب التأويل » فى 
معالی لتتزیل ١‏ وهو : ما حن بصدده . 


منېجه ی تفسیره وقیمته العلمية : 
Ta‏ ووعید من نکلم فی تفسیر 
بغير علم » وجمع القران وترتيبه ونزوله على سبعة أحرف » ومعنى التفسير والتأويل » وقد 
جمع کتابه هذا من تفسیر البغوی » وغیره من التفاسیر الى تقدمته » ولیس له فيه - کا 
يقول فى ديباجته - سوى النقل » والانتخاب » مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل . 
ومن حسنات هذا الكتاب : عناية صاحبه بتخريج الأحاديث : أى بيان من رواها 
من الأنمة فى كتابه > مشيرا إلى صاحب الكتاب بالحرف تارة » وذا كرا الاسم تارة » وما م 
يكن ف الكتب المشهورة ورواه البغوى عزاه إليه »> وما أخذه البغوى عن الثعلبى بينه . 
وقد امتلاً هذا التفسير كأصليه : تفسير 'البغوى » وتفسير الثعلى بالقصص › 
والأخبار » والاسرائيليات الباطلة » ولا سما فى قصص الأنبياء » وأخبار الأم الماضية › 
والفتن › والملاحم »> ومن الح أن تقول هنا : إن الخازن قد يكر على بعض الأمرانلات 
والموضوعات ولا سما ما يتعلق ما بالطعن فى عصمة › وما بحل بالعقيدة الصحيحة 
ااا ی ك ف ف ف ن و مارو چ اروت ۲ 
وداود » وسلمان وحوها . 
کا أنه قد يذ كر الكثير من الاسرائيليات المشتملة على العجائب الراب e‏ 
لا يشهد ها نقل صحيح › ولا عقل سلم > ولا يعقب بتضعيف أو إبطال » وسأنبه عليما 
a‏ 


۳۹ 


MM)‏ البحر الحبط لأهى حيان 


a,‏ : الإمام: أثير الدين : آبو عبد الله : محمد بن يوسف » ابن على ۽ بن 
يوسن » بن حيان الأندلسى » الغرناطى » الجيانى » الشهير بأبى حيان » ولد سنة ريع 
وجتن و ف > وتو سنة ربع وخحمسین وسبع|ئة . 

کان رحمه الله ملما بالقراءات متواترها » وصحيحها › ا E‏ 
کبیر من العم وا > والعلم بالنحو » والصرف حتى وار ا و 
معتبر فى مسائلها » ولذلك غلب عليه فى تفسيره : الااكثار من النحو » والصرف » واللغة 
کا أسلفت - وله مؤلفات منا : غريب القران فى محلد » وشرح التسهيل وهو : كتاب 
جليل » وكتاب «البحر الحيط » فى التفسير » وهو ما نحن بصدده الآن » وقد عكف على 
تأليفه ا نصب مدرسا للتفسير فى قبة السلطان الملك المنصور › وفى دولة ولده : الملك 
الناضر . وكان ذلك فى أواخحرسنة ااا ا ي ي و 
CNET‏ 


منبجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

وقد اعتمد أبو حيان فى تفسيره على تفاسير من تقدمه : ولا سما تفسير الاإمامين 
ا لجليلين ا القاس : محمود بن عمر الزخشرى › وأ محمد : عبد الحق : المعروف 
عطية »> وعلى ثقافته اللغوية »> والنحوية والصرفية » والأدبية » الق بظهر أثرها 
واضحا فی کتابه وهو ا التفسير بالرای والاجناد الممدوح . 

وکتاب التفسبر لأ حیان لم بخل کغیره من کتب التفسیر من ذکر الروایات امأثورة عن 
لی - ل » وع الصحابة والتابعين . 

وهو : من التفاسير الى يقل فما ذكر الاسرائيليات » والموضوعات وقد عى بالتنبيه 
إلى الكثبر منها ؛ وبيان عدم صحتها » وتحذير القارىء من الاغترار بها > وكثيرا ما بضرب 
عن ذكرها » مشيرا إلى بطلانما » وقد يوجزها > م يكر علبها بالإبطال والتزبيف ٠‏ 


)0( فی اې اد 


۱۰ 


ولا سما فما يدرك بطلانه وكذبه بالعقل » والنظر »> لا بنقد الأسانيد » والتعديل » 
ال لأنه . یکن من اة الحدىث » وة > المميزين بين صحيحه » وضعيفه 

وذلك مثل ما فعل فى تزييف قصة هاروت وماروت ‏ » وما روى فى قصة يوسف - 
عليه السلام وة لهات الد راو > وقصة داود عليه السلام »> وزوجة 
وريا > وقصة سامان عليه السلام' » وما روی فی سبب فتنة أيوب » على ما ذکره 
الزعخشرى () > وإن‌کان وافق على بلائه » على ما روی » وذ کر فی ذلك حديثا عن النى : 
ا ا 

ولم يسلم تفسير أي حيان من الإسرائيليات » والروايات الموضوعة المكذوبة على الى - 
- » أو على الصحابة » وذلك مثل ما ذكره فى حجر موسى » وعلى أى هيئة كان » 
وما ذكره من الحديث المكذوب على النى ‏ یي - ف أسماء الكوا كب الاثى عشر الى 
رآها يوسف _ عليه السلام - » وكذا وقع فیا وقع فيه الزخشری وغیره : فى ذكر الروايات 
الباطلة فى قصة إرم ذات العاد”؟ ومها يكن من شىء فتفسير أبى حيان : من التفاسير 
ا و ق ا ا و و 


* * ا 


فى الاعانة على 2 بعض مانن کم ربا e‏ خير 


ومۇلفة هو : الشيخ العلامة : شمس الدين : : محمد بن محمد ا الشافي 
ا لخطيب » نشا بالقاهرة » وعلى شيوخ عصره أذ » ولا رأوه أهلا للفتوى » والتدريس 
احازوه ا فدرس » وافی ۰ وانتعع به خحلق کثر. 


. ۱ تفسیر اې حیان ج‎ )١( 

(۲) امرجم السابق ج ۰ ص ۲۹۰٩‏ . 
(۳) ج٦‏ ص ۳۹۱ 

. ۳۹۷ ص‎ ٦ ج‎ )٤( 

(°) ج ص ٠*‏ . 

) ج۸ ص ٤۹٦‏ . 


وقد كان رحمه الله على جانب من الصلاح » والورع » والزهد » وكثرة العبادة › 
وکان یعتکف طوال شهر رمضان من کل عام » توق عصر یوم الخمیس الثانی من شعبان 
سنة ٩۷۷‏ » سبع وسبعين وتسعائة هجرية . 

ومن مؤلفاته : شرح كتاب الاج » وشرح كتاب التنبيه » و «السراج المنير» ف 
التفسير » وهو ما بحن بصدده الان . 
منهجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

وهو : تفسير وسط بين الإطناب والإيجاز » اقتصر فيه على أصح الأقوال غالبا » ول 
NE a EAN E Ee SS‏ 
سبقه کالزخشری والبیضاوی » والبغوی » والرازی وغیرهم » وقد ینقل فيه بعض 
تفسيرات ماثورة عن السلف » كا التزم فيه : ان لا يذ كر من الاحاديث إلا صحيحها › 
وحسنها » دون ذكر الضعيف والموضوع » ولذلك : يتعقب الزخشریى › والبیضاوی ف 
ذكرهما للحديث الموضوع الطويل فى فضائل السور : سورة »> سورة » كا ينبه على 
الأحاديث الضعيفة إن روى شيئاً منها فى تفسيره . 

وم يحل تفسير ا لخطيب من ذ كر بعض القصص الا سرائیلى › منہا ما يمر علا مرورا مح 
غرابتا » من غير تعقيب ها : بتصحيح › او تضعيف › او بیان منشئا »> ومن اين 
جاءت » وغالب ذلك فما يحتمل الصدق والكذب من أخبار بنى إسرائيل » وليس فيه 
ر ق ع ا ا م يتعقبه با يدل على ضعفه › أو بطلانه ‏ 
وهو يصنع ذلك فى القصص الإسرائيلى الذى فيه ما بخل بعصمة الأنبياء > وذلك : مثل 
مافعل فى قصة سيدنا داود » على ما يروما القصاص . 

٭+ *٭ *٭ 


)٩(‏ إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران الكرم 


ومۇلفه هو : الإمام : القاض : للمفى : اواد محمد بن محمد بن مصطی 
المادى الحننى ولد سنة ثلاث وتسعين وعمانمائة » بقرية قريبة من القسطنطينية » ونشا ف 


. ص ۳۳۸ وما بعدها‎ ١ التفسير والمفسرون ج‎ )١( 


۲ 


یت عرف بالعلم > والفضل » والدين » تتلمذ على والده » وغيره من العلماء › وع من 
معینه بعد نهل » حتی صار علا من اعلام العلي » تولى التدريس مدة ء م ولى القضاء « 
وضار تقل فمن لد أل باه ك اني به الا مال الافا ركان ارال دغل : 
أديبا » متمكنا من اللغات الثلاث العربية › والفارسية والتركة 6 وقد متت اله مرف 
بهذه اللغات الاطلاع على الكثير من الكتب التى ألفت بها » فاكتسب علا غزيراً » ول 
يدع له التدريس » وولاية القضاء › والتنقل بين البلاد غالا للتأليف » فلي ترك لتا إلا 
تفسيره هذا » وبعض حواش أخرى » على تفسير الكشاف » وعلى شرح العناية على 
الهداية > وهى ناقصة وبعد هذه الحياة العلمية الحافلة توق بالقسطنطينية » فى أوائل 
جادی الأول سنة اثنتين وعمانين » وتسعائة من الهجرة » ودفن بجوار الصحابى الجليل : 
ان اوي الاصاري > وى اله ع E‏ 
منهجه ف تفسيره وقيمته العلمية : 

اشعغل العامة اب العرد ىجات درس اكا ناشور الات وتر 
البیضاوی › حتی فی الأوقات التی کان بخرج فہا مع السلطان سلمان القانونی غازیا » کان 
یشتغل بالتدریس لطلبته الذین کانوا لا يفارقونه » وقد كانت نفسه تتوق إلى تفسير جامع 
بين افسير الكشاف». وتفشير البيضاوئ ٠‏ :وان نشيف الها ما كه من رها من 
E‏ الفهوم التی فتح الله بها عليه فى ا ق ق 
أخر حياته » فكان تمرة ذلك : هذا ا الى اشتهر بشهرة صاحبه » وعكف 
هل العم من يومها على دراسته »> وسماه : « إرشاد العقل 3 الا اران 
الكرم 0 ولکنه خلصه من اعترالیات الزخشری » ونېج فيه ماج أهل السنة . 

ومن أهم ميزات هذا التفسير : أنه ال من الاستطرادات اف ذكر الأحكام 
الفقهية والنحوية »> ويكاد يكون خالصا للتفسير » وقد عنى فيه عناية بالغة بابراز وجوه 
البلاغة وأسرار الإعجاز فى القران الكرم » ولا سما فى باب الفصل والوصل » ووجوه 
فاد ا واو ی 2 ای وتغلب عليه الناحية 
العقلية : فقد جاءت عباراته وأساليبه فى تفسيره فيا شىء كثير من العمق والدقة اللذين 


ر ان :السود عل خا فن الف ازى اض 1١‏ وا مدعا ٠‏ 


\ ۳ 


بدوان فى نظر القارين له لونا من الوان التعقيد والغموض والإغراب » وقد يذ كر المبتدأً » 
AE e ANNE O N‏ 
غالبا من القصص الإسرائيلى » وإذا ذكر شيا منه فإنه يذ كره مضعفا له » أو منكراً أو 
وا اه وذلك : مثل ماصنع ف قصة هاروت » وماروت » قال : 
وأما ما بحكى من أن الملائكة - عليهم السلام - لا رأوا ما يصعد من ذنوب بنى آدم 
عیروهم ... فا لا تعویل عليه : لما أن مداره رواية اهود » مع ما فيه من الحالفة لأدلة 
العقل و » »> وقصة يوسف عليه السلام » فى قوله تعالى : ل ولقد هَت به » 
وهم بها لوا آن رای برهان رب 4 : فقد ذکر ما روی من الاإسرائیلیات ی رؤيته برهان 
ريه » م قال : « إن كل ذلك الا خرافات › وأباطيل عمجها الآذان » وتردها العقول › 
والأذهان » ويل لمن لاكها » ولفقها » أو سمعها وصدقها ٠,"‏ 
نم : قد ذكر بعض الاسرائيليات الى لا تخل بعصمة الأنبياء > ولكن فيا غرابة 
وبعد » ولم يعقب عليها » وذلك : مثل ما ذکره فی الحجر الذی ضربه سیدنا موسی 
بعصاه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » وما ذكره فى صفة بأجوج ومأجوج » وأن طول 
الواحد منهم ستائة ذراع »> وصفة إرم ذات الماد » ما هو من خرافات نی إسرائیل وما 
يؤخذ عليه : ذكره متابعا لازخشرى والبيضاوى الأحاديث المروية ف فضائل القران سورة 
سورة » وهى موضوعة باتفاق أهل العلم بالحديث » ومثل الحديث الذى ذکره فی 
O TN EE ls‏ واا - ی - 
: « إن القوم لي ليبعث الله علييم العذاب حا مقضيا فیقرا صی من صبیانہم فی 
a‏ المد لله رب العالمين › فيسمعه الله › > فيرع عنم العذاب أربعين 
سنة ‏ » وما ذکره متابعا لازخشری وغیره فی سبب نزول قوله تعال  :‏ وإذا هوا ارين 
آمتوا الوا امنا وذ لوا إلى شياطينهم قالوا 0 انم نحن مستهزئون  ٤‏ وساعرض 
او عند التفصيل ان ام اه ال 


a‏ نشهد U‏ ف عن خحبرة ودراسة و دک حواتب الشرط بعد حو ا 

ر ان الت غل هام تفن الف من اصن 8ا ب 0 

. ۱۷۹ مرجع السابق ج ۵ ص‎ (T) 

. ا يدل على وضعه - فضلا عن الطعن فى سنده _ هذه اللفظة لأن كلمة «الکّاب » مستحدلة‎ )٤( 


\ ٤ 


)٠١(‏ روح المعاى 
فى تفسير القران » والسبع الما 

ومؤلفه هو : خانمة الحققين > وعمدة المدققين » وإمام المفسرين › أبو الثناء : 
شهاب الدين : السيد الإمام : محمود بن عبد الله الآلوسى ‏ البغدادى » الحنى ") مفتى 
غداد.» وعالمها فى القرن الثالث عشر الهجرى . 

ولد سنة سبع عشرة ومائتين بعد الألف من الهجرة » فى جانب الكرخ من بغداد . 

نبغ ف العلوم من صغره » وأخحذ عن كثير من فحول علماء عصره منهم والده » 
والشيخ خالد النقشبندى » واشتغل بالتدريس » والتاليف وهو ابن ثلاث عشرة » وقد 
تتلمذ عليه كثيرون » وتخرج على يديه بعض العلماء الفضلاء من بلاد مختلفة »> ولا ولى 
الإفتاء شرع يدرس كل العلوم ف داره » بجوار جامع الشيخ عبد الته العاقولى بالرصافة › 
وقد ساعده على ذلك : نبوعه فی علوم شى » وجمع إلى العلم النقلى > والعقلى الادب 
وفنونه » فن م عرف بجزالة التعبيز » وسلاسة الأسلوب » وحسن التصرف فى القول » 
E A EY O E O mg‏ 
للحروف الزائدة ا : ١‏ سيف خطيب » » وعن النكات البلاغبة.بأنبا : « كالوردة › ان 
دعكتها أزلت ما فيا من راحة وجال» . 

ولم يترك لنا من المؤلفات كثيرا > على ماکان يمتاز به من التبحر ی کل علم » وفن › 
وسعة الاطلاع » وإجادة الاختيار والاحتصار ومن مؤلفاته : شرح السلم فى المنطق › وقد 
فقد » « والأجوبة العراقية عن الأسئلة الاهورية » > و «الأجوبة العراقية على اللأسئلة 
الإيرانية » و « درة الغواص فى أوهام الخواص » » و «النفحات القدسية » فى المباحث 
الامامية ١‏ و « الفوائد السنبة فى عل اداب الث وحسبه ١‏ روح المعالى » » الذى 
اشتمل على مباحث : بعضها يصل الى رسالة صغيرة »> وكانت وفاته بعد هذه الحياة 
(© سه ال ا » جزيرة فى نهر الفرات . بين بغداد والشام »> كانت موطن آهله وأجداده 3 
(۲) لست مع الذين يقولون : إنه كان شافعيا ويقلد أبا حنبفة فى كثير من المسائل »فكتاب التفسير طافح بقوله : 


۱4٥ 


العلمية المباركة » عام سبعين ومائتين وألف ٠‏ بعد الهجرة » فرضى الله عنه وأرضاه . 
منهجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 
وتفسیر ١‏ روح المعانى » خير تفسير » وأجمعه » وأوفاه > وقد جمع فيه خحلاصة كل 
كتب التفاسير قبله وحواشما »> ولا سما حاشية : تفسير الكشاف » وحاشية الشهاب 
ا لحفاجى » على تفسير البيضاوى » وقد حل بعض رموزها » وعباراتا الخفية الى استعصى 
فهم المراد منها على العلماء » وله استدراكات قيمة »> وتعقبات دقبقة لمن سبقه من 
العلماء . 


وكثيراً ما يدلى برأيه بين الآراء : فهو ليس محرد ناقل » بل له شخصيته العلمية 
الارزة #-وافكارة اة ولس فى رة ها واخ غابه الا كرة الاستظراوات : 
والتوسع فما يستطرد إليه > حت يكاد يغرق القارىء لكتابه فى بحر هذه الاستدراكات › 
ولو ان احدا نرع ما استطرد اليه من کتابه »> لحاءت ى رسائل كثيرة » وكذلك : دکره 
للتفسير الإشارى » فليس عة ما يدعو إليه » ولعله فعل ذلك لنزعة تصوفية » وليجىء 
كا افا لكل الالران التفسرة .ورا لجميع أي . 

ولا كان الإمام الآلوسى من المتأخحرين » وكانت له مشاركة علمية فى كثير من العلوم » 
وسعة اطلاع على كلام من سبقوه » ولا سما غلا للدت فو اة الخار فن رنه 
وأسانيده - فمن تم : لم بقع فما وقع فيه بعض المفسرين السابقين له : من ذكر الأحاديث 
الموضوعة فى الفضائل » وغيرها » وكذلك خلا تفسيره من الاغترار بالاإسرائيليات وهو إعا 
ذكرها لينبه إلى احتلاقها » وبطلانما وتحذير المسلمين ولا سا طلبة العلر وأهله من التصديق 
با » أو أن ها أصلا ف الإسلام » ولم اعلم أحدا من المفسرين » بعد العلامة الحافظ ابن 
کثیر فی تفسيره » حارب الاإسرائيليات » والموضوعات » مثل ما فعل الاإمام الالوسی » ف 
تفسيره » فقد أفاض فى رد هذه الاسرائيليات والحختلقات » كا صنع فى قصة إسماعيل › 
واسحاق » وایہ)ا الذبیح ؟ » وبیان ان کونه إسحاق راى باطل » تدسس إلى الرواية 


الاسلامية ١‏ وف قصة بوسف 4 وداود 4 وسلمانٰ 4 وابیوتب ومحوها وقصة الغراننق کا وقد 


() انظر ترجمته فى أول الحزء الأول من النسخة الأميرية المطبوعة فى بولاق . 


٦ 


مكث هذا الإمام فى تأليف كتابه حمس عشرة سنة » بحث » ونقب » وقرأ» 

واخحتصر » وسهر فيه الليالى الطوال »> وكان كثيرا ما ينشد »> وحق له ذلك : 
سهرى لنقيح العلوم ألذ لى من وصل غانية وطيب عناق 
وتمايلى طربا لحل عويصة أشهى وأحسن من مدام الساق 

وألذ من نقر الفتاة لدفها نقرى لدفع الرمل عن آأوراق () 

+ + » 
والخلاصة 

أن کت التفسير- ما عدا القليل منہا - سواء مہا ما کان با ثور صرفا > أو غلب عايه 
امأثور » أو كان بالرأى والاجنهاد » م تخل غالبا من الإسرائيليات الباطلة » والأحاديث 
الموضوعة » والواهية . 

ا ی ا کی یر اا کان ل واو ف کل ر 
ولا سما من الحهة الى ألفت لأجلها كتابى هذا » لأن هذا الكتاب ليس دراسة موضوعية 
لكتب التفسير » والا لتناولت كل تفسير من جوانبه المتعددة . 

ولا يضير القارىء : أنى لم أذكر كل كتب التفسير : مخطوطها » ومطبوعها › لأن 
ا ال ا لات وار غات ونان من د هاف سره 
ی حدود ما استطعت » واطلعت عليه » فاذا وجدها القاریءُ ف أی کتاب فى التفسبر › 
بل وفى غيره ككتب الوعظ والأخلاق » والتاريخ » والقصص › والأدب ... فلا 
يغتر بها » وليحذر من اعتقاد ما فما » أو إذاعته ونشره » وبذلك : تكون الفائدة ذا 
الكتاب أعم » وأشمل - إن شاء الله تعالى . 


زقد التفسر بالمأثور اجالا : 
دت فا و فك بعض العلماء الأنة ق ep‏ إجالا . 
من ذلك : قول ا ا « ثلاثة ليس ها افا : لتفسر › و 
والمغازى » . 


(۲) كان من عادة السابقين » وقد أدركناهم أنهم بجففون كتاباتهم بوضع التراب عليما .. 


۷ 


وقد حملها الحققون من أصحاب الإمام : على أن مراده أن الغالب أنه ليس ها 
أسانيد صحيحة متصلة » وقيل : لأنها يغلب علا المراسيل وقال الخطيب البغدادى : 
هذا حمول على كتب مخصوصة فى هذه المعافى الثلاثة » فأشهرها كتابان للكلى » ومقاتل 
ابن سلمان » وقد قال الإمام أحمد ف تفسير الكلبى : إنه من أوله إلى آخره كذب » لا بحل 


N E E REST‏ وضع عا 
عباس . 


وكذلك : نقد العلماء امحدثون النقاد الرواة الذين رووا التفسير بالماثور » والطرق الى 
وا او اسر ف ا 


وساذکر جمیع ما ذکروه فی هذا » لیتبین لنا أنہم - رضی الله عنہم - قاموا بما جب 
من الان e‏ واا ین 2 ف a‏ , اشر 
ا 


١‏ - الطرق عن ابن عباس 
طريق على بن أب طلحة عن ابن عباس :. 


اق بن عباس : طريق على بن أنى طلحة الماشمى عنه › 
قال الاإمام الجليل : او مصر صحيفة فى التفسير » رواها على بن أب 


4۸ 


طلحة » لو رحل رجل الى مصر قاصدا ماكان كثيرا » أسنده أبو جعفر النحاس فى 
« ناسخه ) . 

وقال الخليلى فى الاإرشاد : ) ) ) 

تفسير معاوية بن صالح قاضى الأندلس » عن على بن أهى طلعحة عن ابن ا 
رواه الكبار عن أي صالح ؛ e‏ 

وأجمع الحفاظ على أن على , e‏ ابن عباس . 

: ابن عباس‎ E 

فل ا وه اتو اا ا ا ال فان د ا 
ورواتما اهيل › aS‏ عن الضحاك » عن ابن عباس . 
الطرق عن ابن جريج ٠‏ 

قال الخلیی آ2 وعن ابن جریج ٣‏ فى التفسير : جاعة رووا عنه › وأطوما 
ما یرویه بکر بن سهل الدمیاطی » عن عبد الغنى بن سعيد » عن موسى بن محمد » عن 
ابن جریج وفيه نظر . 

وروی محمد بن ثور عن ابن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبار »> وتلك صحيحة . 


طريق شبل بن عباد المكى : 


a. 2 | 


(۱) هو ا بو الوليد عبد املك بن عبد العزیز بن جرب الأموی مولاهم » أصله رومی نصرافی » كان من علماء مك 
وحدڻہم » وهو من أوائل من دون الحديث » وصنف الكتب » وقد اخحتلفت فيه أنظار العلماء » منم من وثقه ‏ 
E a‏ : إل کان پدالیں » والولقون له أکار من انجرحین » وقد ذکر اطجزرجی فی د خلاصته » : 
أنه مجمع عليه من أصحاب الک رفك رورت عفدي ال اجا رة عن ابن عباس فا الصحيح 
والضعيف » والمقبول والمردود » ولد سنة انين ۸۰ ه وتوفى سنة خحمسين وماثة ٠١١‏ ه وقيل سنة تسعة وخمسين 


۹ ھ. 


(۲) عى عن ابن عباس . 


۹ 


تفسیر عطاء بن دینار › وای روق : 
وتفسير عطاء بن دینار يتب » ويحتج به » وتسر أف .روف حو جزء صححوه . 
تفسير إجاعيل السدى : 
فال و اغ الاي روه اند آي دو ر غا 
وروی عن السدى : الأنمة › مثل : الثورى » وشعبة › لك اشر الذى س 
رواه أسباط بن نصر» وأسباط لم يتفقوا عليه » غير أن أمثل التفاسير : تفسير السدى . 
فاما ابن جريج : فإنه لم يقصد الصحة » وإنما روى فى كل اية من الصحيح 
والسقم . 
تفسیر مقاتل بن سلهان : 
قال : وأما تفسير مقاتل بن سلهان : فقاتل فى نفسه ضعفوه » وقد أدرك الكبار من 
التابعين » والشافعى أشار إلى أن تفسيره صالح ‏ - يعنى للاحتجاج به -. 
مقالة الاإمام الحافظ بن حجر 
وللإمام الحافظ بن حجر كلام طويل فى هذه المرويات عن الصحابة والتابعين » ونقد 
الطرق الى رويت با » ذكره فى أول كتابه : أسباب التزول الذى ماه : « العجب 
والتابعون من أصحاب ابن عباس - رضى الته عنها - والطرق عنم والذين اشنهر 
عنهم القول فى ذلك من التابعين : أصحاب ابن عباس - رضى الله عنما - وفيمم ثقات » 
وضعهاء ) ) 
روایات النقات عن ابن عباس : : 
فن الثقات : جاهد » وابن جبير » ويروى التفسير عنه من طريق بن أ نیح + عن 
محاهد » والطريق إلى ابن أهى نجيح قوية . 


(۱) الإتقان ج ۲ ص ۱۸۸ . 


0۰ 


ومن طریق : محمد بن اسحاق › عن مد بن ای محمد : مول زید بن ابت »› عن 


ومن طريق معاوية بن صالح » عن على بن انى طلحة » عن ابن عباس » وعلى 
صدوق » ولم ياق ابن عباس » لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه » فلذلك : كان 
البخارى »› وا حام وغيرهما » يعتمدون على هذه النسخة. 


ومن طریق ابن جریج » عن عطاء بن ابی رباح » عن ابن عباس » لکن فا يتعلق 
بالىقرة › وال عمران » وما عدا دلك هو اللخراسای ¢ وهو لم يسمع من ابن غاس ٤‏ 
فیکون Ll‏ الا ان او این 2 e‏ ا0 عطاء س ای رباح () ة 


روايات الضعفاء عن ابن عباس › وطرقها 
محمد بن السائب الكلى متهم بالكذب : 


وات الاد غ ان غاس ري ا ا افر الت ن 
النصر : محمد بن السائب الكلى › فإنه يرويه عن ابي صالح وهو مولى أم هانى » عن ابن 
عباس » والکلی متهم بالكذب » وقد مرض فقال لأصحابه فی مرضه : کل شىء 
السدى الصغير كذاب : 

قال : ومع ضعف الکلبى : فقد روى عنه تفسيره مثله » أو أشد ضعفاً : د 
مروان السك الصغیر وروی عن محمد بن مروان مثله › اوا وهو صالح بن 
محمد الترمذى . 


)١(‏ هذا مثل من أمثلة دقة الحدثين » وتييزهم بين الأشخاص » وبين ما رواه هذا ما رواه ذاك ولعل فى هذا زاجرا 


للذين بتقولون على أنمة الحديث » وزيادة علم ويقين لمن يعرفون هم فضلهم . 
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من روى التفسير عن الكلى من النقات والضعفاء حفضا : 
ومن روى التفسير. عن الكلى من الثقات » سفيان الثورى » ومحمد بن فضيل بن 
غزوان » ومن الضعفاء من قبل الحفظ حبله - بكسر الجحاء المهملة › وتثقيل الموحدة _ » 
وهو على العنزى - بفتح المهملة » والنون بعدها زاى منقوطة _ 
ومنہہ ٩‏ جويبر بن سعيد » وهو واه : روى التفسير عن الضحاك بن مزاحم - وهو 
صدوق - عن ابن عباس » وهو لم يسمع منه شيا . 
من روى التفسير عن الضحاك : 


ومن روى التفسير عن الضحال : على ن الحکم و ا - وهو 
صدوق ‏ » واف عطبة لن الحارث » زو 2 به . 


عیان س عطاء الخراسالی 

ومہم : عمال بن عطاء ا لخراسای »> بروی التفسير عن ا عن ا عباس 1 وم 
إماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير: 

ومہم : إسماعيل بن عبد الرحمن السدى ” أ - بض السين المهملة » وتشديد الدال - 
وهو کوق صدوق » لكن جمع التفسير من طرق منا : 

عن اې صالح عن ابن عباس » وعن مرة بن شراحيل » عن ابن مسعود » وعن ناس 

کک Ee‏ 5 روایات ٠‏ ا 

الذى تقد زک 


)۱( ومهم ای الضعفاء . كذاكل اف چ وان ا 
(( لسبة ای سدة مسحد الكوفة كان يبيع فا لمقانع والسدة : ر حه ةه المسبحد الى تکون اا ْ قال بو حاتم 
یکتب حدیثه ولا بحت به » وقال ابن عدی TST TT‏ 


۷ هھ فهو حتج به » عند من قول فبه صدوق › أما السدى الصغير محمد بن مروان فنهم بالكذب بل قيل : ! 
کذاب . : 
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طريق إبراهي بن الحكم : 

ومهم : إبراهم بن الحكم بن أبان العدى - » وهو ضعيف ؛ ey‏ 
أبيه » عن عكرمة » وإنما ضعفوه » لأنه وصل كثبرا من الأحاديث بذ كر ابن ¿ عباس » 
وقد و 2 ج عبد بن حمید . 
طریق o‏ 
والسقے وهو ف و الا 
طریق عطاء بن دينار : 

ومہم عطاء بن دیتار - وفبه لین - ٠‏ ړوی التفسیر عن سعید بن جییر » عن ابن 
عباس » ويرویه عنه ابن هيعة »> وهو ضعيف . 
قتادة والطرق عنه : 

ومن تفاسير التابعين : ما يروى عن قتادة - رحمه الله تعالى - وهو من طرق ما : 
رواية عبد الرزاق عن معمر عنه . 

ورواية آدم بن ابی إیاس » وغیره »> عن شيبان عنه . 

وروايه e‏ عن سعيد بن اڼې عروبه . 
شد الريع بن أس عن أن العالية : 

ومن تفاسيرهم : ey E‏ 
الراء 4 وفتح فت ألفاء 4 وسکون لاء اال ا با مشناة التحتىة 4 والحاء المهملة _ وبعضه 
لا م ی الریع فوته أحدا » وهو بروی من طرق » من » روابة أ عید اق بن أهی جعفر 
رار ا عنه . 

ومنا : تفسير مقاتل بن حیان » من طریق محمد بن مزاحم » بن بکیر بن معروف 


..\or 


عنه » ومقاتل هذا صدوق ‏ » وهو غیر مقاتل بن سلمان الآنی ذكره . 
تفسیر زید بن اسل : 


ومن تفاسير ضعفاء التابعين فمن بعدهم : تفسير زيد بن اسلم من رواية ابنه 
عبد الرحمن عنه » وهى نسخة كبيرة يروما ابن وهب وغيره »> عن عبد الرحمن عن 
a Cul‏ كو لا ودع اعدو .وقد الح من الفا راو م 
الغقات " . 


تفسیر مقاتل بن سلهان : 

ومنها : تفسير مقاتل بن سلمان » وقد نسبوه إلى الكذب » وقال الشافعى : مقاتل : 
قاتله الله > وإنما قال الشافعى - رضى الله عنه ‏ فيه ذلك : لأنه اشتر عنه القول 
بالتجسم » وروی تفسير مقاتل هذا ابو عصمة : نوح بن أي مرم الجامع » وقد نسبوه إلى 
الک ) 


ورواه أيضاً عن مقاتل الحكم بن هذيل » وهو ضعيف » لکنه أصلح حالا من أب 


عحصمهة . 


ومنها : تفسير حى بن سلام المغرهي » وهو كبير » فى نحو ستة أسفار » فيه النقل عن 
التابعین وغيرهم » وهو لین الحدیث » فما یرویه مناکیر کثیرة » وشیوخه مثل : 
سعید بن اڼې عروبة » ومالك والثوری . 


(1) هو من الرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند بعض العلماء » والمراد به أصل الصدق إن كان فى الأصل يدل 
على المبالغة وبعضهم يرى أن مراد به المبالغة فيكون فى مرتبة أعلى من ذلك ومنهم من قال فى صدوق مرتبة خاصة . 
(۲) جمع ثقة وهو العدل الضابط . 

(۳) هو واضع الحديث الطويل فى فضائل القران سورة سورة . 

. من المرتبة السادسة من مراتب التجريح > وھی ادنی الدرجات جرحا‎ )٤( 

(ه) فلان له منا كير مرتبة فوق السابقة تجرعا. 


o٤ 


تفسیر سنیاہ : ) 

| وبقرب منه تفسیر سنید() > واسمه : الحسین بن داود »› و الأنمة 
الستة » يروى عن حجاج بن محمد المصيصى كثيرا » وعن عن انظاره » وفیه لین » وتفسیره 
نحو تفسیر بجی بن سلام » وقد أكثر ابن جريج التخريج منه . 


تفسير موسى بن عبد الرحمن الصنعافى : 

ومن التفاسير الواهية » لوهاء رواتها : التفسير الذى جمعه موسى بن عبد الرحمن 
القن الصنعانى » وهو قدر محلدين » يسنده إلى ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عبا 
- رضى الله عنه)ا - » وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث »› ورواه عن 


موسی عبد الغى بن سعيد الثقى › وهو صعيف . 
طرق المرويات فى سبب النزول 


وقد یوجد کثیر من أسباب التزول فى كتب المغازى » فا كان منها من رواية معتمر بن 
سلهان عن آييه » أو من رواية إسماعيل , a a RE‏ 
عقبة » ة EE i ED‏ س 
اسحاف أمثل ما فيه من روابة الواقدى(") 

وقال الامام السیوطی فی الاتقان بعد ما ذکر کلام الخلیلی فی « الإرشاد » الذى ذكرته 
ا : وتفسير السدى - يعنى : السدى الكبير- يورد منه ابن جرير كثيرا من طريق السدى 
عن ابي مالك » عن انى صالح » عن ابن عباس » وعن مرة » عن ابن مسعود » وناس 
من الصحابة - هكذا » ول يوردمنه ابن أي حاتم شيئ » لأنه التزم أن خرج أصح 
ما ورد » والحا کم حرج منه فی مستدرکه أشیاء ویصححه » لکن من طريق مرة » عن 
ابن مسعود - رضى الله عنه - » وناس فقط دون الطريق الأول » وقد قال ابن كثير : إن 
هذا الاسناد يروى به السدى أشياء فيا غرابة . 


(1) بضم السين » وفتح النون » وياء ساكنة » ابن داود المصيصى انحتسب أخذ عن حاد بن زيد وشر يك » وابن 
المبارك وعنه ابو زرعة » وابو بكر الاأثرم توق سنة ۲۲١‏ ه. 

7 ا ج 

)۲( لدر منثور ج ٦‏ ص ٤۲۲‏ . 


o0 


الطرق الياد عن ابن عباس : 

ومن جيد الطرق عن ابن عباس : طريق قيس » عن عطاء ابن السائب » عن سعيد 
بن جبير » عنه » وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين » وكثيراً ما بخرج منها الفريانى 
والحاكم فى مستدركه » ومن ذلك طریق ابن إسحاق » عن محمد بن أي محمد : 
ل ا ا 2 ا ا غ ر 
هكذا بالتردد وهى طريق جيدة » وإسنادها حسن » وقد أخرج عنا ابن جرير » وابن 
ایی حاتم ثرا » وى معجم الطبرانى الكبير منا أشياء . 
أوهى الطرق عن ابن عباس : 

وأوهھی طرقه : طریق الكل » عن آبې صالح » عن ابن عباس » فإذا انصم إلى 
ذلك رواية محمد بن مروان السدى الصغير ؛ فهى سلسلة الكذب > وكثيرا ما حرج ما 
الثعلى والواحدى » لكن قال ابن عدى فى الكامل : للكلى أحاديث صالحة » وخاصة 
عن أهى صالح » وهو معروف بالتفسير » وليس لأحد تفسير أطول منه » ولا أشبع . 

وبعده - فی أن روایته آوهی - مقاتل بن سلمان » إلا أن الکلبى يفضل عليه › لا فى 
مقاتل من المذاهب الردية . 
الطرق الضعيفة عن ابن عباس : 

وطريق الضحاك بن مزاحم » عن ابن عباس منقطعة » فإن الضحاك م يلقه » فإذا 
انض إلى ذلك رواية بشر بن عارة » عن أهى روق » عنه فضعيفة ؛ لضعف بشر » وقد 
اخرج من هذه النسخة كثيراً ابن جرير» وابن أهى حاتم . 

NE E E E 
AN مروك » ولم يڪرج ابن جریر » ولا ابن هى حاتم من هذا الطريق‎ 
. مردويه » وأبو الشيخ ابن حيان‎ 

و بن عباس » احرج متها ابن جریر» وا ن ایی حاتم کثیرا » والعوفی 


(۱) ای قال : ان حدیثه حسن . 


قال السيوطى : ورأيت فى فضائل الإمام الشافعى » لأهي عبد الله بن أحمد بن 
شاكر القطان » أنه أحرح بسنده من طريق ابن عبد الحكم قال : “معت الشافعى بقول : 
« لم يثبت عن ابن عباس ى التفسير إلا شبيه بائة حديت » . 
%+ »% % 
e‏ ےط ت هھ 
۲ - تفسیر ابی بن كعب والطرق عنه 
e TT ٤۹ ¢‏ £ 
وأما بى بن كعب » فعنه نسخة كبيرة یروا ابو جعفر الرازى عن الربيع بن انس › 
غ اى العالية »> عنه » وهذا إسناد صحيح . 
وقد اخرح ابن جریر › وابن ابی حام ما کثیرا » وکدا ا لجا کم فی مستدرکه › 
والاإمام اخك ى ا ) ) کک 
ومن الطرق الحسنة عنه : طريق وكيع » عن سفيان » عن عبد الله بن محمد » بن 
عقيل » عن الطفيل بن اهي بن كب » عن أبيه وهذه الطريق يحرج مها الإمام احمد 
IE E SNE O N E E ar‏ 
صدوقاً تكلم فيه من جهة حفظه » قال الترمذى ف سننه : ١‏ عبد الله بن محمد بن عقيل › 
ا ا ا راهوبه ۰ والحمىدى » محتجون حدٹثٹ 
عبد الله بن محمد »› بن عقيل » قال محمد : - يعنى البخارى - وهو مقارب الحديث » › 
ونص الحافظ اميثمى فى ممع او غ ا 
¥+ ¥% %% 
۴ اشهر الطرق عن ابن مسعرد 


اخ طرق الأعمش »› عن إبراهم » عن علقمة › عن ابن مسعود » وقد قيل : اا 
أصح الأسانيد . کک 


(۱) الاتقان ج ۲ ص ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ . 


.o¥ 


۲ - طريق الثورى » عن منصور » عن إبراهي »> عن علقمة > عن ابن مسعود > وقد 
فل أا اص الأساند :اشا 

۴ - طريق الأعمش » عن أهى الضحى » عن مسروق » عن ابن مسعود وهى من أصح 
الطرق وأسلمها » وقد اعتمد عليما البخارى فى صحيحه . 

او عاف غ ی ر ی د رف یح ایا وا 
علا البخاری ی صحبحه . ۰ ) 

٥‏ طريق الأعمش » عن أهى وائل » عن ابن مسعود » وهذه طريق صحيحه ٠‏ جرج 
منہا البخاری ف صحيحه » وكنى بتخريج البخارى شاهدا على صحة هذه الطرق 
اللات 

ای ار ع وة ادان عر ن مودو ق اس 


-١‏ طريق محمد بن سيرين » عن عبيدة " - بفتح العين وكسر الياء - السلافى - بفتح 
السين » وسكون اللام - عن على : وقد قال على بن المديى › وعمرو بن على 

۲ - طریق الزهری » عن على بن الحسين » عن أبيه » عن على : وقد قال أبو بکر بن أ 

۳ طریق جعفر بن محمد » بن على › بن الحسين » عن اه غ جد عن على › 
وهی : من اصح الطرق أيضاً كا قيل ٠.‏ 

٤‏ - طريق حى بن سعيد القطان » عن سفيان الثورى » عن سلمان التيمى » عن الحارث 
بن سورد » عن على › وھی : من اصح الطرف ET‏ 


(۱) الباعث الحثیث ص ۷ ۰ و ص ٩‏ هامش . 


(۲) هو ابن عمرو » وقیل ابن قيس . 
(۳) الباعث الحثيث الى علوم الحدیث ص ۷ › ۸ هامش . 
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أشهر الطرق الضعيفة والواهية والساقطة 
طريق أهى يعلى » عن إماعيل بن المدى » عن على بن عياش » عن مسل اللائى ۽ 
عن حبة بن جوين » عن على » عن أنس بن مالك قالوا : حبة لا يساوى حبة' . 
طریق حى بن عبد الحميد › عن على بن مسهر » عن الأعمش » عن موسى بن 
طريف » عن عباية عن على ... وموسى بن طريف ضعيف يحتاج إلى من يعدله ‏ 
عباية : أقل منه ليس بشىء حديثه " طريق شر يك عن كهيل » عن سويد بن غفلة › 
عن الصناعى » عن على ( إلى غير ذلك من الطرق التى نقدها أنمة الحديث » وبينوا 
الصحيح من الضعيف . 
+ + * 
ه - المروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ف التفسير 
وقد روى عن عبد الله بن عمرو تفاسيركثرة » فها تعلق بالقصص وأخبار الفتحة ؛ 
والأخرة e‏ تكون ما تحمله عن أهل الكتاب الذين أسلموا > وما وجده 
ی کتہم الى أصاب منبا فى البرموك زاملتين » وقد نقد العلماء كل ذلك › وبينوا 
الصحيح من والمقبول فن ادود | 
وما ذكرنا : يتبين جايا : أن العلماء الحدثين نقدوا طرق المرويات فى التفسير وغيره » 
وبينوا الصحيح e‏ ا ونوا إلى الإسرائيليات ودروا هنا ولو ان 
المفسرين كانوا من أهل الحديث » والنقد › e‏ وقع فيها من المرويات من 
غثاء وَرَبّد » ولا وقع فيہا كل هذا الركام من سرائيليات » والخرافات » والأوهام » 
ولنأاخذ فى بيان المقصود فنقول وبال لتوفيق . 
%4 
)١(‏ الاسرائیليات ف قصة هاروت وماروت 
روي اليو ف الو الور ف ا و ال  :‏ وما آتزل على الملَكَبنٍ پبابل 


سے کے ۱ے 


هروت وَمروت ) زوايات كثرة وقصضا غجيبة رویت عن ابن عمر » وابن مسعود › 


. ٠٠١ البداية والہاية ج ۷ ص ۲۲۲ . (۲) المرجع السابق ص‎ )١( 
. ١۸ مرجع السابق ص‎ () 
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وعلى » وابن عباس » ومحاهد » وكعب » والربيع » والسدى » رواها ابن جرير الطبرى 
فى تفسيره » وابن مردويه » والحاكم » وابن المنذر» وابن أهى الدنياء الین ۽ 
والخطیب ف تفاسيرهم وکتبې ٩‏ 

وخحلاصتها : أنه لما وقع الناس من بنى آدم فما وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله » 
قالت اللائكة فى السماء : أى رب » هذا العام إنما خلقنهم لعبادتك » وطاعتك » وقد 
ركبوا الكفر » وقتل النفس الحرام » وأكل الال الحرام » والسرقة > والزنا > وشرب 
الخمر» > فجعاوا يدعون علیہم » ولا یعذرونہم فقيل هم E‏ 
وف يعض الروابات ٠+‏ ان الل قال هم لو كنم مکانہم عملم مثل أعاهم » قا لوا 
سبحانك » ماکان ینبغی لنا » وى رواية أخرى : قالوا : لا » فقيل هم : اخحتاروا منكم 
ملکین آمرهما بأمری » وأنہ اهما عن معصیی »› فاختاروا هاروت » وماروت › فاهہطا ای 
الأرض وركبت في) الشهوة › وأمرا أن يعبدا الله » ولا یشركا به شيا > ونيا عن قتل 
النفس الحرام > وأكل الال الحرام » والسرقة » والزنا وشرب الخمر » فلبثا على ذلك فى 
الأرض زمانا > محكمان بين الناس بالحق » وف ذلك الزمان امرآة حسنها ف سائر الناس 
کحسن الزھرۃ فی سائر الکوا کب › وأنہ) آراداھا على نفسھا › فابت الا أن یکونا على 
اا غ واو ی و ق E‏ 
O‏ 
نضسها ‏ قأبت إلا أن يكونا على دينها » وأن يعبدا الصن الذى تعبده » قأبيا » فلا رأت 
EE‏ الصنم » قالت فما : اختارا إحدى الخلال الثلاث : إما أن تعبدا هذا 
الصتم › أو تقتلا النفس › | هذا الخمر » فقالا : هذا لا ينبغى > وأهون الثلاانة 
شرب اللخمر › وسقتہا الخمر > حتی إذا أحذت الخمر فیا وقعا ہا فر ہا انسان > 
وما فى ذلك TE E TT‏ 
No‏ ان بصعدا ال اء فلم يستطيعا » وكشف الغطاء فما 


(۱) الدر المنثور ج ۱ من ص ٠١۳١ - ٩۷‏ و جریر ج ۱ ص ۳۹٣۷ ۳۹٣۲‏ ط بولاق . 
(۲( ا عن e‏ 


ا ون اهل الا طت الك ال ها فد وفا فه ن ال وب و وع 
من كان فى غيب فهو أقل خحشية » فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن فى الأرض » فلا وقع 
فما وقعا فيه من الخطيئة : قيل ا : احتارا عذاب الدنيا > أو عذاب الآخرة › فقالا : أما 


عذاب الدنا فينقطع » ويذهب وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له »> فاختارا عذاب. 


الدنیا > فجعلا بہابل فھا بها يعذبان معلقين بأرجلها » وف بعض الروايات » آنا علاها 
الكلمة الى يصعدان ا الى السماء > فصعدت » فمسخها الله »> فهى هذا الكوكب 
المعروف بالزهرة() 
ویذکر.السیوطی أیضاً فی کتابه : ما رواہ ابن جریر › وابن ای حاتم » والحاکہ 
وصححه "؟ » والبہی فى سننه : عن عائشة e EE‏ ة الحندل » 
e N‏ 
لاخر » ولم مض غير قليل » حتى وقفتا ببابل » فإذا هما برجلين معلقين بأرجلها » وها 
E TT N ETT‏ 


ويذكر أيضاً : ان ابن المندر أخرج من طريق الأوزاعى » عن هارون بن رباب › 
قال : دخحلت على عبد الملك بن مروان وعنده رجل قد ثنيت له وساذة › وهو متکیء 
SNES EEO Oley a E‏ 


الا دت .فة عة ع 


وکل هذا من خرافات بنى إسرائيل » وأكاذيمم التى لا يشهد ها عقل » ولا نقل » 
ولا ر aE‏ هذا القصص الخراف ف الباطل عند روايته عن بعض 
اا ولکنہم ا الام والتحنى ا فالصقوا هذا الزور 
ال ا - اه - ورفعوه إليه > فقد قال السيوطى : أخرح سعيد» وابن جرير“ 
E‏ : سافرت مع أبن عمر › Ts‏ 


)١( -‏ الزهرة كرطبة ‏ يعى بضم الزای وفتح اهاء جم فی السماء کا فى الا وعیره 
e NS EC‏ 

صحح اخاذنت تعقبها الإمام الذهى وحكم علا بالوضع 

(۳) الدر المنثور ص ۱۰۱ تفسیر الطبری ج ۱ ص ۳٣٣‏ . 
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قال : یا نافع : انظر : هل طلعت الحمراءٌ ؟ قلت : لا » مرتين أو ثلاثا » تم قلت : قد 
طلعت » قال : لا مرحبا با » ولا آهلا : قلت : سبحان الله !! جم مسخر » سامع » 
مطيع !! قال : ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله - وي - » قال : وإن الملائكة 
فالت OTE‏ صبرك على بى ادم فى الخطايا والدنوت ؟ قال : ای ابتلیہم 
r r‏ ما عصبناك » قال e‏ فلم باو 
وما ا ۴ فال : الشهود ٤‏ فداءت مرا يمال ها الزهرة فوقعت يى u‏ فجعل کل 
وأاحا e E PS EE e‏ 
TT TT TTT‏ 


استطيرت طمسها الله كوكبا » وقطع أجنحتا ء تم سالا التوبة من ربا > فخيرهما بين 
عذاب الدنيا > وعذاب الآخرة » فاختارا عذاب الدنيا على عذاب الأخرة » فاوحى الله 
إلا : أن اثتيا ١‏ بابل »“ فانطلقا إلى بابل »> فخسف بيا » فها منكوسان بين السماء 
والأرض » معذبان إلى يوم القيامة » ثم ذكر أيضا رواية أخرى » مرفوعة إلى الى - عو 
ا E‏ فضلا عن طالب 
حدیث » ئی آن هذا موضوع على النی - عر - مها بلغت أسانيده من الثبوت فما بالك 
اذا كانت - اسانيدها واهية › ساقطة » E‏ وضاع » ا ى 
مجهول ؟ !! ونص على وضعه نة الدت ۲ 

E ۰‏ ف ا آبوالفرج بن الجوزی ‏ ؛ ونص الشهاب العراف 
عل اف اعتقد فی هاروت » وماروت انیا ملکان یعذبان على خحطيشت) : فهو کافر باله 


(۱) بابل : بلد من بلاد 
(۲) الدر المنثور ج ۱ ص ٩۷‏ تفسیر الطبری ج ۱ ص ٣٣٤‏ . 
)۳( اللالىء ء المصنوعة فى الجا رت الموضوعة ج ۱| ص ۸۲ . 


1۹۲ 


العظے ° > وقال الإمام القاضى عياض فى «الشفا » : وما ذكره أهل الأخبار » ونقله 
امفسرون فى قصة هاروت وماروت : م یرد فیه شیء لا سقے ٥‏ »> ولا صحيح عن رسول 
الله - ت - » وليس هو شيئ يؤحذ بالقياس . ) 

وكذلك : حکم بوضع امرفوع من هذه القصة : الحافظ : عاد 0 اوک 
راما مالین رفغا و فن ان کا روات اما ن ادت عن نوغارد 
الصقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام » قال رحمه الله - ف تفسيره › بعد آن تکل عل 
الأحاديث الواردة فى هاروت وماروت › ان روایات ن غر دة جدا: )ر واقرنت 
ما يكون ف ذلك أنه من رواية عبد الله بن عمر » عن كعب الأحبار » كا قال عبد الرزاق 
ی تفسیره » عن الثوری » عن موسى بن عقبة > عن سام بن عبد الله عن ابن عمر » عن 
كعب » ورفع مثل هذه الإسرائيليات إلى الى كذب ألصقه زنادقة هل 
الان رورا عا 6 :ورل ذلك فى البدابة E‏ 

اقول : وهذا الذى قاله العلامة ا کر ١‏ احق الذی لا ينبت ان بقال غبره . 

وليس أدل على هذا : ا روه اد ای د کوان که ون 
عن ابن عمر » عن كعب الأحبار > ولکن بعض الرواة غلطا » أو سوء نية : رفعها 
ونسبها إلى النى - به - وكذا ردها الحققون من المفسرين الذين مهروا فى معرفة أصول 
الدين » وأبت عقوهم أن تقبل هذه الخرافات : كالإمام الرازى » وأ حبان » وأبي 
السعود » والالوسى . 

و ا ع ا و ل و 
لا تصدر من عربيد وقد أخبر الله عنهم بآم لا يعصون الله ما أمرهم » ويفعلون 
ما يؤمرون » کا ورد فى بعض الروايات الى أشرت إليا نفا رد لكلام الله »> وف رواية 
ری : أن اللہ قال ا : لو ابتلیتکا بما ابتلیت به بنی آدم لعصیټانی » فقالا : لو فعلت بنا 


)۱( روح المعالى ج ١‏ ص "٤۱‏ . 

(۲) لعله اراد به الضعيف » واعتبر ما روى مرفوعا ساقطا عن الاعتبار. 
(۳) البداية والنابة - a‏ ص ۳۷ . 

)ئ( ا ص ۳۹٣۳‏ . 


۹۳ 


۲ 
1 
۱ 
2 


يارب ما عصیناك !! » ورد کلام الله کفر » ننزه عنه من له علم بالله وصفاته » فضلا عن 
الملائكة . | 

م كيف ترفع الفاجرة إلى السماء » وتصير كوكبا مضيئاً » وما النجم الذى يزعمون 
أنه : « الزهرة » » وزعموا آنه كان امرأة » فسخت - إلا فى مكانه » من يوم أن خحلق الله 
السموات والارض . 

وهذه الخرافات التى لا يشهد ها تقل صحيح » ولا عقل سلبم هى كذلك محالفة | 
ANA RTE‏ اوا ادر ادا نکن ما أمام علماء الفلك › 
والكونيات » إذا نحن م نزيف هذه الخرافات » وسكتنا عنها » أو انتصرنا ها ؟ !! . 

وإذا كان بعض O a a‏ 
ا Es Ts‏ من الحكم بثبوت 
ذلك من الحظورات › زا کان بغ اندها ا الى بعض 
الصحابة أو التابعين » ولكن مرجعها ومخرجها من إسرائيليات بنى إسرائيل » وخرافاتہم › 
والراوى قد بغلط » وحاصة فى رفع الموقوف » وقد حقَقت هذا فى مقدمات البحث » 
وأن کونہا صحيحة فى نسبتها لا يناق كونها باطلة فى ذاتها » ولو أن الاتتصار لمثل هذه 
الأباطيل يترتب عليه فائدة ما لغضضنا الطرف عن مثل ذلك » ولا بذلنا غاية الجهد فى 
التنبيه إلى بطلانها » ولكنها فتحت على المسلمين باب شر كبير» بحب أن يغلق . 

ويرحم الله الإمام الحافظ الناقد البصير : ابن كثير فقد نبه على أصل الداء » ووصف 
وا2 وین الى راض اتف موقف المسلم من هذه الخرافات . 
ما التفسير الصحيح للاية ؟ 

ول ن شان فی هذا الکتاتب محرد الهدم والابطال مذه الاسرائيليات والخرافات 
فحسب » ولك إلى ذلك سأعنى بتفسير الآيات التى حرفت عن مواضعها » تفسيراً علميا 
خا ي له النقل الصحيح » والعقل السلم » والسابق واللاحق AT‏ 


)١(‏ هر أجاف ا حجر > وتارعه السيوطى 


1٤ 


حتی يزداد القارىء يمينا : أنها دخيلة على القران الكرم » وإليك E‏ 

قوله تعالی : رت ازل على الملَكَيْن ببابل هاروت وماروت وما يعلْمان م" حل 
ا آ2 ص کک ADE O a o‏ > ا 
حتى بقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
ارين به ِن أحاٍ لا بن التو يعون ما ضرم وَل نعم ولد علمُوا لَمَنٍ شترا 
ماله فى الآخرة ِن خَلاق . e‏ 


ولس ى الا فا دل دولوم ك yg e‏ 
نزول الابة ذلك و اعا السب :ان الشياطين فى ذلك الزمن السحيق كانوا يسترقون 
السمع من السماء > ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونا » ويلقونما إلى كهنة الود 
وأحبارهم . وقد دونہا هؤلاء فى كتب بقرؤنما » ويعلمونما الناس » وفشا ذلك ف زمن 
سامان عليه السلام E E TG EEE‏ 
الانس » والجن » والريح الى تجرى مره : فان فدات ال دل الا نا 
فا كذيہم الله بقوله : وما كقر سيْمَان ولكِنٌ الشياطين كفروا يُعلمُون الاس 
السحر ي . ) 


ا 
نزلا لیعلاه الناس » حت حذروا منه » فالسبب ی نزو هو : تعلم الناس ابوابا من 
السحر » حتى يعلى الناس الفرق بين السحر والنبوة » وأن سلمان م يكن ساحرا » وإنماكان 
يا مرسلا من ربه » وقد احتاط الملكان - عليم) السلام - غابة الاحتياط » فا كانا بعلان 
ااام الخ عدراد ولا 0 اها ر فة اى ا و ارو فاد 

شا رال انا من تعلمه للحذر مثه » وليعلم الفرق بينه وبين النبوة وا لمعجزة : 
eT‏ > بل هو أمر مطلوب » مرغوب فيه » إذا دعت الضرورة إليه > ولكن 
الناس ما کانوا او التصيحا > بل کانوا e‏ ء وزوجه » وذلك باذن الله 
ومشيثتة » وقد دلت الآلة : على أن تعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به 
)١(‏ البقرة : ۲ 
(۲) لان تعلم السحر للعمل به كفر 


مباح › ولا م فيه > وايضا : تعلمه لازالة الاشتباه بينه » وبين المعجزة › والنبوة مباح 
ولا اع فيه E‏ وإعا الحرام والا ع ف تعلمه او تعلمه للعمل به » فهو مثل ما قیل : 
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 


والمود - عليمم لعائن الله - لما جاءهم رسول الله ی - وکانوا وا ا 
الذى بشرت به التوراة » حى كانوا يستفتحون به على المشركين قبل ميلاده وبعثته » فلا 
جاءهم ما عرفوا » كفروا به » ونبذوا كتابهم التوراة » وكتاب الله القران وراء ظهورهم › 
وبدل أن يتبعوا الحق المبين - اتبعوا السحر الذى توارثوه عن آبائم والذى علمتهم إياه 
الشياطين » وكان الواجب عليمم أن ينبذوا السحر » وحذروا الناس من شره » وذلك كا 
فعل الملكان : هاروت وماروت من تحذير الناس من شروره » والعمل به »> وهذا هو 
التفسير الصحيح للآية »> لاما زعمه المبطلون الخرفون وبذلك : بمحصل التناسق بين 
الآيات وتكون الاية متاخية متعانقة »> ولا أدري ما الصلة بين ما رووه من إسرائيليات › 
وبين قوله : وما يعلْمَانِ من أحَدٍ حى يقولاً إِنمَا نحن فة قلا تَكَفر ... 4 الآية . 


والعجب : أن الإمام ابن جرير : حوم حول ما ذكرناه ف تفسير الآية نم م بلبث أن 
o SUL E Oe EEE SS‏ 
وجدها فی كتاب تفسير» أو حديث أو تاريخ أو مواعظ » أو أدب أو أو... 


٠‏ (۲) إسرائيلية فى المسوخ من الحلوقات 


ويوغل بعض زنادقة أهل الكتاب » فيضعون على النى - ي - خرافات فى خلق 
بعص أنواع ا لحبوانات الى زعموا ا 
ال عارع اران فن السا د رالا ن اا ر ع ا ا 


)۱( تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ۳٣۹‏ ؛ ۳۹٣۰‏ . 


ينسب ذلك إلى المعصوم - و - > وهذا اللون من الوضع N‏ 
أنواع الكيد للإسلام ونى الإسلام. ) 
فا ل الو ا ع ےا اتات ر 
وماروت » من غير أن يعلق عليما بكلمة : ا الزبیر بن بکار ن الموفقيات » وابن 
مردویه » والدیلمی » عن على : أن الى - له - ستل عن اسوخ » فقال : هم اة 
عشر : الفيل » والدب » والختزير› ا ولف والضب » والوطواط › 
والعقرب » والدعموص »> والعنكبوت » والأرنب > وسهيل » والزهرة » فقيل يا رسول 
اوا کے و ا کک و کت انی ری سا سرن ا 
منها - فقال : أما الفيل : فكان رجلا جباراً لوطياً » لا يدع رطباً > ولا يابساً » وأما 
ااا ا تع الان ل ر او ن الف ا 
سالو فلا رلت كوا وام القردة » فيهود اعتدوا OT‏ 
دو i‏ الزجال ال لل + وما الفب ٠:‏ فكان اعراما يسرق الحاج بمحجنه » واما 
الوطواط فکان رجلا E‏ رءوس النخل » وأما العقرب : فكان رجلا لا يشام 
اح لا ووا افق ان ا ی و ا ورا ر فو 
سحرت زوجها » وأما الأرنب : فامرأة كانت لا تطهر من حيضها › وأما سهيل : فکان 
عشارا بالمن » وأما الزهرة : فكانت بتتاً لبعض ملوك بنى إسرائيل افتتن با هاروت » 
وماروت » الا قبح الله من وضع هذا الزور والباطل » ونسبه إلى من لا ينطق عن هوى . 
وما لا بقضى منه العجب : أن السيوطى ذكر هذا راء من غير سند » ولم يعقب عليه 
بكلمة استنكار » ومثل هذا : لا يشلك طالب عل فى بطلانه > فضلا عن عام كبير » وقد 
حكم عليه ابن الجوزى بالوضع » وقد ذكره السيوطى ف اللالىء » وتعقبه با لا بجدى » 
وكان من الأمانة العلمية : أن يشير الى هذا » وبعد هذا الكذب والتخريف ينقل السيوطى 
ا الان اظ سد ب ع دا قال عن عم اطا ت قال : اء 


(۱( جمم مسح ی الممسوخ من حاله ای حالة ا 
(۲) ى القاموس وات کیت كت 


. الديوث الذى لا یغار على زوحته‎ (T) 
الدعموص - بصم الدال ت دوبة ا دوده سوداء تکون ف الغدران ادا خىز ماۇھا ی النضوب‎ (© 


1۹۷ 


ل عبر حنه › م ذكر قصة طويلة ى وصف النار › وأن النى 
بکی › وجبریل بکی › حى نودیا : لا افا أن الله آمنکا أن ا ( راغا 


الظن : أنه من الاسرائيليات الى دست ف الرواية الإسلامية . 
%+ *%٭ *% 


(۳) الاسرائيليات فى بناء الكعبة : البيت الحرام والحجر الأسود 


وكذلك أك السيوطى فى تفسيره : «الدر المنثور » عند تفسير قوله تعالى : ل وإذ 
برقع إبراهيم يم القواعد من الت وإسماعيل ربا نبل ما إنك ا السميع العم 4" › 
من النقل عن الأزرق » وأمثاله من المؤرخين والمفسرين الذين هم كحاطبى ليل » 
ولا بميزون بين الغث والسمين » والمقبول » والمردود » ى بناء البيت » ومن بناه قبل 

إبراهم ى اللائكة آم ادم وار لاسو : ومن > وما ورد ف فضلها › 
وقد استغرق فى هذا الذى معظمه من الاسرائيليات الى أحذت عن آهل الكتاب 


بضع عشرة صحيفة » لا يزيد ما صح منا أو ثبت ع عشر هذا المقدار . 


ولو أنه اقتصر على الرواية الصحيحة التى رواها البخارى فى صحيحه » ورواها 
غيره من العلماء الأثبات » لأراحنا » وأراح نفسه ولا أفسد العقول » وسمم النفوس بكل 
هذه الاإسرائيليات » الى نحن فى غنية عا » با تواتر من القران » وثبت من السنة 
الف رن ال أن ا ر ن مهدا ی ا کار د کر الا انات ی هدا 
N o E SS‏ 
بن عمرو بن العاص قال : : ا أهبط الله ادم من الجحنة قال : انى مهبط معك بيتاً بطاف 
حوله کا یطاف حول عرشی » وبصلی عنده › کا یصلی عند عرشی › فلا کان زمن 
الطوفان » رفع » فكانت الأساء بحجونه » ولا يعلمون مكانه ” » حتى بوأه الله إبراهم 


. ٠١۳١ › الدر المنثور جح ۱ ص۱۰۲‎ )١( 

(۲) البقرة : 1۲۷ . 

(۳) الدر المنثور ج ۱ من ص ۱۲١۹‏ ۔ ۱۳۷ . 

. باب «واتخذ الله إبراهم خليلا»‎ - O BE صحبح‎ (٤( 
ولا أُدری کیف بحجونه ولا یعلمون مکانه ؟‎ )( 


۱۹۸ 


- عليه السلام - وأعلمه » مكانه » فبناه من خمسة أجبل : من حراء » وثبير » ولبنان » 
وجبل الطور › و ي 
وأعجب من ذلك : ما رواه بسندہ عن عطاء بن ایی رباح » قال » « لا أهبط اله 
آدم من الجنة : كان رجلاه فى الأرض » ورأسه فى السماء ( !!) يسمع كلام أهل 
السماء . ودعاءهم » يأنس إليهم فهابته اللائكة »> حتى شكت إلى الله فى دعائها » وف 
صلاتها » فوجه الى مكة › »> فكان موضع قدمه قرية > وخطوه مفازة حتى انتهى إلى مكة 
وائزل الله باقرثة من اقوت اة > > فكانت على موضع البيت الأآن فلم يزل يطوف به » 
حتى أنزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة » حتى بعث الله إبراهي » فبناه > فذالك قول 
لله تعالى : ل وإد بوآنا لإبراهيم مكان البيّتٍ إلى غير ذلك ما مرجعه إلى أخبار بى 
اسرائیل وخرافا۔ ا - وه - ويرحم الله الإمام : 
ا لحافظ ابن كير » فقد بین لنا منشاً معظم هذه الروايات الى هى من صنع بنى إسراثيل » 
ودس زنادقتہم فقد قال فما رواه البیہتقی ف الدلائل > من طرق عن عبد الله بن عمرو › 
ابن العاص عن الى - عه - : « بعث الله جبريل إلى ادم » فأمره › ببناء البيت › فبناه 
ادم » نم مره بالطواف به › وقال له : أنت أول الناس » وهنا أول بيت وضع للناس » . 
قال ابن کشر إنه من مفردات ابن يعة » وهو ضعيف » والأشبه - والته أعل _ أن 
يكون موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص » ويكون من الزاملتين اللتين صاب 
یوم الروك من کب اهل الكاتب» کان عدت عا فى . | 


وقال ف « بدايته » : ولم جى ء ف خبر صحيح عن المعصوم : أن البيت كان مبنياً قبل 
الخلیل - عليه السلام - » ومن تمسك فى هذا بقوله : لإ مان الت ) فايس بناهض 
ولا ظاهر » لان مراده e N‏ 
الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان ابراھے ۹) 


+ #%+ + 
(۱) تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ٤)۲۸‏ › ۹ 
(۲) الزاملة : البعير الذى محمل عليه الماع . 
)۳( تفسیری ابن کثیر والبغوی ج ۱ ص ۳۱٦‏ ط المنار فتح الباری ج ٩‏ ص ۳٠١‏ . 
)٤(‏ البداية والنہاية ج ۱ ص ۱۹۳ › ج ۲ ص ۲۹۹ . 


۱۹۹ 


)٤(‏ الاسرائيليات ى قصة التابوت 


ومن الإسرائيليات » التى التبس فما الح بالباطل : ما ذكره غالب لمفسرين ف 
تفاسيرهم : فى قصة طالوت » وتنصيبه ملكا على بنى إسرائيل » واعتراض بى إسرائيل 
عليه › وإخبار نييم م بالاية الدالة على ملكه > وهی التابوت › وذلك عند قوله تعالى : 
وقال لھم ن م إن ابه مله أن اكم ابوت فيه سکینة من ربكم وة مم رل ال 
موسی وال هرون تحمله الملائكة إن فى ذلك لاية کم إن كنم مومنین ھ ‏ . 

فقد EE‏ جریر » والئعلی » والبغوی » والقرطی » واب نکثیر» والسیوطی ی : 
) ا « وغيرهم ٤‏ تفاسیرهم › کشیرا من الأخبار عن الصحابة والتابعين » وعن وهب 
لن منبه › وغيره من مسلمة آهل الكتاب فى وضف التابوت > وکىف جاء » وعلام 
يشتمل ؟ » وعن السكينة وكيف صفتا ؟ 

فقد ذکروا فی شأن التابوت : أنه كان من خشب الشمشاد) » نحوا من ثلاثة أذرع 
فی ذراعین » کان عند آدم إلى أن مات » م عند شیث » م توارثه أولاده > إلى براه » 
م کان غد غاعل ء مرت > کان ف ی سانل ال ا وضل إل موی 
عليه السلام - فكان يضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه » فكان عنده إلى أن مات » ثم 
تداوله أنبياء بنى إسرائيل إلى وقت شمويل » وكان عندهم حى عصوا » فغلبوا عليه : 
غلهم عليه العالقة . 

وهذا الكلام وإن كان متملا للصدق والكذب » لكننا فى غنية ولا يتوقف تفسير 
الاأية عليه . 
وقال بعضهم : أن التابوت اعا کان ٤‏ بی اسرائیل › ولم يكن من عهد ادم - عليه 
السلام - » وأنه الصندوق الذى كان بحفظ فيه موسى - عليه السلام - التوراة » ولعل 
هذا فرت إل الى والصراب وكدلك ٠‏ كرو من اقل ف دوالك ا فرق د 
(۲) فى البغوى بالمعجمتين والدال المهملة » وف القرطبى بالمعجمة م مي م سين مهملة اخره راء وق بعض 
N‏ | 


1۷۰ 


على بن ابی طالب - رضی الله عنه - هی : ريح فجوج ‏ هفافة › ها رأسان ووجه کوجه 
الانسان . | 

وقال محاهد : حيوان كار » ها جناحان » وذنب » ولعينيه شعاع » إذا نظر إلى 
ا لجيش انهزم » وقال محمد بن إسحق » عن وهب بن منبه : السكينة : رأس هرة ميتة » 
اذا صرحت ی التابوت # هر ايقنوا بالنصر» وهذا من خرافات بى اسرائيل 
وأباطيلهم » وعن وهب بن منبه أيضاً قال ل e‏ 
ف شیء تتکلم » e‏ بیان ما بریدون . 

وعن ابن عباس : السكينة طت من ذهب » كات تضل ل به قرب الآنياء . 
أعطاه الله موسى - عليه السلام - 


والى. انه ليش ف القران ما ندل غا شى : ذ0ات واف - e‏ 
هذه من أخبار بنى إسرائيل التى نقلها إلينا مسلمة أهل الكتاب » وحملها عم 
بعض الصحارة والتابعین e‏ ا وھ بن ممه 4 وکعب اا وأمثاها . 


والذئ :ان ر الك :ان ادا اة وسن الى ا 
بالقلب » عند تقديم التابوت أمام الجيش » فهى من أسباب السكون » والطمأنينة › 
وبذلك : تقوى نفوسهم » وتشتد معنوياتہم فيكون ذلك من أسباب النصر» > فهو مثل 
قوله تعالی : اتر الله سكيتنة علب . SR ET‏ 
د قوله تعالى : بإ هو ادى نر السّكيتة فى قلوب الْمَؤمنين ليردادُوا إيمان م 

يمانم چ( . 
وقول ازل اله سكت على رول وَعَلى ى اتمه رازھ ل کلم اوی رکا 
حقٴ بها واهلَها . .. O‏ . فالمراد بالسكينة طمااة e‏ وتات e‏ 


ع 


(۱) شدید الرور فی غير استواء ولا أدری کیف ار راشان »> ووجه کوجه الإنسان ؟ 
(۲) التوبة : ٠١‏ . 

٤ : الفتح‎ (۳) 

E الفتح‎ €3 


۱۷1 


ويعجبنى فى هذا : ما قاله الإمام أبو محمد : عبد الحتق » ابن عطية حيث قال : 
والصحيح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة » من بقايا الأنبياء واثارهم » فكانت 
ال ى ال ووا در 

و اوت و ا و ا ا 
أن مرجعه إلى أخبار بنى إسرائيل » وابتداعهم » وأنه ليس فيه نقل يعتد به . 

وی غن ابن غاس ات قال :جات الان ا الا برت ن ال اد ولا رض :> 
حتی وضعته بین یدی طالوت » والناس ینظرون » وعن السدى : أصبح التابوت فى دار 
طا و وة یخرن وأطاعوا طالوت » وقال الحسن : كان التابوت مح الملائكة 
فى السماء فلا ولى طالوت الملك حملته الملائكة » ووضعته بينهم » وقال قتادة : بل 
N NE E E SS‏ 
ووضعته ف دار طالوت » فأقروا مملکه . 

ودک غیرهم : أن التابوت كان ا وکان الذىن استولوا عله وضعوه ی بیت 
امتهم : تحت صنمهم الأكبر» فأصبح التابوت على رأس الصنم » فأنزلوه » فوضعوه 
تحته » فأصبح كذلك » فسمروه تحته » فأصبح الصنم مكسور القوائم » ملقى بعيدا» 
فغلموا ان هذا ارهن اله لاقمل هم به » فأخرجوا التابوت من بلدهم فوضعوه فی بعض 
القرى » فأصاب أهلها أمراض فى رقابهم » وقيل : جعلوه فى رأة( قوم همم » فكان 
کل من ا بالناسور وقيل بالباسور » فتحيروا فى الأمر » فقالت همم امرأة 
ا اسرائیل ۰ فن اولاد الاناء ٠‏ لا تزالون ترون ما تکرهون مادام 
هذا التابوت فيكم » فأخرجوه عنکم ELE E e e‏ 
التابوت » م علقوها على ثورين » وضربوا جنوبها » فأقبل الثوران يسيران » ووكل الله 
ما أربعة من اللائكة يسوقونها » فأقبلا حتى وقفا على أرض بنى إسرائيل > فكسرا 
ربا ٠‏ » وقطعاً حبا| » ووضعا التابوت ف أرض فيا حصاد بنى إسرائيل » ورجعا إلى 


(۱( ا ا 
(۳) مکان 
() النير مايوضع على رقبة الثور عند الحرث » والجر. 


Y۲ 


اوا > فلم ع بی ا الا التابوت › فکروا > وحمدوا الله تعالى » فذلك قوله 
تغال : ل تخوله المَلائکة ‏ ؛ أى تسوقه . | 


ا بى اسرائيل الذين غيروا > وبدلوا »> فالله أعلم بصحتما ت ورت 
هذه الأقوال من الصحة » وما يدل عليه القرآن هو : ما روى عن ابن عباس - رضى الله 
عنها ‏ . 

وكذلك اختلفوا ال ةه رك آل موس ھ 8 
محفوظة فى التابوت . | 


فن ابن غباس + قال : عصاه = أى مونى- ورضاض ° الألواح »لأا انكرت 
ما ألقاها موسى - عليه السلام - حين عاد » فوجدهم يعبدون العجل › e‏ 
والسدى » والربيح بن أنس » وعكرمة » وزاد : والتوراة ) 

وقال أبو صالح : عصا موسی . وعصا هارون › ولوين من اورا وقفيز من المن 
الذى کان يتزل على بنى إسرائيل فى التيه » وقيل : عصا موسى » ونعلاه »> وعصا 
هارون » وعامته » وثیاب موسی » وثیاب هارون » ورضاض الألواح » إلى غير ذلك . 

وهى أقوال متقاربة » ولا o‏ وهى محتملة » والله اعم الات 
EN a E‏ ا الصدق والكذب » فلا نصدقها » ولا نكذجا. 

وال قط به » ومحب الا یمان ھا کان ق اتا اوت ےا صندوق ‏ 
فن ير حت اى يته وهرتة ومن ابن جا ادان ف ذا شر صح 

عن المعصوم 1 وان هذا التابوت کان فيه مخلفات من مخلفات و وھارون ‏ علے) 
السلام - » مع احتال أن یکون تعیین ذلك فی بعض ما ذکرنا 0 a‏ التابوت 
کان مصدر سكينة »› وطمأنينة ت إسرائیل » ولا سما د قتال عدوهم > ونه عاد الى 
اراتا مله الاك > من غر ت ى الطر نى الى جمكه م الانكة > وبذاك 


)١(‏ المراد بال موسى وآل هارون هما ذاتبما وهذا أمر معهود فى لغة العرب » وف الحديث الشريف:ولقد أعطى 
مزمارا من مڙامير ال داود › أی طا خا « وم يکن فی آل داود حسن الصوت أ الا هو فالمراد بال داود : 
داود نقسه . ۰ 


(۲) فتات الألواح وما تہشم ما . 


۳ 


كان التابوت اية دالة على صدق طالوت فى كونه ا علهم » وما وراء ذلك من الأخاد 
الى سمعتا : لم يقم عليها دليل . 
*٭+ ¥%*% % 
)٥(‏ الاإسرائيليات فى قصة قتل داود جالوت 

ومن الااسرائيليات : ما يذ كره المفسرون فى قصة قتل داود » وهو : جندى صغير فى 
جیش طالوت ‏ جالوت ك : ل فهزموهم بإذن 
الله وقتل داود جالوت 7 الله املك والجكمة وَعلمّه مما يشاء وَلَولاً دنع الله الاس 
بعضهم يعض لَفسدّت لاض ولک الله ذو قَضلٍ على العالمين 4 . 

فد ذكر الشعلى » والبغوى » والخازن › وصاحب « الدر المنثور» › وعيرهم ٤‏ 
تفاسيرهم » ما حلاصته : أنه عبر انہر فيمن عبر مع طالوت - ملك بنى إسرائيل - إيشا 
داود » فى ثلاثة عشر ابنا له وکان داود أصغرهم » وکان یرمی بالقذافة ١‏ فلا 
حطىء » u‏ دک لا أمر قذافته تلك › a‏ دحل اا فو جد اسا واا 
a‏ > فسبح » فا بی جبل حتی سبح معه » فقال له 
او ا فان هذا خير أعطال الله تعالٰى أياه . 

اسا ات ال الات د اال او ابرز إلى من يقاتلنى » فان قتلنى فلكم 
ملكى » وإن قتلته فلى ملككم » فشق ذلك على طالوت »› فنادی فی عسکره : من قتل 
جالوت زوجته ابنتی » وناصفته ملکی › فهاب الناس جالوت »› فام که اد 

2 أن ع الله تعالیٰ فدعا الله فى ذلك › فان 2 فره‎ E 
6 کا را ون ای ی ی دا ا پیل ل ی‎ 
E یکول ۱ ا ويدحل هذا‎ 
) ١ : البقرة‎ 0) 
. شىء بقذف به کالمقلاع فلا محطىء هدفه‎ )۲( 
. ما يلبسه الوك على رءوسهم‎ )۳( 


۷٤ 


إن ی ولد « ایشا » من یقتل الله به جالوت » فدعا طالوت ایشا › فقال : اعرض هذا على 
ك فأخرج له اثنی عشر رجلا أمثال السوارى (" » فجعل يعرضهم على القرن › فلا 


یری شیا » فقال ایشا : ھل بی لك ولد غیرهم ؟ فقال : لا » فقال نى هذا الزمان : 
E ET‏ 
دك :۲ 


فقال ایشا : صدق الله > یا نی الله > ان لی ابنا صغیرا › يقال له داود » استحست 
أن يراه الناس لقصر قامته وحقارته فخلفته ف الغنم يرعاها » وهو فى شعب كذا وكذا » 
وکان داود رجلا قصيرا » مسقاماً > مصغارا » أزرق » أمعر) » فدعاه طالوت » 
ويقال : بل خرج إليه > فوجد الوادى قد سال بينه وبين‌الزريبة الى كان يريح إليها » 
فا ع ي اا وا رن ي الا ا ال ها ل قان 
فيه » هذا يرحم الام » فهو بالناس أرحم > فدعاه » ووضع القرن على رأسه » ففاض 
- یعی من غير أن یسیل على وجهه - فقال طالوت : هل لك أن تقتل جالوت » وأزوجك 
ا ا قال : ني » قال : وهل آنست من نفسك شیئا 
تتقوی به على قتله ؟ قال : نے وذكر بعض ذلك . 

فأخذ طالوت داود » ورده إلى عسكره » وف الطريق مر داود حجر » فناداه 
ا داود احملی › فانی حجر هارون الذی قتل بى ملك کذا » فحمله فی مخلاته » ر 
باخر » فناداه قائلا : انه حجر موسی الذى قتل به ملك کذا › فأخذه ف مخلاته > م مر 
حجر ثالث » فناداه قائلا له : احملنی › فانی حجر الذی تقتل بې جالوت » فوضعه فی 
مخلااته . 

فا تصافوا للقتال » وبرز جالوت » وسأل المبارزة » انتدب له داود » فأعطاه طالوت 
فرسا ٠‏ ودرغا ١‏ وسااحا » فليس السلا ٠‏ وركت الفرسن» وسار قرسا ٠‏ م بلبث أن 
() جمع alk‏ : العمود » أى : أنم كالعمد الطويلة . 
(۲) امعر : قليل الشعرء أو نيف الجسم > وهذا من أ کاذیب بی اسرائیل » ورم الأنبياء أبشع الصفات .. 


ف الله نی بۇفكون › وماکان لابه وقد ارد داود مما دکره اول القصة › ان بنتقصه › ویصفه ذه 
الأوصاف . 


۱Y0 


تزع ذلك » وقال لطالوت : إن لم ينصرنى الله م يغن عنى هذا السلاح شيثاً !! » فدعنى 
اتل جالوت کا أرید » قال : فافعل ماشئت » قال : نعم . 


E‏ داود مخلاته » فتقلدها » وأخذ المقلاع » ومضى نحو جالوت » وكان جالوت 
من أشد الرجال » وأقواهم » وكان يزم الجيش وحده » وكان له بيضة فيا ثلاعائة رطل 
حديد » فلا نظر إلى داود ألنى الله ف قلبه الرعب » وبعد مقاولة بينها » وتوعد كل 
مها الأخر : أخرح داود حجرا من خلاته » ووضعه فی مقلاعه وقال : باس اله ابراھے « 
تم أخرح الآخر وقال : بامم اله اسحاق » ووضعه ی مقلاعه › م اخرج الثالث وقال : 
اسم إله يعقوت » ووصعه فی مقلاعه »> فصارت كلها حجرا واحدا » ودؤر داود 
امقلاع » ورمى به » فسخر له الله الريح » حتى أصاب الحجر أنف البيضة ؛ > فخلص إل 
دماغه » وخرج من قفاه » وقتل من ورائه ثلاثین رجلا » وهزم الله تعالی الجیش › وخر 
ارت ھا ۲ وله غ کی ااه بن دی ظالرت ٠‏ فرح جن طالرت وجا 
شديدا » وانصرفوا إلى مدينم سالمين » والناس یذ كرون بالخیر داود . 


فجاء داود طالوت » وقال له : أنجزلى ما وعدتنى » فقال : وأين الصداق ؟ › فقال 
له داود : ما شرطت على صداقا غير قتل جالوت » نم اقترح عليه طالوت أن یقتل مائی 
رجل من اعدائہم » ویاتیه بغلفهم " » ففعل »› فزوجه طالوت ابنته » واجری خاتمه فی 
ملکه مال الناس ال اوو وأاحىوه ¢ وا كتروا د کره › فحسده طالوت 6 و على 
قتله » فأخبر ابنة طالوت رجل من أتباعه » فحذرت داود » وأخبرته با عزم أبوها عليه » 
و رعد مغامرة من طالوت لقتل داود > ومكىدة وحيلة من داود ( آنجی الله داود منه ( فلا 
اصبح الصباح » وتيقن طالوت أن داود لم يقتل » خاف منه » وتوجس خيفة » واحتاط 
لنفسه » ولکن الله آمکن داود منه ثلاث مرات » ولکن لم یقتله » م کان أن فر داود من 
)١(‏ البيضة : ما يلبسه احارب على رأسه » وهذا من أكاذيهم » وتخریفاتہم » ولا أدری ولا أى عاقل يدرى كيف 
کات ان ارت ١‏ وغل اة هدا افدر الد ٠‏ اى :عو ماف ومن كل ف ك ادد 
ولعل الرطل ف زمانہم كان اثقل من رطلنا اليوم » فيكون حمل على راسه ما يزيد على ثلاثة قناطير من الحديد . وما 
د کروه وصقه ان ظله کان ملا » وهذا ولا شك حرافة 
(۲) الغلفة - بض الغين - : القطعة التى تقطم من الصبى عند الختان . 


۱۷٩ 


طالوت فى البرية » فراه طالوت ذات یوم فیا » فأراد قتله » ولکن داود دخل غارا» 
وأمر الله العنكبوت » فنسجت عليه من خيوطها » وبذلك نجا من طالوت » ولج إلى 
الجبل » وتعبد مع المتعبدين . 

فطعن الناس فی طالوت سيب داود »> واختفائه > خارف الت ا 
والعباد » م کان أن وقعت التوبة فى قلبه »› ا وحزن حزنا طويلا » 
وصار يطلب من يفتيه أن له توبة فلم يجد » حتى دل على امرأة عندها اسم لله الأعظم ء 
فذهب إلا › وأمن روعها » فانطلقت به إلى قبر « شمویل » » فخرج من قبره وأرشده 
إلى طريق التوبة » وهو أن يقدم ولده ونقسه فى سبيل الله حى يقتلوا > ففعل » وجاء قاتل 
طالوت إلى داود ليخبره بقتله » فكانت مكافأته على ذلك : أن قتله » وأنى بنو إسرائيل 
إلى داود » وأعطوه خزائن طالوت » وملكوه على أنفسهم » وقد استغرق ذلك من تفسبر 
البغوى بضع صحائف ' . 

وف هذا الذى ذکروه ال والباطل ٤‏ الضف لكان 2 ف غنمة عنه مما 
فى أيدينا من القرآن والسنة » وليس فى كتاب الله ما يدل على ما ذكروه » ولسسنا فى حاجة 
إلى شىء من هذا ف فهم القرآن وتدبره » فلا تلق إليه بالا » وارم به دبر أذنيك » فإن فيه 
تجنيا على من اصطفاه الته ملكا عليہم › وکذبا على نى الله داود » ويرحم الله الامام 
العلامة ابن كثير » فقد أعرض عن ذكره » ونبه إلى أنه من الإسرائيليات » فقال فى قوله 
تعال ول اود جالّوت ‏ : «ذکروافی الإسراثیلیات "أنه قتله بمقلاع کان ف 
يده رماه به » فاصابه > فقتله › وکان طالوت قد وعده إن قتل جالوت ات اينته » 
ویشاطره نعمته » ویشرکه فی أمره » فون له ثم آل الملك إلى داود - عليه السلام ٠=‏ مع 
ما منحه الله من النبوة العظيمة » وهمذا قال تعالى : [ واه اله املك ) الذى كان بيد 
ت والحكمة 4 أى : النبوة بعد شمويل » > ل وعلمَه مِم بشاءُ 4 من العلم 
الذى اخحتصه به - عليه الصلاة ة والسلام -. 


. A ° a aR lS 
E الأول‎ TE PIE : ویؤکد انه من الاسرائيليات أن هذا حله ماو من التوراة‎ (1) 
. معمصل لك اليقين هذا‎ ۹ CIA c<CI¥Y ¢1 


Y4 


)١(‏ الإسرائيليات فى قصص الأنبياء والأم السابقة 


) وقد جاء فى كتب التفسير على اختلاف مناهجها إسرائيليات كواذب » ومرویات 
بواطل » لا بحصيما العد » وذلك فما يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين والأم والأقوام 
السابقين » وقد رويت عن بعض الصحابة » والتابعين وتابعيم > وورد بعضها مرفوعاً إلى 
الى - ا - كذبا » وزورا . . 

وهذه المرويات والحكايات لا تمت إلى الإسلام » وإنما هى من خرافات بنى إسرائيل 
وأکاذیہم > وافتراءاتہم على الله > وعلى رسله » رواها عن أهل الكتاب الذين أسلموا » 
او اخذها من كتهم بعض الصحابة والتابعين › او دست علہم › بل فیا ما حرفوا لاجله 
التوراة »> وذلك : مثل مافعلوا فى قصة إسحاق بن إبراهي » وأنه هو الذبيح » كا 
سیالی . 

ولا يكن استقصاء كل ما ورد من الإسرائيليات » وإلا لاقتضى هذا محلدات كبارا » 
رلک سا کی جا ی ظاھ ر العلان > ولا فی وین اه ی الا ران وما غل الد 
اة فى اسا ان ورسله التى يدل عليما العقل السلم > والنقل الصحيح . 

(۷) ماورد فى قصة ادم - عليه السلام - 
رھ التبعان نھ جیما بنا کت فه) 

Rs A E 
قال : لما سكن لله ادم وذرته 1 زو _ الشك من ای 2 وهو ف أصل کتابه‎ 
وذريته » ونهاه عن الشجرة » وكانت شجرة غصو ا متشعبة بعضها فى بعض » وكان ها‎ « 
NNT مر تأ كله الملائكة لخلدهم " » وهى الرة التی نہی الله آدم عنا وزوجته‎ 
إبليس أن بستزها دحل فى جوف الحية » وكانت للحية أربعة قوائم » كأنها تيه من‎ 


(۱) هو الامام ابن جرير › وقد شك فى اللفظ الذى ”عه ممن ألحذ عه : هو ذريته أم زوجته ؟ فيذ كر ذلك رعاية 
للامانة ف الرواية » والظاهر لفظ «زوحته ) لأن ادم عله السلام م نکن له درية ى الحنة . 

(۲) وكيف والملاثكة لا تأكل ولا تشرب ؟ . 

(۳) ناقة . 


۷۸ 


أحسن دابة خلقها الله » فلا دخلت الحية الجنة حرج من جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة 
التى نهى الله عنما ادم وزوجته » فجاء با إلى حواء » فقال : انظرى إلى هذه الشجرة › 
ما أطيب ريحها » وأطيب طعمها » وأحسن لونما فأخذت حواء فأ كلت منها » نم ذهبت 
إلى ادم » فقالت له مثل ذلك » حي حتی اکل من > فبدت ھا سوء اتا » فدخل آدم فی 
جوف الشجرة » فناداه ربه : يا ادم أير el RN e E‏ 
غرج ؟ » قال : أستحيى منك يارب » قال : ملعونة الأرض: التى خلقت منها » لعنة 
يتحول عمرها شوکا .. مم قال : يا حواء » أنت التى غررت عبدى ؛ فإنلك لا تحملين 
حملا الا حملتيه كرها » فاذا ردت أن تضعى ما فى بطنك : أشرفت على الموت مرارا › 
وقال اة :+ انت الى دحل اللعون فى وفك حى غر دى ٠‏ ملعونة انت لعة حول 
قوانمك فى بطنك » ولا يكن لك رزق إلا التراب » أنت عدوة بنى آدم » وهم 
أعداؤك ... : قال عمرو : قيل لوهب : وما كانت الملائكة تأ كل !! قال : يفعل الله 
ھا اء .فالآ زير وروی أبن عناص كو هده القضة , 

م ذکر ابن جریر بسنده عن ابن عباس » وعن ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة 
حو هذا الکلام 7 > وفى السند أسباط عن السدى › وعلب تدور الروايات » وقد قدمنا 
حالما ى الرواية . E‏ ) 


وكذلك : ذکر السیوطی فی ( الدر ا لمنثور ) ما رواه ابن جریر وغیره ی هذا › مما روی 
عن ابن عباس » وابن مسعود » ولکنه ۾ بد کر الروانة غر وها ين تنه واغلت کتت 
افر ال اى د دت ها اها ول هذا من قصص بنی اسرائیل الذی تریدوا فيه › 
وخلطوا حقا بباطل e‏ 0 وغيره من الصحابة والتابعين ‏ وفسروا 
به آالقران الكرم. ‏ 

ويرحم الله ابن جرير » فقد أشار بذ كره الرواية عن وهب : إلى أن ما يرويه عن ابن 
عباس » وابن مسعود » إنما مرجعه إلى وهب وغيره من مسلمة أهل الكتاب › وباليته ل¿ 
ينقل شيئاً من هذا » وياليت من جاء بعده من المفسرين صانوا تفاسيرهم عن مثل هذا , 


)1( هذا مہرب من الحواب » وعجر عن تصحیح هیلا الكذب الظاهر . 
(۲) تفسیر ابن جریر ج ۱ ص ۱۸٩‏ »› ۱۸۷ (۴) الدر المنثور ج ١‏ ص ٥٣۳“‏ . 
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ویو ا ر رل ادل عل ان الد رووا ع وھ و کا کن ا 
بروونه هم ۽ > فقد جاء فى اخرها ل قل خت بوا کات الاد 
تأکل ؟ !! قال : يفعل الله ما يشاء ) فهم قد استشكلوا عليه : كيف أن الملائكة 
تا کل ؟ ! وهو : مم یات بجواب یعتد به . 

ووسوسة إبليس لآدم - عليه السلام - لا تتوقف على دخوله فى بطن الحية > إذ 
الوسوسة لا حتاج إلى قرب ولا مشافهة » وقد يوسوس اليه وهو على بعد اميال منه ٠‏ 
ا اا ر 


هذا( . 


ما ذکر فی قوله تعالی : ا تق آم من ره کات 4 


ومن الروايات التى لا تثبت ما ذكره السيوطى فى ( الدر) » قال : أخرج الطبرانی ف 
المعجم الصغير » وال حاكم » وأبو نعي » والبيق كلاهما ف الدلائل » وابن عسا كر » عن 
عمر بن الخطاب » قال : قال رسول الله - م - : « لما أذنب آدم الذنب الذى أذنبه » 
رفع رأسه إلى السماء ء فقال : أسألك بحق محمد إلا غفرت لى » فأوحى الله إليه » ومن 
محمد ؟ فقال : تبارك امك » لا خلقتنى رفعت رأسى إلى عرشك » فإذا فيه مكتوب : 
( لا إله إلا الله »> محمد رسول الله ) » فعلمت أنه ليس أحد أعظم عند قدرا من جعلت 
امه مع امك » فأوحى الله إليه : يا ادم إنه آخر النبيين من ذريتك › ولولا هو 
ما خلقتك » م قال : : وأخرج ل ي ا ادي مدر ٠‏ عر غل قل 
با الى - e‏ عن قول الله : ل فتقی آم ِن رب كلماتِ تاب عليه فقال : 
إن الته أهبط ادم باهند » وحواء بجحدة » وإبليس ببيسان » والحية باصان » وكان للحية 
قوانم كقوائم البعير »> ومكث آدم باهند مائة سنة با كيا على خحطيثته »> حى بعث الله إليه 


(۱) هو عمرو بن عبد الرحمن بن مهرب الراوى عن وهب . 
oz (۲)‏ ااا و الثالت لتزداد قينا انه من الاسرائيليات ول منه شىء عن المعصوم 


(WO)‏ ال الواهى : هو الشديد الضعف الذى رعا يصل إلى حد السقوط والوضع 


1۸۰ 


جريل ء وقال , باآدم أم حك بيدى ؟ » أم أنفخ فيك من روسى ؟ » ألم أسجد لك 
ملائکی ؟ 1 أزوجك و ا قال : بلى » قال : فما هذا البكاء؟ قال : 
OT‏ الرحمن » قال : فعليك بمذه الكلات › 
فإن الله قابل توبتك » وغافر ذنبك » قل : الهم إنى أسألك بحتق محمد » وآل محمد ء 
سبحانك لا إله الا.أنت » عملت سوا وظلمت نفسى » فاغفر لى ؛ انك انت الخفور 
الرحم ‏ اللهم إنى أسألك جحق محمد وآل محمد سبحانك لا اله الا أنت » عملت سوا 
وظلمت نفسى » فتب على » إنك أنت التواب ب الرحم > فهولاء اللات الت تلقى آدم , 
ولا آدری ما دام سنده وا م ذکره ؟! » ومثل هذا عليه مارات الوضع والاحتلاق . 

ويسترسل السيوطى ى الدر »› فيذ كر عن ابن عباس أنه سأل رسول الله - ا - 
عن الكلات الى تلقاها ادم من ربه » فتاب عليه » قال : «سأل مح محمد » وعلى > 
وفاطمة » والحسن » والحسين الا تبت على › فتاب عليه » ومثل هذا لا يشك طالب 
حدیث فی اختلاقه وانه من وضع الشيعة » واختلاقهم ٠‏ م يسترسل فى الرواية › 
فیذ کر : ان ادم لا هبط کان مسودا جسمه »› م بيض الله جسده بصيامه لاثة ایام » 
ولذلك ”ميت بالايام البيض » وانه - عليه السلام - كان يشرب من السحاب » بل يروى 
عن كعب : انه اول من ضرب الدينار والدرهم » إلى غير ذلك مما لا حرج عن کونه من 
رالات 


التفسير الصحيح للكلات : 
والصحيح ف الكلات هو : ما روى عن طرق عدة : آنا قوله تعالى : بإ ربا ظلمنا 
i‏ 1 
أنفستا » وإن لم تعفر لتا ورحمتا أكون ء من الحاسرين ) وقد رواه السيوطى ف الدر (١‏ 
e e‏ 
e‏ ابی ادم ا قتل أحدها الآخر : 
ومن ذلك : ما ذكره بعض المفسرين كابن جرير الطبرى فى تفسيره » والسيوطى ف 


۱۸١ 


تفسيره : (الدر المنثور) فى قصة ابنى آدم ايل ايل ول اوها الاجر 
ما روی عن کعب : أن الدم الذى على جبل قاسيون هو دم ابن ادم > وعن وهب : ان 
الأرزض نشفت دم ابن دم المقتول » فلعن ابن آدم الأرض » فن أجل ذلك لا تنشف 
الأرض دما بعد دم هابيل إلى يوم القيامة » وأن قابيل حمل هابيل سنة فى جراب على 
عنقه » حى انتن وتغير » فبعث الله الغرابين ن قتل أحدهم الأاحر» فحفر له » ودفنه › 
برجلیه ومنقاره » فعلم کیف یصنع بأخيه » مع أن القرآن عبر بالفاء الت تدل على 
ال تت U e‏ : ل قبعث اله غراباً يبْحَّث فى الأرْض 
ریه کیف يؤاری سوا أحيه 4 . 

: أنه لما قتله أسودً جسده » وکان أبيض » فسأله آدم عن أخيه » فقال‎ : e 
O O TT E 

فكل هذا وأمثاله - عدا ما جاء فی القرآن - من إسرائیلیات بنى إسرائيل » وقد جاءت 
بعض الروايات صريحة عن كعب ٠‏ ووهب » وما جاء عن ابن عباس » ومجاهد وغير هما » 
فرجعه الى أهل. الكتاب الذين ر 

* * % 
و - من قول الشعر 

ومن الاإسرائیلیات : ما رواه ابن جریر ف تفسيره » وما ذكره السيوطى ف الدر : من 
أن آدم لا قتل أحد ابنيه الآحر » مكث مائة عام لا يضحك حزناً عليه » فأتى على رأس 
المائة » فقيل له : حياك الله » ويساك »› وبشر بغلام › :ذلك صك . 

وكذلك ما د کره من أن آدم - عليه السلام. ل ع روق ن خر غل 

بن ابی طالب - رضى الله عنه ‏ قال : لا قتل ابن آدم اجا بکی آدم ‏ فقال : 


تغرت.. ال وين علا ` نوجه الارض "ر قح 
تغير كل ا وطم وقل. بشاشهة الوحه اليح 
)١(‏ المائدة : من الاية ۳١‏ . 


( فر ان جر عد فر ال ی رة الا واتل علہم نبأ ابی آدم ... & الآيات - الدر لمنشور ج ١‏ 
ص ۲۷۰ . 1 


A۴ 


ااال ل اد = عليه السام - ا i‏ الستن السايشن ا ۳ 


فأجابه إبليس عليه اللعنة : 


تنح عن البلاد وساكنيا فی ف e‏ بك الفسيح 
وكنت ہا وزوجك فى رخاءِ وقلبك من اذى ادنيا مریح 
ا اكك مكاد سك ال ان فلك ان ال" 
وقد طعن ف نسىة هذه ااا ای ی الله ادم الامام ا ٤‏ کتاره : مزال 


الاعتدال » قال ان الافة فيه من احزمی 0 E‏ 


وا ال الى د كه ا e‏ ا ل يقولون الشعر» وصدق 
E‏ : د روی أن آدم مث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك » وانه رثاه 
بشعر » وهو کذب بحت » وما و منحول ملحون › و أن الان 
من الشعر »( . 
ل ا وان وما علمتاه الشعر وما بى له إن هو إا ذکر وران 
مین 4 ٩‏ . 


وقال الإمام الالوسی ف تفسیره : وروی عن میمون بن مهران عن الحبر ابن عباس 
رضی الله عنا - انه قال : « من قال : ادم عليه السلام - قد قال شعرا فقد كذب > 
إن محمدا - ي - والأنبياء كلهم ف النهى عن الشعر سوا » ولكن لا قتل قابيل هابيل 
بكاه أدم بالسريانية » فلم يزل ينقل » حتی وصل إلى یعرب بن قطحان » وکان یتکام 
بالعربية » والسريانية » فقدم فيه واخر » وجعله شعرا عربيا » وذكر بعض علماء العربية : 


(۱) ت e‏ و e‏ ا الدر امنور ج ۱ ص ۲۷۹ » ۲۷۷ . 
(۲) ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ۷۳ . 

(۳) تفسبر الکشاف - ج ۱ ص ٤۳۱‏ . 

(8) سورة يس 5% ۹ 


\AYT 


أن فى ذلك لحنا » وإقواء » وارتكاب ضرورة » والأولى عدم نسبته إلى يعرب » لا فيه من 
الركا كة الظاهرة( 

وال انه شر ف غاد ال ك ولاه ان كن ها الع من اق 
اسرائیل لیس ل من العربية الا حظ قليل » أو قصاص يريد أن يستولى على قلوب 


e (۸)‏ ف س خلق الجبارين وخرافة عوج بن عوق 


oT‏ رامو دنه اجار ا شت ر پا 
مه e‏ ) 

فقد دکر الحلال السيوطى ف ر کا من الروايات فى صفة هولاء القوم »› 
E EP‏ 
ا ا ا 

SS‏ ف جام عن ابن عباس ۽ 
ا وک ی ا ای 
فدخلوا المدينة » فرأوا أمرا عظما من هيبتهم » وجسمهم وعظمهم »> فدخلوا حائطاً_ 
أى : بستاناً - لبعضهم » فجاء صاحب الحائط ليجنى الثار » فنظر إلى اثارهم فتبعهم » 
فكلا ا واحدا منہم اخذه » فجعله ف كمه مع الفا كهة وذهب إلى ملكهم نرهم 
بين يديه » فقال الملك : قد رايتم شاننا وأمرنا » اذهبوا فاخجبروا صاحبكم » قال : فرجعوا 


. ١٠١ ص‎ ٠ روح المعالى ج‎ )1( 
N ON LD 


A٤ 


ال فو ف رة غا غار من أمرهم » فقال ااا فج الا راا 
ك e e‏ 
ل ع له نهنا افعاوا عله الاب فاذا موه إنکم وني ٠.‏ 

ویروی ابن جریر بسنده » عن محاهد » نحوا ما قدمنا » م یذ کر أن عنقود عنم لا 
ل ی اني E‏ 
ا واربعة 0 ای غبر ذلك من الاسرائيليات الياطلة . 


خرافة عوج بن عوق ٠:‏ 

ات ا ا 0 ل ST‏ 
والأخباربين » عند ذكر الجبارين : قصة عوج بن عوق » وأنه کان طوله ثلاثة آلاف 
ذراع ANE e EE Oy‏ وأن طوفان نوح لم يصل إلى 
رکه امتنع عن ركوب السفينة مع نوح > وأن موسى كان طوله عشرة أذرع 
وعصاه عشرة أذرع » ووثب فى المواء عشرة أذرع » فأصاب كعب عوج فقتله » فكان 
جسرا لأهل النيل سنة . إلى نحو ذلك من ا لخرافات » والأباطيل التى تصادم العقل 
والتقل » وتخالف سنن الله فى الطظيقة » ولا أدرى كيف يتف هذا ES‏ 

E‏ لإ وناد : توح ايه وکان فی مَعْزل ا بی ازکب معنا ولاكن مع 

الكافرين . قال سآوی إلى جيل بَعْصمُنی من المَاء قال لا عَاصمُ الوم من مر اله إلا من 
رجم وحال بينهما الموج فکان من > المغرقين 4 7 

اللهم إلا إذا كان عوج أطول من جبال الأرض !! 

من ا رر اه ف اسا چ غ 

السدى » ف قصة ذكرها من أمر موسى وبنى إسرائيل وبعث موسى النقباء الاثنى عشر» 

(۱) تفسیر ابن جریر ج ٩‏ ص ۱۱۲ ۰ الدر المنثور ج | ص ۲۷۰ . 
(۲) منہم من قول : ابن عوق » ومنہم من قول : ابن عنق كا ذكر العلامة ابن كثير » وف القاموس : « وعوج 
بن عوق بضمها - ای : العینین - رجل ولد فی مزل آدم فعاش إلى زمن موسی » وذکر من عظم خلقه شناعه ‏ . 
(۳) هود : من الأية ۲ والاية ٤۳‏ . ) 


A0 


وفيا : فلقيمم رجل من الجبارين يقال له : عوج » فأحذ الاثنى عشر : فجعلهم فى 
حجزته) » وعلى رأسه حملة حط > وانطلق بهم إلى امرأته » فقال : انظرى إلى هؤلاء 
القوم الذين يزعمون ا رون بقاتلونا » فطرحهم e Es‏ اطحنم 
ا ا a‏ 
القصصین وهی کا تال ابن قيب أحارث راق كانت مشهررة ف اجاحلة صقت 
بالحدیث بقمصد اللافساد ) . 


وإليك ما ذكره الإمام الحافظ الناقد ابن کثیر فى تفسيره » قال : وقد ذکر کثیر من 
اا من وضع بی إسرائيل » فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين » وأن منم 
عوج بن عنق بنت آدم - عليه السلام - » وأنه کان طول ثلاثة آلاف ذراع وثلثائة ولات 
ولان زاغا : وثلث ذراع > رر ا لحساب » وهذا شیء یستحی من ذکره م هو 
ال لات ى الص حن د ان رسرل :ات - اوھ قال : « إن الله خاقى ادم ء 
وطوله ستون ذراعا » ثم م يزل الخاق بنقص حت الآن  »‏ م ذكروا : أن هذا الرجل کان 
کافرا » وأنه كان ولد زنية » وأنه امتنع من ركوب سمينة فوح » وأن الطوفان لم بصل إلى 
رکبتیه » وهذا کذب وافتراء » فان الله تعالی ذكر : أن نوحا اغ 2 
الكافرين » فقال : رب لا ذز على لأزض من الكافرين دیارا ‏ » وقال تعالى : 
ل فأنجيتاه ومن مه فى افك المَشْحونِ . ثم آغرقًا بعد الباقین 4 › وقال تعالى : طلا 
عاصم الوم مِن أمر الله إلا من حم ٠‏ وإذا كان ابن نوح الكافر غرق » فكيف يبق 
عوج بن عنق » وهو كافر » وولد زنية ؟! هذا لايسوغ فى عقل . ولا شرع » م فى 
وجود رجل يقال له عوج ابن عتق نظر» والته أعر . 


وقال العلامة أبن قم الجوزية بعذ أن ذكر حديث عوج : ١‏ وليس العجب من جرأة 
من وضع هذا الحديث » وكذب على اله » وإعا العجب تمن يدخحل هذا فى كتب العم 


(۱( ا موضصح التكة . من السروال . 
)٤(‏ تاویل تلف الحديث ص ۳٠۲‏ وروح المعافى ١‏ ص ٦‏ . 
(۳) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۳ ص ١٠١‏ ط المنار. 


۱۸٦ 


من التفسير وغيره » فكل ذلك من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاسنهزاء ‏ 
والسخرية بالرسل واتباعهم » » اقول : وسوا اكان عوج بن عوق شخصية وجدت 
حقيقة » أو شخصية خيالية : فالذى ننكره E UE aa RE‏ 
ج ت الزور والكذب والتجرؤ على أن تف کات الله دا اا ولیس ف 

| نص القران ما يشير الى ما حکوه وذکروه » ولو من بعد » أو على وجه الاحتال » > ۴ ا 
زمن نوح من زمن موسی - علييا السلام ‏ وما يدل عليه آية : ا قالوا اموس إن في 
قوماً جبارِین وإنا ن ندخھا حتّی برجا منھا 4 کان:نی زمن موسی قطعاً » ولا مرية فی 
هذا فهل طالت الحیاة بعوق حتی زمن موسی ؟ ! بل قالوا : ان موسى هو الذى قتله ء ألا 


لعن الله الهود » فكم من عام أفسدوا وكم من تخرافات وأباطيل وضعوا . 


() الإسرائيليات فى قصة اليه 


فن هة الاخار ا الى روت ف ا فا زواة آي رر دة ع > 
الربيع » قال : لما قال هم القوم ما قالوا » ودعا موسى عليهم » أوحى الله إلى موسى : إنما 
حرمة عليبم أربعين سنة » يتبون فى الأرض » فلا تأس على القوم الفاسقين » وهم يومئذ 
ستائة ألف مقاتل فجعلهم فاسقين بما عصوا » فلبثوا أربعين سنة فى فراسخ ستة » أو دون 
دلك » یسیرون کل یوم جادین » لکی حرجوا مہا »> حتی يسوا » ویتزلوا » فإذا هم فی 
الدار التى منها ارتحلوا » وأنہم اشتكوا إلى موسى ما فعل بهم فأتزل عليم المن 
الوق اعا من الكسوة ما هى قانمة هم » ينشاأً الناشىء فتكون معه على 
هیثته » وسال موسی ربه أن يسقیہم » فأی حجر E‏ 
CS‏ 
مشربهم ... وكذلك N E‏ 
المفسرین کالزخشری وغیره : بأنہم كانوا ستائة آلف » وسعة المعسكر اثنا عشر ميلا 


(1) المن : شىء كالعسل كان بزل على الشجر من السماء فيأخذونه ويأكلونه > والسلوى : طير كالسمانى . 


AY 


E AN aE Se CA 
على هيئة رأس إنسان » ومنهم من قال : كان على هيئة رأس شاة » وقيل : كان طوله‎ 
: عشرة أذرع » وله شعبتان تتقدان فى الظلام » إلى غير ذلك من تزيدات بى إسرائيل‎ 
وليس ف القرآن ما بدل على هذا الذى ذكروه فى وصف الحجر » مع أنه لو أريد با حجر‎ 
الو ا و‎ 


وقد لاحظ ابن خلدون من قبل المغالط الى تدحل فى مثل هذه المرويات › فقال فى 
مقدمته المشهورة : ) ) 


ا : أن فن التاريخ فن عزيز المذهب » جم الفوائد > شريف الغاية إذ هو يوقفنا 
على أحوال الماضين من الأم فى أخلاقهم > والأنبياء فى سيرهم » والملوك فى دومم » 
وسياستہم › حی تتم فائدة الاقتداء ف ذلك لمن برومه ف احوال الدين والدنيا » فهو حتاج 
الى ماخذ متعددة » ومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت » يفضيان بصاحم | إلى الحق »› 
وينكبان به عن المزلات والمغالط » لأن الأخبار إدا اعتمد فما على محرد النقل » ولم تحكم 
أصول العادة » وقواعد السياسة » طبيعة العمران.» والأحوال فى الاجاع الإنسافى . 
ولو قيس الغائب منا بالشاهد » والحاضر بالذاهب - فرعا لم يؤمن فما من العثور . 
ومزلة القدم » والحيد عن جادة الصدق » وكثبراما وقع ا 
النقل من المغالط بى الحكايات » والوقائم » لاعتادهم فا على محرد النقل عتا » أو 
سمينا »> ولم يعرضوها على اصوهما » ولا قاسوها باشباهها »> ولا سبروها بمعيار الحهة » 
والوقوف على طبائع الكائنات ونحكم E ECE‏ 
وتاهوا فى بيداء الوهم . والغلط > سما ف احصاء الاعداد من الاموال › والعسا كر إدا 
عرضت فى الحكايات » إذ هى مظنة الكذب ومطية الهذر» ولابد من ردها إلى 
E Ee‏ 
جیوش بن إسرائبل » وأن موس أحصاهم ف التبه » بعد أن أجاز من كان يطيق حمل السلاح 
خاصة من ابن عشرين » فا فوقها » فكانوا سهائة آلف أو يزيدون » ويذهل فى ذلك عن 
تقدير مصر والشام » واتساعها ثل هذا العدد من الجيوش > لكل مملكة حصة من الحامية 


۸ 


ها » وتقوم بوظائفها » وتضيق ع| فوقها » تشهد بذلك العوائد المعروفة › والأحوال 
المألوفة .. 
ولقد كان ملك الفرس و اع من عك ن انراد ك 
ما کان من غلب محتنصر هم » والتهامه بلادهم » واستیلائه على أمرهم > ومحریب بیت 
القدس قاعدة ملتهم » وسلطانہم » وهو من بعض عإال مملكة فارس ... وكانت مالكهم 
بالعراقين »-وخراسان » وما وراء النهر » والأبواب اوسع من مالك بی إسرائيل بكثير › 
ومع ذلك لم تبلغ ج جيوشس الفرس قط مثل هذا العدد ولا قريب منه » وأعظم ما كانت 
جموعهم Ua‏ متبوع على ما نقله « سیف » قال : وکانوا 
فى أتباعهم أكثر من مائتى آلف » وعن عائشة » والزهرى : أن جموع رستم التى حف بهم 
سعد بالقادسية اعا كانوا ستين الفا كلهم ١٠ع‏ . 

وأيضاً : فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد » لاتسع نطاق ملكهم » وانفسح مدى 
دولتم » فإن العالات » والمالك فى الدول على نسبة الحامية » والقبيل القا نين با فى قلنها 
وك تہا حسما نبين ذلك فى فصل امالك من الكتاب الأول( > والقوم لم تتسع مالکهم 
إلى غير الأردن » وفلسطين من الشام › وبلاد یترب » وخير» من الحجاز على ماهو 
المعروف . ) 

وأا : فالذى بين موسى » وإسرائيل إن هو إلا أربعة آباء » على ما ذكره امحققون » 
فإن موسی بن عمران » بن يصهر » بن قاهٹ - بفتح اماء وکسرها - بن لاوی - بکسر 
الواو وفتحها - بن يعقوب وهو : إسرائيل الله > هكذا نسبه فى التوراة » E,‏ 
ما نقله المسعودى » قال : دحل إسرائيل مصر مع ولده الأساظ» وأولادهم e‏ 
a‏ > وکان مقامهم بمصر » إلى أن و 
الاه مائتين وعشرين سنة » تتداومم ملوك القبط من الفراعنة » ويبعد أن يتشعب 
الل e‏ أجيال الى مثل هذا العدد !! وإن أن عدد تلك الحیوش اعا کان 
فی زمن سلان ومن بعده » فبعيد أيضاً > إذ ليس بين لمان » وإسرائيل إلا أحد عشر 


(0 اريك بالكاب الأول مدمه المشهورة 6 وقد قيمها ال فصرل: 


۱۸۹ 


أبا ... ولا يتشعب النسل ف أحد عشر من الولد إلى هذا العدد الذى زعموه › اللهم إلا 
ان ر لات وع بكرن 6 وما ان جاوز هدا الا ها م عرد عة 
فبعيد » واعتير ذلك فى الحاضر المشاهد » والقريب المعروف جد زعمهم باطلا » ونقلهم 
ا 

قال .والدى تى الا سالات : أن جنود سلمان کانت ای عشر ألفا 
خاصة » وأن مقرباته كانت ألفا » وأربعائة فرس مرتبطة على ا > هذا هو الصحيح 
من آخبارهم » ولا يلتفت إلى خرافات العامة منم » وى أيام سلهان - عليه السلام - » 
وملکه کان عنفوان دولتہم › واتساع ملکھہ ‏ . 

وهذا الفصل من -النفاسة بمكان » فلذلك حرصت على ذكره » لأنه يفيدنا فى رد 
الكثير من الاسرائيليات التى وقعت فبا ا مغالط » والأخبار الباطلة » والخرافات الت كانت 
ا ى ار و 


%*% % % 


» الأسرائيليات فى :« المائدة الى طلما الحواريون‎ )٠١( 


ومن الإسرائيليات التى ذكرها ا مغسرون عند تفسير قوله تعالى : : دقل الحواريون 
ایی این مریم شل بع وبل ان بر فاج ناون اتا ا و 
ف . الوا نرید أن اکل مھا طمن فوا ولم أن قد صدقتا کون عَلْها من 
الشاهدين قال عیسى ابن مرم الم ربا أنزل عي دة من السّماء کون ّا عیداً ارتا . 
واخرنا وابة منك وارزفتا انت خبرالرازقین قل ات نی ملا یکم فمن بکقر بنا نیکم 
انی أعذبه عذابا لا أعذبه حا من العَالّمين 4 . 

وقد احتلف العلماء فى الائدة : أنزلت أم لا؟ وجمهور العلماء سلفا وخلفا على 


تزوضها » وهذا هو ظاهر القران > فقد وعد الله »> ووعده حقق لا عالة » وذهب الحسن 


9 مدمه ابن ادون من ص ۷ ۹ 
(۲) المائده من الأية ١١٠١ ١١١‏ . 


وتحاهد إلى أنها لم تترل » وذلك : لأن لله سبحانه لا توعدهم على کفرهم بعد نزوها 
بالعذاب البالغ غاية الحد خافوا أن يكفر بعضهم » فاستعفوا » وقالوا : لا نريدها فلم 
تتزل » ولا آدری ما الحامل هم على هذا؟ ! 

وقد e‏ امائدة بأخبار كثيرة > أغلب الظن :اا فن الاٍسرائیليات رویت عن 
Lg E E PAE‏ 
ل رووا ف ذلك حديٹا عن عار بن ياسر عن الى - و اال : انا نزلت حبرا 
ولا »› اا ان لا ونوا » ولا يدخروا لغد » وی : بزيادة « ولا ڪبئوا » فخانوا 
وادخروا » ورفعوا لغد › امسخوا قردة وخنازير » » ورفع مثل هذا إلى النى غلط » ووهم 
ا الرواة على ما رجح » فد روق هدا ان رر ف رو م غا 0 قات 
والموقوف اصح » وقد نص على أن الرفوع لاأصل له الإمام انو غيسي الترمدى فقال : بعد 
أن روى الروايات المرفوعة : ( هذا حديث قد رواه آبو عاصم وغير واحد » عن سعد بن 
ای عروبه عن قتادة »> عن خلاس عن عار بن اسر موقوفا » ولا نعرفه مرفوعا إلا من 
حديث الحسن بن قزعة ) » وبعد أن ذكر رواية موقوفة عن أبى هريرة »> قال : ( وهذا 
صح من حديث الحسن بن قزعة » ولا نعرف للحديث المرفوع أصاا . 

وقد اختلفت المرويات فى هذا » فروى العو عن ابن عباس : أنها خحوان عليه خبز 
وماك » يا کلون منه ايا نزلوا » اذا شاءوا » وقال عكرمة عن ا انت اند 
سمكة » وأريغفة ° » وقال سعيد ابن جبير عن ابن عباس E‏ 
رواج 

وقال كعب الأحبار : رلت ماده رعا اة ن لاء والارض > علا کل 
الطعام إلا اللحم . 

وقال وهب بن منبه : أتزها من السماء على بی إسرائیل » فکان يتزل عليہم فى كل 
يوم فى تلك المائدة من نار الحنة » فأ كلوا ما شاءوا من ضروب شى » فكان بقعد علا 
أربعة لاف » واذا أكلوا أنزل الله مكان ذلك لهم فلبثوا على ذلك ما شاء الله - عز وجل 
ی E‏ لی ای و 
(۲) التصغير للتقليل هنا . 


۹۱ 


اله اها نزل علہم اة ن شر و ارات > وا ا ن 
أضعافهن البركة » فكان قوم يأكلون » م مخرجون » م .ىء آخرون فیا کلون » م 
مخرجون » حتی اکل جميعهم › وأفضلوا › وهکذا ےم بت eS‏ 
على آنہا إسرائيليات مبتدعة » ويس مرجعها إلى ا لمعصوم - ا والح أبلج » والباطل 
جلج لايتفق عليه غالبا . 

وسأ كتنى بذ كر الرواية الصويلة الى ذكرها ابن أهى حاتم » ف تفسيره بسنده » عن 
وهب بن منبه » عن أب عڼان المهدی عن سلان الفارسى - رضى الله عنه - وخلاصتا : 

۰و آنا ارين ا سالوا غينى أن مر د عله الاد د الائدة كه ذلك > شه ان 
تتزل علیہم » فلا یؤمنوا بہا » فیکون فیہا هلا کهم » فلا أبوا إلا أن يدعو مم الله لکى 
E E E E a EJS‏ 
وغامة تحتا > وهم ينظرون إلا فى اهواء منقضة من السماء › تہوی إلہم » وعيسی - 
عليه الصلاة والسلام - يبكى خوفا من الشرط الذى انحذ عليهم فيا ها زال يدعو حى 
استقرت السفرة بين يديه » والحواريون حوله بجدون رامحة طيبة › لم بجدوا راحة مثلم 
ف ا وتر ع اة ا والسلام - وال حواريون دات یات لو 
اليهود ينظرون إليهم » فرأوا ما يغمهم > نم انصرفوا » فأقبل عيسى - عليه السلام - ومر 
معه بنظرونہا » فاذا هی مغطاة بمنديل › فقال - عليه السلام - : من أجرؤنا على كشفه : 
وأوتقنا بنفسه » وأحستنا بلاء عند ربه » حقى نراها » ونحمد ربنا سبحانه وتعالى ونأ كل 
من رزقه الذی رزقنا ؟ فقالوا : يا روح الله وکل چان ازل بذلك » فقام واستانف 
وضو٤ا‏ جدیداً » نم دحل مصلاہ »> فصلی رکعات › م بکی طویلا › ودعا الله تعالى أن 
بأذن له فى الكشف عنا » ومجعل له » ولقومه فيا بركة » ورزقا . م اصرف » وجلس 
حول السفرة وتناول المنديل » وقال : بسم الله خير الرازقين » وكشف عا » فإذا عل 
سمكة ضخمة مشوية » ليس علا بواسير") » وليس ف جوفها وك بل ال 


, جمع حوت » فى القاموس : الحوت : السمك » جمعه : أحوات : وحونة > وحيتان‎ ٠: أحوات‎ )( ٠ ٠ 
. أى : قشر ؛ فى رواية البغوى : ليس عاليما فلوسها‎ )۲( 
. ای : الدهن لسمنا‎ (۳) 


۹۲ 


منها » قد نضد حوها بقول من كل صنف غير الكراث » وعند e,‏ 
ملح » وحول البقول خمسة أرغفة على واحد منها زيتون » وعلى الأخر تمرات » وعلى 
الآخر خمس رمانات » وف رواية : على واحد منہا زيتون » وعلى E‏ وعلى 
اثالث سمن > وعلىالرابع جين » وعلى الخامس قديد فقال شمعون .. رأس الواريين 
- لعیسی : يا روح الله وکلمته : أمن طعام الدنيا هذا » أم من طعام الحنة ؟ » فقال 
عیسی : اَم آن لکم أن تعتروا با ترون من الآيات » وتنتهوا عن تنقير المسائل ؟! 


ما اخوفنی علیکم أن تعاقبوا فی سبب نزول هذه الآبة » فقال له شمعون : لا وإله إسرائيل ‏ 
E‏ سالا یا ابن الصديقة » فقال عير . عليه السلام - : ليس شى مما ٠‏ 


الغالبة القاهرة .... 
فقالوا : یا روح الله وکلمته : انا حب آن يرينا ا2ء فى هذاه الآبة » فقال _ عله 
السلام : سسحال الله تعاٰی 0 | کتفیتم ؟! م قا a‏ که عودی بان الله تعاٰی حة 


کا كنت » فأحياها الله »> وعادت حية طرية .. يا مذ عودى باذن الله تعالى کا كنت 
مشوية » فعادت » تم دعاهم إلى الأكل فامتنعوا » حتی یکون هو البادیء » فا » م 
دعا ها الفقراء والزمی » وقال : کلوا من رزق ربكم » ودعوة بیکم > واحمدوا الله 
تعالى الذى أنزها لکم » فیکون مھنؤھا لکم وعقوبتها عل غيركم » وافتتحوا اکلکم باسم 

الله تعالى » واختتموه بحمد الله » ففعلوا » فأ کل ب وللابائة إنسان 
وامرأة > یصدرون عنہا کل واحد منہا شبعان یتجشاً » ونظر عیسی والحواریون » فاا 
ا پنقص من شی , ا 
وهم ینظرون » فاستغنی کل فقیر اکل منا » وېریء کا ۰ أ کل منہا » وندم الحواریون 
واصحابہم الذين ابوا أن يأ كلوا من ا 6 وی یراق 
قلوبہم » إلى ی 


: قدید‎ )١( 


eS E E TT (۳)‏ لان عى 
ذا به ؟ 


DE 


وكانت المائدة إذا ترلت بعد ذلك : أقبل إليها بنو إسرائيل يسعون من كل مكان : 
يزاحم بعضهم بعضا › > فلا رای ذلك » جعلھا نوبا تنزل یوما ولا تنزل یوما »> ومکثوا على 
ذلك أربعین پوما » تنزل عليہم غبا » عند ارتفاع النهار » فلا تزال موضوعة يكل ما › 
ا ا اا ا ى الأرض » حى 
نتواری عم ۲ 
ا لله تعالى إلى عيسى - عليه الصلاة والسلام _ : أن اجعل رزق لليتامى ٠‏ 
واا کي ن والزمی دون الأغنباء من الناس › فلا فعل دلك ارتاتب الأغنباء › 
وعمصوا ذلك › حت شکوا فہا ف انفسهہ و اا واداغواى افرها 
الفبيح 2 والمنكر » وأدرك الشيطان منم حاجته 4 وقذف وساوسه ف قلوتب ا فلا 
عل عیسی عیسی ذلك منہم قال : هلكتم وإله المسيح › N‏ 
ربکم > فلا فعل » وأتزها عليكم رحمة » ورزقا > وأراكم فيا الأيات والعر ۹ 
e‏ > فابشروا بالعذاب » فانه نازل بکم إلا ان برحمکم الته تعالى وأوحی 
لله تعالى الى عيسى عليه السلام - : إنى اخحذ المكذبين بشرطى > فال معذب منم من 
م ٤‏ ۶ 
کفر بالمائدة رعد نز وما عدابا ا اعدبه أ حدا من العالمين ¢ فلا امسی المرتابون سپا ¢ واحدوا 
مضاجعهم ف احسن صورة مع نسائېم امنین › فلا کان ى اخر الليل مسخهم الله 
حنارير › ا بتتعول الأقذار ٤‏ الاعات 
قال ابن کثیر ف تفسیره بعد ذکره : « هذا اثر غریب ) جدا قطعه ابن ابی حاتم فی 
مواصع من هذه المفصة › وقد حمعته أ لیکون سیاقه اتم E,‏ سبحا نه 
وتعالى اع » . 
او : ومن هذه الروايات الغر ية دحل البلاء على الااسلام Nee e‏ غا لہا 
لا يصح » ولذا قال الإمام الجليل EE‏ وا هو الاحا ديت الغراتبت 
فانپا منا کیر› وعامتا عن الضعمفاء » . ۰ 
(۱( من القيلولة : الراحة وسط النهار . 
)١‏ الرآن الكرم يدال دلالة واضحة على أن الائدة م تل إلا مرة واحدة » وحذا sb SEAS‏ 
أيضاً يدل على اختلاق تفاصيل ال واا ي رل 
(۳) ا الغریب : ما تفرد به رواته فى كل السند أو بعضه » ومنه الصحبح › ومنه غير الصحيح وهو الخالب والكثير . 


1۹٤ 


وقال امام مالك :شر العام الغريب » وخير العام الظاهر الذى قد رواه الناس ( 
وقال اين المبارك :«العلم : الذى بجحيثك من ههنا وههنا » يعنى المشهور الذى رواه 
الكثيرون > رواها البہقی ف المدحل وروى عن الزهرى أنه ل ٠ E‏ مالا 
9 3 2 ما عرف وتواطأت عليه الألسن( 

کک أن ا آل أن أصل القصة ثابت القرآن الذى لا شك فی واا وضع افك 
ف کل هذه التريدات الى هى من الاسرائيليات . 

وقد ذکر الفسرون جیما کل ما يدور حول قم المائدة > وان اختلفوا فی دلك قلة 
وكثرة ") » والعجب : أن أحدا نم ينيه على أصل هذه -الرويات » واليع الى عت 
منه »> حت الإمامین الجلیلین : ابن كير والآلوسی » وان کان ابن کثیر قد شار من طرف 

خی الى عدم صحة معظم ما روى » ولعلهم اعتبروا ذلك مما يباح روايته » وحتمل 
الصدق والكذب ‏ فذ کروه من غير إنکار اله وكان عليهم أن ينزهوا التفسير عن هذا 
وأمثاله .. ) ) ) ) 

وقد شكك فى القصة الطويلة الى اختصرناها الإمام ENE e‏ 
القرطى » فقال : قلت : فى هذا الحديث٠مقال‏ » ولا يصح من قبل إسناده( . 

م عرض بعد لما روی مرفوعاً « را > وذكر ما قاله الاإمام أبو عيسى الترمذى : 

من أن الموقوف أصح » وأن المرفوع لا أصل له). 


التفسير الصحيح للايات : ) ) 
ولأجل أن نكون على بينة من أن تفسير الآيات » والانتفاع با » والاهتداء مهد 


(1) تدریب الراوی ص ۱۹۲ . 

(5) انظر تفسیر ابن جریر عند هذه الآبات > وتفسير الدر المنثور عندها أيضا »> وتفسير الزتخشرى » والفخر الرازى »› 

وف السعود عند تفسير الأيات » وتفسیر أبن کثیر والبخوی ج ۲ ص ۷4-4 › والآلوسی ج ۷ من ل کت 

. من ص ۳۹۹ ۳۷۲ الا أنه قال : فى هذا الحديث مقال » ولا يصح من قبل إسناده‎ ٦ والقرطی ج‎ ٥ 

(۳) تفسیر القرطی ج ٦‏ ص ۳۷۲ ط الأول . 

| () ه٠٠‏ المبارة تعلق عند بعض الحدثين على ما هو موضوع وليس من شك فى أن رفع هذا إلى الى - e‏ 0 
کان عمدا فهو کذب واختلاق عليه » وان کان غلطا وسهوا فهو ملحق بالوضع › كا نبه إليه أنمة علوم ا 

کان الصلاح وغبره . a‏ 


4٥ 


: aE LS E TERN rS NYG HAR nr e te sapê Ûnis afi i RAPA > gê a e La e a NTT f a O ols inai Ed, E e ir 


یسن متوقفاً على مارووامن أخبار» وقصص » نفسر لك الآیات تفسیرا صحیحا › کا 
هو منہجنا فی کل ماعرضنا له » فأقول وبالله التوفيق ٠:‏ 

قال الله تعالى : 

وذ اترو میتی انق مرم لن سطع رب أن برل عتا اله دة من 
لسَمَاء ي إذ : ظرف لا مضى من الزمان » وهو مفعول لفعل حذوف › واتقاير | اذ کر 
با محمد ما حدث ف هذا الزمن البعيد ليكون دليلا على صدق نبوتك › فا كنت ممم ٠‏ 
ولا صاحبت٠‏ أهل الكتاب » ولم تكن قارا ٤‏ ولا کاتباً . 


ا حواریون : جمع حواری وهم الخلصون الأصفياء من أتباع عيسى - عليه السلام 
وبطلق ا عل الأصحاب ا لمحلصين من اتباع الأنباء > وفى الحديث الصحيح : 
ان لکل نی حوارباً وحواری : الزبیر (یعی بن اعوام) | 

الائدة : النوان الذى عليه الطعام » فإن لم يكن عليما طعام فهو خوان » السماء : إما 
المعروفة أو المراد مها جهة العلو » فإنہا قد تطلق ويراد بها كل ماعلا . 

ا بالاستفهام هو أصل الاستطاعة › وأنم NR E EL‏ 
السائلىن كانوا مؤمنين › عارفین » عالمین بالله وصفاته » بل ف أعلى درجات هذ 
الصفات » وإغا المراد بالسؤال : الأإتزال بالفعل » من قبيل إطلاق السبب وإرادة 
و م ا راا ى 

وقال بعض العلماء : ليس ذلك بشك ف الاستطاعة » وإنغا هو تلطف ف السؤال : 
وأدب مع الله تعالى بهذه الصيخة امهذبة كقول الرجل لأر : : هل تستطيع أن تعتبنى على 
کذا» وهو بعلم أنه يستطیع . 

ا ن من کان مع الحواربین » فبعید خروجه عن ظاهر 
الآبة > ولاس أن تفسير الآبة مستقم غابة الاستقامة على ما ذكرنا . 

وهذا السؤال إما لفقرهم وحاجتهم > واما لتعرف فضل نيهم عيسى »> وفضلهم 
وکرامہم عند رہم . 
ااا رة ان عى ارف ها لاثین یوما › م لیسألوا ربہم ما يشاءون » 


۱۹7٩ 


او ا ت ا : انقو اله إن كم ونين € . 

لیس هذا شکا فی ایا ہم » ولا هو اسلوب معهود » حملا على القوی » کا قال 
تعالى فى حق المؤمنين الصادقين من هذه الأّمة المحمدية : وَأطيعٌوا الله ورسوله إن کشم 
مؤمنين 4 » والمعنى : اتقوا الله ولا تسألوه » فعسى أن يكون فتنة لكم » وتوكلوا على 
لله فى طلب الرزق » أو اتقوا الله ودعوا كثرة السؤال » فانکم لا تدرون ما حل بکم عند 
اقتراح الآيات » لأن الله سبحانه إنما يفعل الأصلح لعباده » > إن کہ مومنین 4 من 
آهل ا الله > ورسله » ولا سما انه انه e‏ من الآيات ما فيه غنية عن غيره 
قالوا رید أن اکل مھا 4 بدأوا بالغذاء المادى » ع ثنوا بالغذاء الروحى › فقالوا : 
طمن فلوبتا ‏ » وهو مثل قول اللي إبراهم - عليه السلام - : ل ولكن لَيطمين 
قلبى 4 . 

ونعلم آن قد صدا 4 ی : تزداد علا » ويقينا بصدقك » وحقيقة رسالتك 
ونکون علا ِن الشاهدین 4 أى : المقرين المعترفين له بالوحدانية » ولك بالنبوة » 


والرسالة » أو : من الشاهدين علا لمن لم يرها ويعاينا . 
ل قال عیسی ابن مرم الهم ربا انز علا مائدة م السَّمَاء کون لتا عیداً لول 
واخرنا ‏ . 
العيد : يوم الفرح ا لرك : : لأول متنا ب وار ا ا 
ولا ومن بعدنا . 


ف واية منك 4 آى : : دليلا» وحجة على قدرتك » على کل شىء » وعلى إجابتك 
دعوتی » فیصدقونی فيا أبلغه عنك » > واززقتا ‏ أ : من عندك رزقاً هنيثاً لا كلفة 
فيه » ولا تعب » ل وأنت خير الرًازقين ‏ أى : خير من أعطى ورزق » لأنك الغ 


ا 
قال الله ا عله دابا أعَذبه أحدا 
من العَالْمِين 4 . 
(۱) الأنفال : ١‏ . 
(۲) البقرة : ۲٠٣۰‏ 


۹۷ 


ای : فن یکفر ی : يكذب با من أمتك يا عيسى » وعاندها » فإنى أعذبه عذاباً ‏ 
E‏ أحدا من عالمى a a‏ . ولیس ف 
الآية ما يدل على أنيم كفروا » ولا على أن غيرهم قد كفر بها » ولا على نم ITE‏ 
نزول المائدة » وإنما الذى دعا بعض المفسرين إلى هذه الأقوال : ممعت من الروايات ٠‏ 
الاسرائيلية > وهامحن 0 الاآيات غلا حه فن رحا ا ال روی ۰ 
ما يدل دلالة قاطعة على ان مفسر القران فى غنية عن الاإسرائيليات الى شوهت جال 
القرآن وجلاله ٠.‏ 

%+ *% % 
)۱١(‏ الاسرائیلیات فى «سؤال موسى ربه الرؤية » 

ومن الإسرائیليات : ما يذ كره بعض الفسرین عند تفسیر قوله تعالى : لما جاء 
مُوسی لمیقاتتا و كمه ربهُ > قال رب آرنی أنظر لیت قال لن ترانی » وکن انظر إلى 
ابل ان اتقو مَکانة قسف ترانی » قلعا جلى رب لجل حمل دكا » وخر موسى 
صعقاً لما أفاق قال سبحانك د تبت إليك رانا اول المومنين ‏ » ( الأعراف » الاية 
۳ ) فقد ذكر الثعلى › e‏ وغیرهما عن وهب بن منبه » وابن اسحاق قالا : 


ا سأل موسى ربه الرؤية أرسل الله الضباب » والصواعق » والظلمة »> والرعد » 
والبرق وأحاطت بالجبل الذى عليه موسى أربعة فراسخ من كل جانب » وأمر الله ملاثكة 
الساوات أن بعترضوا على موسى » فرت به ملائكة السماء الدنيا كثيران ‏ البقر » ينيع 
فوا واا والتقديس اض اغ كوت الغ اد > 0 ملائکة 
السماء الثانية : أن اهبطوا على موسى » فاعترضوا عليه » فهبطوا عليه ا > مم 
لحب بالتسبيح والتقديس » ففزع العبد الضعيف : ابن عمران مما رأی » ومع › 
واقشعرت کل شعرة فی رأسه وجسده » م قال : لفد ندمت على مسالتی › فهل بنجیی 
O‏ 


فقال له خير ملائكة "“ ورأسهم : يا موسى أصبرا لا سألت » فقليل من كثير 


(۱) جمع ثور» وهذا من سو أدب بى إسرائيل مع الملائكة . 
(۲) هو جبریل ‏ عليه السلام _ . 


۱۹۸ 


ارا م أمر ملائكة السماء الثالثة : أن اهبطوا على موسى » فاعترضوا عله > 
فهہطوا أمثال النسور » هم قصف › ورجف » ولحب شدید » وأفواههم تنبع بالتسبیح › 
والتقدیس کجلب الجیش' العظى » آلوانہم لهب النار » فزع موسی › واشتد فزعه » 
وأيس من الحياة » فقال له خير اللانكة ا ا اف ا 


۳ اهبطوا » فاعترضوا غ و‎ N 
فهبطو! عليه لا یشهم شی من من الذين مروا به قبلهم » ألوانہم كلهب النار > وسائر‎ 
و الاش أصواتہم عالىة بالتقديس › والتسبيح > لا یقارہم شىء من‎ 
» اتات ت مروا به من قبلهم » فاصطکت رکبتاه › وارتعد قلبه » واشتد بکاؤه‎ 
فقلیل من کثر‎ o فقال له خير الملائكة ورأسهم : مزان اضرا‎ 


ار 


م أمر الله ملائكة السماء الخامسة : أن اهبطوا » فاعترضوا على موسى » فهبطوا عله 
حم سبعة ألوان » فلم يستطع موسى أن يتبعهم بصره ‏ > بر مثلهم » ولم يسمع مثل 
اصواتہم » فامتلا حوفه خحوفا » واشتد حزله » کی کاو فقال اله خير اللائكة 
وراسھہ : یا ابن عمران مکانك » حتی تری بعض مالا تصبر عليه . 


م أمر الله ملائكة السماء السادسة : أن اهبطوا على موسی فاعترضوا عليه » فهبطوا 
عليه فى يد كل ملك منهم مثل النخلة الطويلة نارا أشد ضوئ من الشمس ٠‏ ولباسه 
گلھت النار :دا سبحوا وقدسوا جاوہم من کان قبلهم من ملائکة e‏ 
بقولون سد ة أصوانیم : Cr‏ قدوس »› رب aS‏ والروح › رس العرة ادا 5 
يموت » وف رأس كل ملك منيم أربعة أوجه » فلا رآهم موسى رفع صوته » سبح معهم 
حین سبحوا » وهو پبکی ویقول : رب اذکرنی ولا تنس عبد »› لا أدری أأنفلت ما أن 
فيه ام لا؟ » إن حرجت احترقت » وإن مكثت مت » فقال له كبير املائكة ورأاسهم : 
قد اوشکے () ا غمران ان بکد حرو وينخلع لىك › اضر للذ سالك 


(۱) لا ادری کیف يتف هذا وما ذکر من قبل من شدة خوفه وفزعه فی المرات الخمس وهذا من مارات الہافت . 


۱۹۹ 


ا ا ل ع الا ا ا ور ای ج الجبل 
من عظمة الرب جل جلاله ورفعت ملائكة السماوات أصواتيم جميعا » يقولون : سبحان 
الت اوش رت ال اا ا فت و افو > فارتج الجبل » واندکت کل 
شجرة كانت فيه » وخر العبد الضعيف موسى صعقا على وجهه » ليس معه روحه › 
ال ا او ج انی کی غا موی 2 وا 
ق ا فأقام موسی يسبح الله »> ویقول امنت بك رل » 
وصدقت أنه لا يراك أحد » فيحيا »> من نظر إلى ملائكتك انحلع قلبه > فا اعظمك 
وأعظم ملائكتك » أنت رب الأرباب وإله الآهة وملك الوك » ولا يعادلك شى شىء › ولا 
بقوم لك شىء » رب تبت إليك » الحمد لته لا شريك لك » ما أعظمك » وما أجلك 
رب العالمين » فذلك قوله تعالی : ل فما جلى رنه لِْجبَلِ عله دکا ‏ » وبعد أن ذكر 
الأقوال الكثيرة فما تبدى من نور الله » قال : ووقع فى بعض التفاسير : طارت لعظمته 
ستة أجبل » وقعت ثلاثة بالمدينة : أحد » وورقان » ورضوى » ووقعت ثلاثة بمكة : 


(A) 0‏ 
وو و . 


هة اوناك وأمثالما ما لا نشك ا ی ا لای ال کک 
الله › وغل لاء وعلى الملائكة O o‏ 
هذه المرويات » والاية ظاهرة واضحة » وليس فيا ما يدل على امتناع رؤية الله فى الأخرة 
كا دل على ذلك القران الكرم » والسنة الصحيحة المتواترة » وغاية ما تدل عليه : امتناع 
الرؤية البصرية فى الدنيا > لأن العين الفانية لا تقدر أن ترى الذات الباقية . 

ومن ذلك أيضاً : ما ذكره الثعلى » والبغوی » والزخشری فى تفاسيرهم عند قوله 
تعالی : وخر مُوسّی صَعقاً ‏ أى : مغشيا عليه > وليس الراد ميتا كا قال قتادة . 

فقد قال البغوى : فى بعض الكتب : إن ملائكة السماوات توا موسی وهو مغشی 
عليه » فجعلوا بركلونه بأرجلهم » ويقولون : يا ابن النساء الحيض » أطمعت ف رؤية 


و ا وأمارة من أمار ات الاختلاق ؛ أليس الله بقادر على حايته من غير الروح › والحجر؟ . 
1( ر شیر البغوی على امش تفسیر ابن کثیر ج ۳ من ص ٥٥۰ ٥٤۷‏ . 


(o 


رب العزة ٩(٩‏ ! إ وذ کر مثل هذا الزخشری ف a‏ > وقد نقلها لأنا تساعده على 
إثبات مذهبه الفاسد وجاعته » وهو استحالة روية الله ف الدنيا ‏ والاخرة . 
a.‏ وأمثاله ما لا نشك آنه من الإسرائيليات الكذوبة » وموقف بنى إسرائيل من 
موسی » ومن جمیع ناء الله معروف » فهم بحاولون تنقيصهم ما استطاعوا إلى ذلك 
وقد تنبه إلى هذا الإمام : أحمد بن المنير صاحب «الانتصاف من صاحب 
الكشاف » » فقال : وهذه حكاية » إنما يوردها من يتعسف لامتناع الرؤية فيتخذها عونا 
زوا e‏ الفاسد » والوجه التورك بالغلط على ناقلها » وتتزيه الملائكة ت 
السلام چ فا فر الكل بالوكز بالرجل » والغمص فى الخطاب ١‏ ) 
ويرحم الله الإمام الآلوسى حيث قال فى تفسيره : « ونقل بعض القصاصين › أن 
الملائكة كانت عر عليه حينئذ » فيلكزونه بارجلهم »> ویقولون ا النساء الحيض > 
E E‏ وهو کلام ساقط لا يعول عليه بوجه » فإن الملائكة _ عليهم 
السلام - ما يجب تبرئنيم من إهانة الكل بالوكز بالرجل » والغمص فى الخطاب ‏ . 


%¥ % *»% 
)١١(‏ الإسرائيليات فى ألواح التوراة 


- ومن الاسرائيليات : ما ذكره الثعلى والبغوى » والزخشری » والقرطبی والآلوسى 
وغبرهم ؛ ا عا : کتبا ل فی الألواح من کل شىء موويلا 
لکل شيء فخذهًا بقوة » قومك ياخذوا باحسنها ساريم دار الفاسقين & 
( الأعراف _ ٥‏ ) فقد ذکر ی الألواح :2 ھی ؟ وما عددها ؟ أقوالا كثبرة عن بعض 
الصحابة والتابعين وعن كعب » ووهب » من آهل الكتات الذين اسلموا ما شیر إلى منبع 


هذه الروايات ( و ماسر الات ی ارا وها من الرويات ما بخالف 
)۱( المرجح . السابق ص ١ده‏ . 


(۲) تفسير الکشاف عند تفسیر قوله : لإ وخر مومى صعفا . 
(۳) تفسیر الآلوسی ج ٩‏ ص ٤٦‏ ط . منر. 


N 


والمنقول » واليك ما دکره البغوى ى هذا »› قال : 
A N SS e‏ 
وجاء فى الحديث : «خلق الله ادم بيده »> وكتب التوراة بيده > وغرس شجرة طول 


ىكه 0 1 


ال ت الألواح من خحشب » وقال الكلى : كانت من زبرجدة 
وقال سعيد بن جبير : كانت من ياقوت أحمر » وقال الربيع : كانت الألواح من 
و 
وقال ابن جریج : کانت من زمرد » آمر الله جبریل حتی جاء بہا من عدن » وکتما 
ي Ns‏ 

وقال وهب : : أمر الله بقطع الألواح من صخرة صماء  RS‏ 
تم شققها بيده > ومع موسی صرير القلم بالكلات العشر » وكان ذلك ف أول يوم من 
ذى القعدة » وكانت الألواح عشرة ذس aE‏ 

وقال مقاتل ووهب : ل وکسا له فى الألراح ): : كنقش الخاتم . 

وقال الربيع بن أنس : تزلت التوراة وهى سبعون وقر بعير » e‏ 
بقرآها إا أربعة نفر : موسى » ويوشع > وري وعیسی ٣‏ 

کر ار ا العم 
- ل - وإنما هى من إسرائيليات بنى إسرائيل » حملها غنهم بعض الصحابة والتابعين 


(۱) م حرج البغوی کا هى عادته _ الحديثين ولم يبرز سندهما » وقد ذكر الآلوسى أن الحديث الأول رواه ابن أفى 
a E aC‏ 
وعن غيرهما من التابعين ( تفسير الآلوسی ج ۷ ص )٥۷‏ . 

(۲) الظاهر أن بض الباء وسكون الراء : الثوب الحتط » والا فلو كانت من برد E‏ والراء حبات 
فکف کت علا ؟ , 
(۳) لا أدرى كيف يقبل عقل أنها حمل سبعين بعيرا وإذا لم بقرأها إلا أربعة فلاذا أتزا الله ؟ . 


I 


کن ب وین رالا رفا غل کل هدا الى رووة ٠‏ الق جي اناو 
AOE‏ الألواح على موسى » وفيا التوراة » أما هذه الألواح م صنعت ؟ » 
وما طوها وما عرضها ؟ » وكيف كتبت ؟ فهذ! لا بحب علينا الإبعان به » والأولى عدم 
الببحث فيه » لأن البحث فيه لايؤدى إلى فائدة »> ولا يوصل إلى غاية . 

ومن ذلك : ما يذ كره بعض المفسرين فى قوله تعالى : من كل شىء موعظة 
وتفصيلا لکل شىء › فقد جعلوا التوراة مشتملة على کل ما کان وکل ما يكون » وهذا 
يما لايعقل » ولا يصدق » فن ذلك : ما ذكره الإمام الآلوسى فى تفسيره قال : 
و أخرجه الطبرانى » والبيق فى «الدلائل » عن محمد ابن ریا ای قال : 
اصطحب قيس بن خرشة » وكعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين » وقف كعب » م نظر 
ساعة » نم قال : ليهراقن هذه البقعة من دماء المسلمين شىء لا براق ببقعة من الأرض 
ll‏ 


فقال قيس : ما يدريك ؟ فإن هذا من الغيب الذى استأثر الله تعالى به ؟!! 

فقال کعب : ما من الأرض شبر الا محتوب فى التوراة الى أترل الله تعالی على 
و e‏ وما ج مه الى م القبامة !! › 

وهو من المبالغات الى روى أمثاطا ا ولا نصدف دلك و من الكذب 
الذى لاحظه عليه التسحانى الداهية »> معاوية بن ال سفیان ‏ رض الله عنه - على 
ما أسلفنا سابقاً > ولا يعقل قط : أن يكون فى التوراة كل أحداث الدنيا إلى يوم القيامة . 

ETT‏ سلفا وخلفا : على أن المراد : أن فما تفصيلا لكل شىءِ › مما 
محتاجون إليه فى الحلال والحرام » والحاسن والقبائح ما يلام شر يعة موسى وعصره › وإلا 
فقد جاء القران الكربم باحكام واداب » واخلاق » لا توجد فى التوراة قط 


Ea lad cA aa ON 


(۱) وقیل : ان الألواح أعطبا موسی قبل التوراة والصحبح الأول : 


EE 


وكأنه استشعر بعده » فقال عقبه : «ولعل ذكر ذلك من باب الرمز» کا ندعیه ف 
القران ٠‏ ( ) 
فى القرآن رموزا » وإشارات لأحداث » وإن قاله البعض » والحق أحق أن يتبع . 
¥+ #% #¥ 

: إسرائيلية مكذوبة فى سبب غضب موسى لا ألقى الألواح‎ )٠۳( 

ومن الاسرائیلیات : ما رواه ابن جریر فی تفسیره » والبغوی فی تفسیره » وغیرهما › 
ف سبب غضب سيدنا موسى - عليه الصلاة والسلام - حت ألتى الألواح من يديه » وذلك 

ا رہ صو ر 

ف قوله تعالی : لما رجح مُوسى إلى َوه ضبان اميف , . قال ا ی ن 
ی أجلم مر رکم ؟ وای الاوح واحذ برس خی جره اله > قال : 
این م ان الوم استَضعَفونی › > وکادوا يغلوتنی « فلا نشت بی الأعْداء « ولا تَجِعَلنی 
م مع القوم لظالمين 4 ( الأعراف : الأية .)٠١١‏ 


فقد روى عن قتادة أنه قال : نظر موسی فى التوراة »> فقال : رب الى ا 
الألواح Es‏ ات للناس او ارو ويون عن المنكر › اجعلهم 
قال :تلك ا اح ال ردان ا ا أمة هم الآخرون ای اخرون 

ا ان ن دل ا ت ج E NT‏ 
رب ایی أجد فى الألوا ح أمة أناجيلهم فى صدورهم » يقرونب E‏ 
کتابہم نظرا » حتی إذا رفعوها » م يحفظوا شيا > ولم يعرفوه » وإن الله أعطاهم من 
لظ شيت م يعطه أحدا من الأم »ال : رب اجعلهم أ » قال لك امه اسهد 
قال : رب ای احق الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول »› و الآأخر»› ویقاتلون 
فصول الضلالة » حى ليقاتلون الأعور e‏ فاجعلهم > قال : تلك ا 
أحمد > قال : رب ای اخ الألواح صدقا: نہ یا کلونہا ف بطونہم ويؤجرون 


)١(‏ تفسير الآلوسى ج ۷ ص ٥1‏ › ۷ ط . منیر. 
ا 


et 


عليها » وكان من قبلهم إذا تصدق بصدقة » فقبلت منه بعث الله نارا فأ كلتما > وإن 
ا و ی 
زت فاجعلهم آمتی قال لك امت ا > قال : رب الى اج ف ل 
أمة ٠‏ إذا هم أحدهم بحسنة نم لم يعملها كتبت له حسنة ء قإن عملها كتبت له عشرأمثال 
ل سبمائة اجعلھم می فال ٠‏ تك ات أخيك قال رت اف أجد فى الألواح 
هم امشفعون » والمشفوع م » فاجعلهم ا قال : تلك أحمد. 

قال قتادة : فذ كر لنا أن نی الله موسی نہذ الألواح ٤‏ ول اش ال م 

أقول : إن آثار الوضع والاختلاق بادية عليه » والسند مطعون فيه »> وهى أمور 
مأخوذة من القرآن » والأحاديث » م صيغت هذه الصياغة الدقيقة > وجعلت على لسان 
موس - عليه السلام ٥‏ والظاهر المتعين أن إلقاء سیدنا موسی بالاألواح إما كان غضباً وحمية 
لدين الله وغيرة لانتهاك حرمة توحيد الله - تبارك وتعالى - وأما ما ذكره قتادة فغير ملم . 

وإليك ما قاله الإمام الحافظ الناقد ابن کثیر فی تفسیره ‏ قال : « ثم ظاهر السياق أنه 
أى : سيدنا موسى - ألتى الألواح غضباً على قومه » وهذا قول جمهور العلماء سلفا 
وخلفا » وروى ابن جرير عن قتادة فى هذا قولا غريباً » لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة 
وقد رده ابن عطية » وغير واحد من العلماء > وهو جدير بالرد » وكانه تلقاه قتادة عن 
بعض أهل الكتاب » وفيهم كذابون » ووضاعون » وأفاكون » وزنادقة . 

وصدق ابن کثیر فما الوا أن يکون من وضع زنادقتہم كى يظهروا الأنبباء 
بمظهر المتحاسدين » لا عظهر الاإخوان المتجابين . 

وقال E‏ تفسیر قوله تعالی : وای اراح ¢ ای ا ا 
اا الاس > حین آشرف على قومه > وهم عا كفون على عبادة العجل › وعلى أخيه 
ف إهمال أمرهم > قاله سعيد بن جبير ولذا قيل : « ليس الخب ركالمعاينة » » ا 
روی عن قتادة ان صح > ولا يصح أن إلقاء الألواح إ نما كان لما رأى من EE‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۳ ص ۷٥١‏ . 


- لھ - ولم يكن ذلك لأمته » وهذا قول ردیء لا ينبغی أن يضاف إلى موسى - عليه 
السلام (V0‏ 

وما يؤيد أنه من وضع بعض الإسرائيليين الدهاة : أن نحوا من هذا المروى عن قتادة 
E sS )‏ 
وتأحير البعض الآخر» إلا أنه لم يذكر إلقاء لارح ا 

اع ا ا أعطی الله محمدا وأمته قال ا جات 

٠ SEE E a‏ ظ با موسى إنى اضطفينك على الاس 
برسالاتی وبکلامی 4 إلى قوله : ۾ دار الفاسقين 4 : # ومن قوم موسی ا بهدون 
باحق وبه يغدلون چ ٩‏ قال : فرضی موسى كل الرضاء . 


+ % %% 
)٤(‏ إسرائيليات فی بی إسرائیل 


۳ 
وو قوم موسی م يدون باحق وبه یاون 0 
ا 
( قال ) : حدثنا حجاج عن ابن جريج قوله : # ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وه 
يعدلون 4 . 


قال : بلغنی أن بنی إسرائيل لا قتلوا أنبياء‌هم » وكفروا » وکانوا اثنى عشر سبطا » تبر 
سبط منهم نما صنعوا » واعتذروا وسألوا الله - عز وجل - أن يفرق بينهم » وبينهم » ففتح 
لله هم نفقاً فى الأرض » فساروا » حى خرجوا من وراء الصين » فهم هنالك حنفاءُ 
لرن م سارن فك 


(۱) تفسیر القرطی ج ۷ ص ۲۸۸ . 

۲۲) الأعراف › الآبات : ٠١١۹ ۰۱٤١ » ۱٤٤‏ . 
(۳) .الأعراف : ٠١۹‏ . 
)٤(‏ تفسیر ابن جریر : ج ۸. 


a‏ : وتا من بده لى إسرائيل 
اسکنوا الأرْض فإذا جاءَ وعد الآحرة جنا بكم لفيفاً 4 . 

ووعد الأخرة : غ ت مرم . 

: لا غاس : ساروا ف السرب سنة ونصفا ء وقال ابن عينة‎ e 
عن صدقة » عن أبى اذيل » عن السدى ل وين قوم مُوسی امه يدون بالْحَق به‎ 
: عدون قال : قوم بینکم وبینېم نہر من شهد وقد وصف ابن کٹیر ما رواه ابن جریر‎ 
! ! أنه خبر عجیب‎ 

وقال البغوی ى تفسیره o:‏ الکلى وا والریع : : هم قوم خلف 
الصين » بأقصى الشرق » على نهر مجرى الرمل » یسمی : نر أرداف » ليس لأحد مم 
مال دون صاحبه » يطرون بالليل » ويصحون بالنہار : a‏ من 
أحد » وهم على دين الحق » وذكر : أن جبریل - عليه السلام - ذهب بالنى - ع - 
a a‏ : هل تعرفون من تکلمون ؟ قالوا : ) 
لا » فقال م : هذا محمد ٠‏ الى الأمى » فآمنوا به » فقالوا رش ن موت 
أوصانا أن من أدرلك منكم أحمد > فلبقرا عليه منى السلام ء > فرد الى - ا - على 
موسی وعلیہم › تم آقرأهم عشر سور من القران نزلت بمحة » وأمرهم بالصلاة والركاة » 
وأمرهم أن بقيموا مكانہم واوا تون » فأمرهم أن بُجْومُوا » ويتركوا السبت » 
وقیل : هم الذين أسلموا من البہود فى وف - ر - والاول اصح !!. 

وهی من خرافات 0 اسرائيل ولا محالة > والعجب مر e‏ أن عل هذه 
الأكاذيب أصح من القول الآحر الذى هو أجدر بالقبول وأولى ا ID‏ 
ا ر و و ذلك ١غا‏ أخذوه عن أهل الكتاب E‏ 


...يكن أبدا. أن يكون متلتى عن المعصوم - عي -. 


وقال الإمام الآلوسى بعد ذكر ما ذكرناه : « وضعف هذه الحكاية ابن الخازن » وان 


. ٥۷۳ _ ٥۷۲ تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۳ ص‎ (N 
. أی : یعظمون السبت کالیہود‎ )۲( 


eT 


التفسير الصحيح للاية : 

والذی يترجح عندى : أن اراد بم : أناس من قوم موسى.- عليه ألضلاة والسلام . 
اهتدوا إلى الحتق » ودعوا الناس إليه > وبالحق يعدلون فما يعرض مم من الأحكام 
والقضايا » وأن هؤلاء التاس وجدوا فى عهد موسى » وبعده »بل وف عهد نبينا - مل - 
كعبد الله بن سلام وأضرابه » وقد بين الله - تبارك وتعالى - بهذا : أن الود وإن كانت 
الكثرة الكاثرة فيهم تجحد الحتق وتنكره » وتجور فى الأحكام > وتعادى الأنبياء » وتقتل 
e‏ وتكذب البعض الآأخر › وفیہم من شكاسة الأحلاق والطباع » ما فيهم › 
فهنالك Oc‏ فهم لا يتأبون عن الح » ففيه 
شهادة وتركية هؤلاء » وتعريض بالكترة الغالبة منم » الى ليست كذلك » والتى جحدت 
نبوة نبينا محمد - ع E yS‏ العداوة والبغضاء › 
وهو ما پشیر به قوله سبحانه قل ل قل يابا الاس انی سول اله إلیکم جَوبعا جمیعا الى لَه 
مك السات والأزض لا إله إلا هَبُحْيى بويت امو بالله ورسوله ابی ا الى 
يوم بالله و کلماته واتبعوه للم تهتدون 4 > ويذلك 2 المناسبة بين هذه الاية 
والتى قبلها مباشرة > والآيات الى قبل ذلك . 

کو ا س بل هو مخالف 
الواقع الملموس » والمشاهد المتيقن » وقد أصبحت الصين وما وراءها معلوما كل شبر 
فیها » فاین خم ؟ » م ما هذا النهر من الشهد؟ ! وما هذا التهر من الرمل ؟ ٠!‏ وأين 
ها ؟ ! م أى فائدة تعود على الاإسلام والمسلمين من القسك. هذه الروايات الى لا خحطام 
ها » ولا زمام ؟! » وماذا يكون موقف الداعية إلى الإسلام فى هذا العصر الذى نعيش 
فيه > إذا انتصر لمثل هذه المرويات الخرافية الباطلة ؟! » إن هذه الروايات لو صحت 
اا ن ي خالفتا للمعقول » والمشاهد الملموس ما مجعلنا فى حل من عدم 


(۱) تفسیر الآلوسی : ج ٩‏ ص ۸٩ › ۸٤‏ . 


E E E O O Ny 
. فرضا لا ینای کونہا من الاإسرائیلیات‎ 


( الإسرائيليات ف نسىة 2 ای 8 وحواء 


ومن الروایات اتی لا تصح ( ا ال الإسرايليات el‏ للفسر ين 
عند تفسیر قوله تعالی : هو النِی خاقکم من تقس وَاحِدَق »عل ينها وجه 
إليها ‏ فلا تغشاها ٩‏ حملت حَمَلاً خفیفا فمرّت به » لما اثقت الله 


رهما لير انيتا صالا کون ِن الشاكرين َم تاهما صَالحاً جلا له شُرکاء فيم ف 
تاهما فتعَالی اله عا ثرون 4 7 . 


وهذه الاية ر ابات القران الكرع U‏ ظا هر ها یدل عل E‏ 
لآدم وذلك على ما ذهب إليه جمهور ال2 فن او ااي 
الواحدة : ز نفس ادم - عليه السلام - وبقوله :  :‏ وخلق منا زوجھا ‏ حواء - رضی الله 
عنها - وقد أول العلماء الحققون الآية تأويلا يتفق وعصمة الأنبياء فى عدم جواز إسناد 
الشرك الشرك إلهم - عليهم الصلاة والسلام - كا سنبين ذلك إن شاء الله , 


الحديث المرفوع > والآثار الواردة ف هذا : 


وقد زاد الطين بلة : ما ورد من الحديث الرفوع » وبعض الآثار عن بعض الصحابة 


والتابعین » فی تفس ر قوله تعالی a‏ 
NRE‏ اا () 


. ليجد فيها سكن النفس وطمأنينة القلب‎ )١( 

(۲( ى : باشرها کا باشر الرجل زوجته . 

(۳) الاعراف : ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ . 

. تفسير ابن جرير عند تفسير هذه الاية‎ )٤( 

. ٦۱۲ ۰ ٦۱۱ تفسیر البغوی على هامش تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص‎ )٥( 


۲۰۹ 


والقرطى ٩‏ » وإن كان ضعف الروايات » ولم تركن نفسه إليها »> واعتبرها من 
الاسرائیليات > وصاحب « الدر المنثور D0‏ 


والعجيب : أن إماماً كبيراً له فى رد الموضوعات والاسرائبليات فضل غير منكور > 
ومفسرا متأخرا وهو : الإمام الالوسى قد انخدع بهذه المرويات » فقال : «وهذه الآية 
عندى من المشكلات › وللعلماء فيا كلام ا ونزاع عریض » وما ذکرناه : هو 
الذى يشير إلنه الجبای » وهو مما لا باس به بعد إغضاء العين عن مخالفته للمرويات .. 
م قال : 2 وقد يقال : : أخرج ابن جرير عن ا ان الاة و تسمية ادم 
وسر ولديها بعبد الحارث » ومثل ذلك لایکاد بقال من قبل الرأى » وهو ظاهر فى 
کون ا RT E‏ إذا صح الحديث فهو مذهى E‏ 
3 عن الجری » فى ميدان التأويل > کا جری غبره والله 
تعالى الموفق للصواب ° 


وبعضص الممسرين ا عن ذکر هھ هذه المرويات > وذلك کې صلع 2 
الكشاف » وتابعه النسفى , ) 


وبعض للمفسرين عرض ها م بين عدم ارتضائه ها » وذلك كا صنع الإمام 
القرطى ى تفسيره » فقال : « ونحو هذا مذ كور فى ضعيف الحديث » وف الترمذى 
وغیره ؛ وی الاإسرائیلیات کٹیر لیس ها إثبات » فلا یعول علا من له قلب » فإن ادم 
وحواء » وإن غرما بالله الغرور » فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » على أنه قد سطر» ٠‏ 
وک e - eS‏ : 


خدعم| مرتين » خدعم| فى النة › وخدعما ف الأرض € 


(۱) تفسیر القرطبی ج ۷ ص ۴۴۸ ۳۳۹ . 
(۲) الدر المنثور عند تفسير هذه الاية. 

(۳) تفسیر الآلوسی : ج ۹ ص ۱۳۹ ٠٤١‏ 
)٤(‏ تفسیر القرطپی : ج ۷ ص ۳۴۸ . 


EN 


فارس الحلية امام ابن کشر : 

ولکن فارس هذه الحلبة هو : الإمام ابن كثير » فقد نقد المرويات نقدا علمیا 
أصيلا » على مناهج الحدثين وطربقتهم فى نقد الرواة وبين أصل هذه المرويات »› وان 
مرها ال الإم رالات وإ لأغجب كف أن الامام الالسئ» .وهو الاعر 
الباقعة " » لم يشر الى كلامه !! لعله لم يطلع عليه . 

وسأذکر کلام الإمام ابن كثير بنصه » وبطوله لنفاسته › وشدة الاج اله ف هذا 
لمقام › قال رحمه الله وأثابه : 

بذ كر المفسرون ههنا آثارا » وأحاديث » سأوردها وأبين ما فا » م نتبع ذلك ببيان 

قال اللإمام أحمد فى مسنده : حدثنا عبد الصمد ( قال ) ”“ حدثنا عمر بن إبراهم » 
(قال ) : حدثنا قتادة »> عن الحسن » عن سمرة عن النى - ع - قال : 

« ولا وات حواء طاف ما ابلیس › وکان لا یعیش ا ولد > فقال : جه 

عبد الحارث فانه یعیش » فسمته عبد الحارث »> > فعاش » وكان ذلك من وحى الشيطان 
وأمره ) 4 وهکذا رواه ابن جرير عن ا يشار بندار » عن عد الصمد نن 
وراو ایل ی ر هلو اا غ کید ن ای 2 عن 
عبد الصمد » به » وقال : هذا حدیث حسن غریب - بعنی انفرد به راویه - لا نعرفه إلا 
من حديث عمر بن ا TS‏ م نب 
ل 

e‏ الجا کم ف مستد رکه »> من حدنث عبد الصمد ا ٤‏ قال : ا خا 

صحيیح الاستاد 0 ۽ وم ڪر جاه > وروأه الامام أا د ا ای حام £ رة 


) . الذكى العارف الذى لا بفوته شیء کا ف القاموس‎ )١( 

(۲) جرت عادة المحدثين أن بحذفوا من الأسانيد لفظ ( قال ) خحطاً > ولكنهم بنطقون بها عند الرواية وقد ذكرتما 

خطاً حتى لا يشكل. الأمر على قارىء السند . ) ) 

NEE 

() من المعروف عند امحدئين ان الحا کم متساهل ف التصحيح »> فلا بۇخذ بقوله e‏ 
۲۱۱ 


عن آنی زرعة الرازی » عن هلال بن فياض » عن عمر بن إبراهم به - أى : ببقية السند 
و رواه الحافظ ابو بکر بن مردویه  ٤‏ تفسیره » من حدیث شاذ أ 
فاص ۲ عن عجر بن اراح مرفوعاً . 

قلت : ا ابن کثير - وشاذ هو : هلال »> وشاذ لقبه.. 

والغرض :ان هذا الحديت مغلرل من اة اة 

أحدها » : أن عمر بن إبراهم هذا هو البصرى » وقد وثقه ابن معين › وقال أبو 
حاتم الرازى : لا بحتج به » ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر » عن أبيه »> عن 
الحسن » عن سمرة مرفوعا » فالله اعلم . ) 

‹ الثانی » : أنه قد روى من قول سمرة نفسه »لیس مرفوعاً »> کا قال ابن جرير : 
دا أبن عدالاغل > فال 2 دنا الخ عن اده ر قال ٠‏ دا کر ین 

عبد الله »> عن سلمان التيمى › غ العلاء بن الشخير عن ”مرة بن جندب › قال : 
« می ادم اننه عبد الحارٹ . ) 

١‏ والثالث » : اا سه فر الب بغير هذا > فلو کان هذا عنده عن ”مره 
ا Oh‏ حدننا سهل بن 
يوسف » عن عمرو » عن الحسن : ل جَعَلا لَه شرکاء فما اناما چ › قال : کان هذا فى 

بعض أهل اللل » ولم يكن بادم » وحدثنا"“ محمد بن عبد الأعلى : ( قال ) : حدثنا 
محمد بن ٹور ٤‏ عن مممر قال : قال الحسن : عى بها ذرية آدم » ومن أشرك مهم 
بعده » یعی : [ جَعلا ل شرکاء فیما اهما چ وحدٹا ٩‏ بشر ( قال ) : حدننا یزید »› 
( قال ) : حدثنا سعيد عن قتادة » قال : کان الحسن قول الود واا ری 
رزقهم الله أولادا > فهودوا ونصروا 


وقال ابن کثیر O E‏ - أنه فسر الآ 


(۱) » (۲) القائل : وحدثنا هو أبن جرير. 0 

(۳) فيه إشارة إلى قوله - عي - ١‏ ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه مودانه أو ينصرانه › أو بمجسانه » رواه 
الیخارۍ ومسل وما رویءعن الحسن - رضی الله عنه - ليس اختلاف تضاد وإعا هو اخحتلاف تغایر ی اللفظ › 

والمدلول واحد أو متقارب . 


1۲ 


بذلك » وهو من أحسن التفاسير » وأولى ما حملت غليه الآبة »> ولو كان هذا الحديث 
عنده محفوظاً عن رسول الله - ی - لما عدل عنه هو › ولا غیره » ولا سا مع تقواه 
لله »> وورعه . | ) ) 

فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابى » ويحتمل : أنه تلقاه من بعض أهل 
الكتاب : E‏ اوقت بن منبه وغیرهما > کا سیاتی بیانه إن شاء 
الله » الا أننا برئنا من عهدة المرفوع » والله اع ٠.‏ 


فما الاثار + فال د ن اسای بن بسار عن داو بن اصن 2 عن عة : 
عن ابن عباس قال : « کانت حواءُ تلد لادم ت عة السلام - أولادا فیعبدهم لله › 
ويسميهم عبد الله > وعبيد الله وحو ذلك » فيصيمم الوت » فاتاهما إبليس » فقال : 
انکا لو میاه بغیز الذی تسمیانه به لغاش > قال : فولدت له رجلا »› فسیاه 

عبد الحارث » ففيه أنزل الله يقول الى حلقکم يِن نفس وَاحِدة  ...‏ إلى آخر 
لاية »> وقال العو عن ابن عباس : قوله ف آدم : هو ادى حلقكم هن نفس 
واجِدة ‏ »› إلى قوله نت : شكت أحملت أم لا ؟ بل فما اقلت ذَعَوا الله 
رهما .  ..‏ الآية » فأتاهما الشيطان » فقال : ھل تدریان ما یولد لکا ؟ أم هل تدریان 
ما یکون : أبهيمة » أم لا؟ » وزيّن ها الباطل » انه غوی مبین » وقد كانت قبل ذلك 
ولدت ولدین > ماتا » فقال فا الشيطان : : نكما إن م تسمیاه بې م حرج سويا وات 
كا مات الأول » فسميا ولدها عبد الحارث » فذلك قول : فما اهما صالا جَعلا له 


شرکاء فیما تاهما . الاية . 


وقال عبد الله بن البارك » عن شريك » عن خصيف » عن سعيد بن ج ن 
ابن عباس فی قوله تعای E e‏ 
تعالٰى : فما شاه 4 : آدم (حملت ) › آتاهما إبلیس لعنه الله _ فقال : 
OER EE TO E‏ 


e‏ ا ن ی ی ی امن 
1۳ 


یر و 


فيشقه » ولأفعلن › ولأفعلن › بخوفها » فسَمَيّاه “ عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه » فحرج 
ميتا » ثم حملت » يعنى الثانية فأتاهما » فقال ها مثل الأول › فأبيا أن يطيعاه > فخرج 
ميتاً > نم حملت الثالثة > فأتاهما أيضاً فذكر ها » فأدركها حب الولد > فسمياه 
عبد الحارٹ » فذلك قوله تعالی : ل جعلا لَه شرکاء فیما اناما رواہ ابن ایی حاتم . 


وق ل هدا لار عن ابن عاش جاع من أمنحاة كمحاهحت: سك بن جير : 
وعكرمة » ومن الطبقة الثانية : قتادة » والسدى » وغير واحد من السلف »› وجاعة من 
الخلف » ومن المغسرين من المتأخرين : جاعات لا بحصون کثرۃ » وکانہ ‏ وافتہ آعم - 
مأخوذ ‏ من آهل الکثاب ؛ فإن ابن عباس رواہ عن ای بن کعب ٩7‏ » کا رواه ابن أ 
حامم » قال : حدٹنا ای » ( قال ) : حدثنا آبو الجاهر » ( قال ) : حدئنا سعید - يعن 
OE el EGE EMEA‏ 
قال : 


لا حملت حواء أتاها الشيطان » فقال هما : أتطيعينى لك ولد ؟ سيه 

عبد الحارث » فلم تفعل فولدت » مات » ثم حملت » فقال ها مثل ذلك > فلي تفعل » 
م حملت الثالثة » فجاءها فقال : إن تطيعينى يسلم » وإلا فإنه يكون بهيمة » فهيبما ‏ 
فاطاعا . 

قال : : وهذه الآثار بظهر عليما - والته آعم _ امن آر أل الاب ... » ود أن 
e‏ اخبار اهل الكتاب على ثلاثة أقسام : ) 

)١(‏ فنا ماعلمنا صحته مما بأيدينا من كتاب أو سنة. 

EN ONE EE E BE 

AEE gg NEO O 
والسلام - : « حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » وهو الذی انول ا‎ 


)١(‏ بصغة الأمر. 
) (۲) وعلى هذا فلا کون له حکم الرفع لأنه “معه من صحابى مله : 
(۳) ویکون ابی قد معه من بعض مسلمة أهل الكتاب . 

۲\4 


قال + وهذا الأثر من الثافى أو الثالث فيه نظر' . 
قال : فأما من حدث به : فی ضاي او تاتس فإنه يراه من القسم اثالث - 
: ما حتمل الصدق والكذب - واما نحن : فعلى مذهب e‏ هذا »› 
) المراد من هذا السياق : ادم » ور وإنما المراد من ٠‏ المشركون من 
ذريته »> ومذا قال الله تعالی  :‏ فتعالى الله عَم بشرکون ۲ { فذکر آدم 2 ا 
كالتوطتة لا بعد هما من ل و ا من الشخص إلى الجنس . وهذا الذى 
ذهب اليه هذا الإمام ا لحافظ الناقد ابن کثیر فی و المدات RN,‏ 2 أن 
يصار إليه » وى الله عليه » وا أن التفسير الحق للڈیتین لا بتوقف على 
شی ما روی . 


e‏ س العلامة e‏ ن 
a‏ : فما تاهما الحا . RE‏ 
ای : جعلا أولادهما شركاء لته فما آتاهما » والمراد بم ETE‏ ر 
I‏ > فن م :. حسن قوله ٠‏ ل کتالی اق عا يرون بالجع » ويون هذا 
ا ا ي > ونيم من جعل الأيتين فى ذرية آدم وحواء › 
ی : خلقكم من تفس واحدة » وهی نفس الذ كر وجعل منها > ى : من جنسها : 
زوجها وهی : الأنفى. > فلا آتاهما صالحاً » ی ف کا > جعلا أى الزوجان 
الكافران لله شركاء فما TET‏ شکر الله کفرانا E‏ 
لا يكون لآدم وحواء ذكر ما فى الايتين » وهنالك ا لست منها على ثلج »› 
ولا طمأنينة ‏ . 


)١(‏ هكذا فى النسخة المطبوعة › ولعلها «. وفيه نظر » ی a‏ > والذى به - والله آعم 
اا من القسم الثاى لقيام الأدلة العقلية والنقلية على عصمة الأنبياء من مثل ذلك . ) 
)7( تفسیر ابن کٹثیر والبغوی : ج ۳ ا ٤‏ ط للمنار. 
(۳) انظر تفاسير الكشاف » والقرطى › واف السعود والاوشن وغيرها . 
۲10٥‏ 


)٠١(‏ الاإسرائيليات ى سفينة نوح 


ومن الإسرائيليات التى اشتملت عليها بعض كتب التفسير ‏ > کتفسیر ابن جریر» و 
« الدرالمنثور » » وغيرها : ما روى فى سفينة نوح - عليه السلام - فقد أحاطوها بهالة من 
الات والغرائب » من أى خشب صنعت ؟ وما طوها؟ وما عرضها؟ › 
وما ارتفاعها ؟ » وکیف کانت طبقاتا ؟ » وذکروا خرافات فی خلقة بعض اطبوانات من 
لأخرى » وقد بلغ ب ببعض الرواة آنهم نسبوا بعض هذا إلى الى - ع - قال صاحب 
الدر : وأخر- ج أبو الشيخ » وابن مردويه » عن | عاش ره غا د غ الىت 
ا قال : كانت سفينة نوح - عليه السلام - ها أجنحة » ونحت الأجنحة إيوان  »‏ 
أقول : قبح الله من نسب مثل هذا إلى النى - لل -. 

وأخرج N E‏ ا - ي - 
قال : «سام أبو العرب » وحام أبو ا حبش » ويافث أبو الروم » وذكر : أن طول السفينة 
کان ثلانمائة ذراع » وعرضها مسون ذراعاً » وطوها فى السماء ثلاثون ذراعاً » وبابها ف 
عرضها » م ذکر عن e‏ مثل ذلك : فى طوها › و م قال : 
وأخحرج إسحاق بن بشر» وابن اک غ ا فاش أن نوحاً ما أمر أن يصنع 
الفلك » قال :. يارب » وأين الخشب ؟ > قال : اغرس الشجز فريس الاج عشرين 

.. إلى أن قال : فجعل السفينة سبتائة ذراح طوها » وستين ذراعاً فى الأرض ا 
عمقها - » وعرضها ثلاعائة وثلاثة ا مر آن بطلیما بالقار › ولم یکن فی 
الأرض قار 6 فج ر الله له عبن القار »حيبت تحت السقية > تغل غلبانا »نح طلاها 
فها فرغ منها جعل ها ثلاثة أبواب » وأطبقها » وحمل فيا السباع » والدواب » فألق الله 
على الاسد الحمى » وشغله بنفسه عن الدواب » وجعل الوحش والطير فى الباب الثانى »> 
اى علپا .. 


. هذا أمارة على أن ذلك من رواية ابن عباس عن أمل الكتاب » وأن من رفمهةإلى الى - ا فقد -غلط‎ )١( 
لا ندری ا رواية تصدق › ارواة ابن عباس هذه › م بالسابقة » وهذا الاضطراب امار الاختلافق من‎ )۲( 
: . وحملها عم ابن عباس وغیره‎ N وضعوها‎ 

(۳) فى القاموس : القير» والقار : شىء أسود تطلى به الإبل » أو هو : الزفت . 

IN | 


1 


وأخرج ابن جرير › وأبو الشيخ عن الحسن > قال : : كان طول سفينة نوح عليه 
السلام - ألف دراع ومائی ذراع > وعرضها سحائة ذراع » واليك ما ذکره a‏ 
العجب العجاب » قال : 


وأخرج ا جر ن ابن عباس - رضی الله عنہا ‏ قال اا 
ابن مرم - علي) السلام. لو بع بعت لنا رجلا شهد السفينة » فحدثنا عنها » فانطلق بهم 
حتی انتهى إلى كثيب من تراب فأخذ كفاً من ذلك الراب » قال tT‏ 
الوا : الور أع » قال : هذا كعب حام بن توح > فضرب الكثيب بعصاه › 
قال قم بإذن الله _ - فإذا هو قام ينفض التراب عن رأسه » قد شاب » قال له عیسی - 
عليه السلام - : : هکذا هلکت ؟! » قال : لاء مت وأنا شاب » ولکننی ظننت أن 
ET E‏ شبت » قال غ ف چ ال : كان طوما آلف 
ذراع › ومائی دراع » وعرضها ستائة ذراع › كانت ثلاث طبقات » فطبقة فيا 
الدواب » والوحش » وطبقة فيا اللإنس » وطبقة فما الطير » فلا كثر ارواث الدواب : 
أيحى الله إلى نوح : أن اغمز ذنب الفيل » فغمزه » فوقع منه ختزير وختزيرة !! » فأقبلا 
ES‏ الفأر خرب السفينة بقرضه أوحى الته إلى وح : أن اضرب بين عينى 
الأسد»› > فخرج من منخره سنور » وسنورة » فأقبلا على الفار فا كلاه . 


وف رواية أخرى : أن الأسد عطس » > فخرج من منخره سنوران وک وا 
فا كلا الفأر » وأن الفيل عطس > فخرج من منخره خحتزیران » ذکر ونی فا کلا اذى 
ا وأنه لما راد الحمار أن E‏ السفينة اذ نوح بای الحار »› وأخذ ابلیس 
ذنبه » فجعل نوح - عليه السلام - يجذبه » وجعل إبليس يجذبه » فقال توح : ادحل 
شرطان - ویرید به اجار فدخل الحار » ودخحل معه إبلیس » ارت اا جا 
ابلیس ف أذنابما یتغنی » فقال له نوح - عليه السلام - : ويلك من أذن لك ؟ ! » قال : 
أنت !! قال : می ؟! › قال ق ااا طاو ات ا 


وزعموا آيضاً : أن الماعز !ا استصعبت على نوح أن تدخل السفينة فدفعها فى ذنها » 
فن م انکسر» وبدا حياها »> ومضت النعجة فدخحلت من غير معاكسة » فسح على 


دنہا > فستر الله حياها - يعن فرجها - وزعموا أيضا : أن سفينة نوح - عليه السلام - 
1¥ 


hg e i 
! ! ) رکعتین‎ 


وهذا من تفاهات عبد الرحمن هذا » وقد ثيت عنه من طريق أخرى » نقلها صا 
اديب (ج ١‏ ص 1۷۹4 ) عن الساجى ء عن الربيع > عن الشافمى » قال ا 
مد رخن رین ر حدثك أبوك عن جدك RTE‏ ا قال : 
SEH E A di ek Eby N‏ : نعم » وقد 
عرف عبد اارحمن بثل هذه العجائب الحالفة للعقل » وتندر به العلماء » قال الشافمى ف 
نقل فى الہذيب اشا : «ذكر رجل لالك ا ا فقال : اذهب إلى 
ا ا 


وأ لا رست السفينة على الحودى وكان 2 عاشوراء صام وح ¢ وأمر جميع e‏ 

من الوحش والدواب فصاموا شكرا لله » إلى غير ذلك من التخريفات والأباطيل ‏ الى 

لا تزال نسمعها وأمثاها م 1 والعجائر » وهدا اف أن کی يمت الى الااسلام 
a a e r E‏ 
فلا جاء الإنلام نشرها ا ن ا ا i‏ بحسن 
نية » ولم بز فوشا اعټادا على آنا ظاهرة البطلان » وأوغل زنادقة ال وأمثالهم فى الكيد 
رورو با عل ای e‏ 
للسیوطی ( ولا لخر هما أن بسودوا صحائف کتہم ذه الخرافات والأباطيل ¢ انلز وا 
اا القاریء فی ای کتاب من كتب التفسير وجدتما » وألق بما دبر أذنيك » عن الح 
منافحاً وللباطل ا 


(۱) تفسیر ابن جریر انطبری : ج ۱۲ من ص ۲۱ - ۲۹ » الدر المنثور : ج ۳ من ص ۳۲۷ _ ١٣م‏ 


1۸ 


(۱۷) الإسرائيليات فى قصة يوسف - عليه السلام - 


وقد وردت ى قصة يوسف - عليه السلام - إسرائيليات ومرويات مختلقة مكذوبة » 
فن ذلك : ما أخرجه ابن جریر ف تفسیره » والسیوطی ف : «الدر المنثور ) وغیرما فی 
قوله تعالی E‏ 
رايهم لى س اجدین 4 ( يوسف : الاية ٤‏ ) . 

قال السيوطى : وأخرج سعيد بن منصور › والبزار » وأبو يعلى » وابن جرير » وابن 
امنذر» وا بن أي حاتم » والعقيلى فى الضعفاء » وا بو الشيخ » وال جا کم وصححه » 
ابن مردویه » وأبو عم » والییقی معا - رض الله عنه 
_ قال “ ) oi‏ ) 1 


جاء بستانی الیہودی إلى النى - ات - فقال : يا محمد أخحبرفى e‏ ل 
راها يوسف - عليه السلام - ساجدة له » ما آماؤها ؟ فسكت النى - عو عو - فلم بجبه 
eT‏ - عليه السلام - فأخبره ااا ت ل ا ر 8 
الل الهودى » فقال : ١‏ هل انت ممن ان ا بأسمائپا ؟ قال : 2 : قال : 
حرثان » والطارق » والذيال » وذو الكفتان » وقابس » ودنان » وهودان » والفيلق › 
والمصبح » والضروح › والفريخ > والضياء » والنور" » رآها فى أفق السماء ساجدة 
له » فلا قص يوست على يعقوب » قال : هذا أمر مشتت مجمعه الله من بعد » » فقال 
الہودی : اى والته انہا لأماؤها" . 


ة ِ ا ع 2 
ری کوا کب بصورھا لا باسمائہا ء م ما دحل الاسے ما ترمز إلیه الرؤیا ؟!! 
ومدار هذه الرواية على الحكم بن ظهير » وقد ضعفه الأنمة » وتركه الأكثرون » وقال 


. تصحيح الحاكم غير معتد به إلا إذا وافقه غيره‎ )١( 
¢ ف تفسیر این حرر : حربان يكل حرثال ¢ ووثاتب يدل دان » وعمو دال دل هودان والفلیق یدل الفيلى‎ )۲( 
. ودو الفرغ يدل الفريخ › وشا عد ہا لاه ا ا شر‎ 
. ٤ص الدر المنثور : ج‎ ٩١ , ۰ aE تفسیر ابن جریر‎ )۳( 
2 


الحوزجانی : « ساقط » وهو صاحب حدیث حسن و ا 

وقال الاإمام الذهى فى : « ميزان الاعتدال " » : قال ابن معين : ليس بثقة » وقال 
E a‏ 
ا «إذا رأ بم معاویة على منبری فاقتلوة ۲ ! ! فهل مثل هذا تعتبر روایته فی مثل 
هذا » وکسه را مقالة البخارى فه : ا الحدىث » و « ترکوه » . 


%»% %* +*% 


E (1۸)‏ ف قوله تعالی : 


وقد هَمَت به وهم بها لَولاً أن رى برهان رنه 4 

ومن الاإسرائيليات المكذوبة الى لا توافق عقلا ولا نقلا : ماذكر ابن جرير فى 
تفسيره » وصاحبب : « الدر المنثور » وغيرهما من المفسرين فى قوله تعالی : ۾ ولقد مت 
به وھم بہا لولا أن ری برهان ربه ) فقد ذکروا فی هم يوسف عله - الصلاة والسلام 
- ما ينای عصمة الأنبياء وما يخجل القلم من تسطيره لولا أن امقام مقام بيان وتحذير من 
الكت غل أله وغل .رسك > وى ر أوجبت الواجبات على أهل العلم. 

فد رووا عن ابن عباس - رضی الله عنها - أنه سئل عن هم يوسف - عليه السلام - 
ما بلغ ؟ قال : حل هميان - يعنى السراويل - وجلس منا مجلس الخائن » فصيح به : 
یا یوسف : لا تکن کالطیر له ریش » فإذا زنی قعد لیس له ریش » ورووا مثل هذا عن 
على - رضى الله عنه - وعن ماهد وعن سعيد بن جبير. 

و ا البرهان الذى راه » ولولاه لوقع فى الفاحشة بأنه نودى : أنت مكتوب 
ى الأنبياء »> وتعمل عمل السفهاء وقيل : رأى صورة أبيه يعقوب فى الحائط » وقيل : 
NEN‏ راه عاضا على مامه » وأنه ۾ ا NT‏ 
هذه الحال » بل أسرف واضعو هذه الإسرائيليات الباطلة » فرعموا : أنه لالم يرعومن رؤبة 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی : ج ٤‏ ص ٠١ › ٤١٤‏ . 
(۲) مزان الاعتدال ح ١‏ ص ۲۹۸ ط السعادة . 
YY °‏ 


مور ات غاا غا افا و و ن ا ق ق 
اا ول ا غ اه وه ر ها الا ون ا ن 
أبناء يعقوب .قد ولد له اثنا عشر ولدا ما عدا يوسف » فإنه نقص بتلك الشهوة الى 
E‏ ولدا » فام وک اخ وا ا غو اان ا 
البرهان » فیا روی عن ا غاد افر ات آیات من کناب الله : قوله تعالی : 
وان یکم لَحافظین کرام این ) ۽ وقوله تما : وإ وما کون فی شان رما و من 
هن فرآن َل عون ِن عَمَل إلا کا يكم شهودا إذ تفيضون فد : وقوله تعالى : 
قن هرابم على کل تفس با كسبَت 4 وقیل : ری : ل ولا ربوا لزنا إن کان 
اة وسا سيلا !! » ومن البديمى أن هذه الآيات بهذا اللفظ العربى لم تتزل على 
أحد قبل نبینا محمد - میا - وإِن کان الذين افتروا هذا لا يعدمون جوابا » بان قولوا : 
اا على معالى هذا الآيات بلغتهم الى بعرفونما »> بل قیل فى الرهان : إنه ا 
تمثال الملك » وهو العزيز » وقيل خياله ‏ » وكل ذلك مرجعه إلى E‏ 
وا كا التى افتجروها على الله »وعلى رسله »> وحمله إلى بعض الصحابة والتابعين :. 
كعب الأحبار ووهب بن منبه »> وأمثاها . 


ee e: Ms at OT 
العزیز » رجت کف بلا جمد پنیا » > مكتوب عليها بالعرانية : فمن هو قاِم على‎ 
کل نفس ہما ست چ » > نم انصرفت الكف » وقاما مقامها » م رجعت الكف بين ؛‎ 
مكتوب علا بالعبرانية بإ إن علیکم افظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ) > م‎ 
انصرفت الكف » وقاما مقامها » فعادت الكف الثالثة مكتوب عاي : ولا ربوا الزن‎ 
انه کان فاحشة › وساء سيلا وانصرفت الكف » وقاما ت فعادت الكف الرابعة‎ 
e فی کل‎ ٤ کر علا بالعبرانية : ل واوا يما ُرجَعون فيه إلى الله‎ 

وهم لا بظلّمون ‏ › فولى شق عله اللا هارم ١‏ 


: وتفسیر ابن کثیر والبغوی‎ CE ١١ ص‎ ٤ الدر المنثور : ح‎ › ۱۱٤ ۱١۹۸ ص‎ ١١ تفسیر الطبری : ج‎ )١( 
) . ٤۳٣۲ ٤٣١ ص‎ ٤ج‎ 
. ١٤ص‎ ٤ج الدر المنثور:‎ )۲( 


وقد كان وهب أو من نقل عنه وهب ذكياً بارعاً حينا زعم أن ذلك كان مكتوباً 
بالعبرانية » وبذلك : أجاب عا استشكلته » ولكن مع هذا : لن يجوز هذا الكذب إلا 
على الأغرار والسذج من آهل العم ولا أدری ی ف و ا انج بن 
فخذیما » وخلع سرواله ؟ ! وما امتناعه عن الزنا على مروياتهم المفتراة : إلا وهو مقهور 
مغلوب ؟ ! 

الا غ Eb‏ ااا OT‏ اک فی 
افضل ليوسف اذا »وهو ى من اسلالة أنبياء ؟!! EET‏ 

بل أی فضل له فى عدم مقارفته الفاحشة بعد ما حرجت شهوته من نامل قدميه ؟ ! 
وما امتناعه حینئذ الا قسری حری !! 


نم ما هذا الاضطراب الفاحش ف الروايات ؟! أليس الاضطراب الذى لا بمكن 
التوفيق بينه كهذا من العلل التى رد المحدثون بسبما الكثير من المرويات ؟! لأنه أمارة من 
مارات الكذب والاختلاق » والباطل لجلج » وأما الحق فهو أبلح . 


م كيف يتفق ما حيك حول نبى الله يوسف - عليه الصلاة والسلام - وقول الحق _ 
ey‏ ل كذلك لتصرف عله السو والفحشاء 
ملصين ‏ ) N‏ 
ر ولا ادر انضدن الله : تبارك وتعالى » > أ نصدق كدذية بى ا 
وتخرفہم ؟! ! ا ) ) 


بل کیف يتفق ما روی هو وما حکاه الله عز وجل - عن زليخا بطلة المراودة » حسث 
قالت 3 م نفسه > a a A‏ اعتراف a‏ 


٤‏ قریء فی e‏ بضے ال وفتح الام ؛ ى : الذين ا واختارهم لنبوته ورسالته » وقریء بکسر اللام 
ال اخلصوا اه اال حن و > والمعنى الثانى لازم للأول » > فن اصطفاه الله لابد أن يكون مخلصا . 
٠‏ بوسف : 0١‏ . 


Y۲ 


ر موو و عو ي رر ب ر رید 


والإرهاب والتخويف حياًثالاًء فل تفلح : لین لم يفعل ما امره ليسجتن و يکونا من 
الصاغرين " 4 . 

وانظر ماذا كان جواب السيد العفيف » الكرم ابن لکرم ابن. الكرم » ابن 
الكرم وف ن برت ٤‏ بن اسای ابن إبراهم - a ED BE‏ 
لإ قال : رب اسن حب إلى مما بذعوتى إل إلا تضرف على كيده أضب إلبهر 
وکن من الجاهلين فاستجاب له رب فَصَرَف عله كَيْدَهْنٌ إنه هو السَميع علي 4 
i EES,‏ إلا تصرف على يدهن . . 4 : تبرؤ من الحول 
والطول و الجول والقوة اعا هما من الله >" وسؤال منه لربه »> واستعانة به على أن 
يضرف عنه كيدهن > وهكذا : شان الأنبياء. 

بل قد شهد الشيطان نفسه ليوسف - عليه السلام - ف ضمن قوله : کا حکاه الله 
سبحانه عنه بقوله : قال رتك لأَغريّهُہ اخ إا عباد مهم 
لْمَخلّصين 4 » ويوسف بشهادة الحق السالفة من الخلصين . 

وكذلك شهد ليوسف شاهد من أهلها ١‏ »> فقال : ( إن کان قويصة قد ِن قبل 
فصدقت › وهو مِن الكاذبين . إن کان قويصه قد ِن ذبر فَكَبَت وهو مِنَ الصًادقن . 
ما رى قميصه فد ِن بر قال انه من یکن إن کید کن عَظيم ‏ » ا 
التحقيق عن براءة يوسف وادانة زليخا : امرأة العزيز 

فکیف تتفق کل ف ادات 0 الاد و ت و 
ذكر الکثير من هذه الروايات ابن جرير الطبرى » والتعلى » والبغوى » وابن كثير » 
والسیوطی › وقد مر بہا ابن کثیر بعد أن نقلها حا کيا من غير أن ينبه إلى زيفها » وهو الناقد 
اضرا 


. ۳۲ : يوسف‎ 0M 

۳٤ » ۳۳ : بوسف‎ )۲( 

. A۳ ›» ۸۲ : ص‎ )۳( 

)٤(‏ قيل : كان رجلا عاقلا حكما محربا من خاصة الملك » وكان من أهلها » وقيل : كان صبيا فى المهد وكان ذلك 
إرهاصا بین یدی نبوة يوسف » إکراما له . 

A iy O) 


ومن الغجيب حقا : أن الإمام ابن جرير - على جلالة قدره - يحاول أن يضعف ف 
تفسيره مذهب الخلف الذين ينفون هذا الزور والمتان » ويفسرون الايات على حشب 
ما تقتضيه اللغة ؛ وقواعد الشرع »> وما جاء فى القران والسنة الصحبحة الثايتة. » وبعتر 
هذه المرويات التى سقت لك زروا منا آنفا ؛ هى E‏ ع 
الذين يوؤحذ ۰ !!! وكذلك تابعه 2 مقالته تلك على والبغوی ف 


ا 1 
السلف !! ) 


ا اعتبار هذه المرويات » فیورد على نفسه سالا فبقول : فان قال 
قائل : وكيف يجوز أن يوصف يوسف بثل هذا وهو لله نى ؟! م أجاب با لا طائل 
حته » ولا بلق الأنساء“ الال حدق ى تة « الط 

و ذلك : ما ذهب إليه الواحدى فى : « البسيط » قال : ال لون 
الوثوق بعلمهم » الرجوع إلى روايتيم » الآخذون للتأويل » عمن شاهدوا التتزيل : هم 
يوسف - عليه السلام - بهذه المرأة ها صحيحاً وجلس منها بجلس الرجل من الرأة » فلا 
رای البرهان من ربه زالت كل شهوة منه . 

وهى غفلة شديدة من هؤلاء الأنمة لا نرضاها ٤‏ و ززه ان ا 

من القول » وانہم خلطوا فی مؤلفاتہم عملا صالفا وآحر سینا لقسوت علیہم » وحق ل 
هذا ». الک اقال ال لى وهم العفو والمغفرة . | ° 


وهذه الأقوال التى أسرف فى ذكرها هؤلاء المفسرون : إما إسرائيليات وخرافات _ 
وضعها زنادقة اهل الكتاب القدماء » الذى أرادوا ہا النيل من الانسياء والمرسلين › م 


. ۱۱۰ ج ۲ ص‎ : sS ol )١( 
. ٤۳ ص‎ ٤ د تنفسير البغوى على هامش تفسیر ابن کثیر : ج‎ )٣( 
. ۰ ITE تفسير الطبرى‎ )۳( 

Y4 


حملها مم أهل الكتاب الذين أسلموا وتلقاها عنهم بعض الصحابة » والتابعين » بحسن 
نية »> أو اعتادا على ظهور كذبما وزيفها . 

وإما أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأنمة »> دسها عليهم أعداء الاديان » كى تروج 
تحت هذا الستار » وبذلك يصلون الى ما يريدون من افساد العقائد » وتعكير صفو الثقافة 
الإسلامية الأصيلة الصحيحة » وهذا ما أميل اليه“ . 


¥ ¥ 


الفرية على المعصوم - ير - 

فی قول الله تعالى : ط ذلك عم آنى م حن بلقب .¢4 

E,‏ وا ت ذکرناه آنفاً . وا الصحابة والتابعين مالا يلبق مقام 
الأنبياء » واختلقوا على النى - لل - زورا » وقولوه مالم يقله » قال صاحب ( الدر) : 
وأخرج الفريابي » وابن جرير » وابن المنذر » وابن ابی حاتم » وأبو ال ولعي ف 
(شعب الاإمان ) عن ابن عباس - رضى الله عن - قال : لا جمع الماك النسوة قال 
هن : آنتن راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن : ا حاش لله ما عمتا عليه ِن سو . قالت 
امرأة العزيز الآن حَصحَص الح أن راودلةُ عن ضيه نة لمن الصادقين 4 » َال 
سف : ل ذلك يعم آنی لم حه خن بلقب ) » فغمزه جبريل - عليه السلام _ فقال : 
ولا حین شممت بہا ؟ فال : وما آبریءَ سى إن الس لأمارة بالسو ي .. 

قال : وأخرج ابن جریر عن E‏ زید » والسدی 
مثله » وأخرج الحاکم فی تاریخه » وابن مردویه والدیلمی عن ا کن ےر ا کے 
أن رسول الله م - قرأ هذه الآية ل ذلك ليلم آنی لم أحنةُ بالْقيب ي قال 2 
قال يوسف ذلك قال له جبریل عليه السلاء - e‏ 
وما آبریء نفسى » إن النفس لأمارة بالسوء > قال : وأخرج ابن جرير عن عكرمة مثله » 
وأخرج سعید بن منصور » وابن ایی حاتم : عن حك بن جابر فى قوله : ل ذلك ليعْلم 


)0 تفسیر المنار : ج ٠۳‏ ص۲ . 
Yo‏ 


I. 


ل ا ی کت ا ا ا 
المرويات المكذوبة > والإسرائيليات الباطلة > الى خرجها بعض للمفسرين الذين كان 
مهجهم ذكر الرويات وجمع أکبر قدر منہا »> سواء منہا ما صح ا 
والاإخباريون الذين لا حقيق عندهم للمرويات » وليس أدل على ذلك من أنها م مخرجها 
أحد من أهل الكتب الصحيحة » ولا أصحاب الكتب المعتمدة الذين يرجع إلهم ف مثل 


هذا . 


القران برد هذه ال كاذيب : 


ا ٤‏ يرو ل 


وقد فات هؤلاء الدساسين ادان ان قوله تعالی ٠‏ قلت لہ ای کہ آنه 
بالْعَيْب .  ..‏ الایتين ‏ ليس من مقالة سيدنا يوسف - عليه السلام - وإعا هو من مقالة 
امرأة العزيز » وهو ما يتفق وسياق الآية » ذلك : أن العزيز لما أرسل رسوله إلى يوسف 
لإحضاره» من السجن قال له : ارج ال رباك e‏ فاسالة ما بال النسوة اللانى قطعن 
ایدہن فا حشر النسوة « وسأهن > وشهدن براءة بوسف » فلم ا من 
الاعتراف » فقالت : ل الآ حَصْحَّص الْحَق ... ) إلى قوله ل وما أبرّیء تفس إن 
الس لأمارة بالسن .. ) فكل ذلك من قوها : ولم یکن يوسف حاضراً ثم > بل کان 

فى السجن > فكيف يعقل أن يصدر منه ذلك فى علس التحقيق الذى عقده العزيز؟ . 


وقد انتصر هذا الرأى الذى يوانم السياق والسباق : الإمام ابن تيمية » وألف فى ذلك 


قال الإمام الحافظ المغسر ابن كثير فى تفسيره : لإ ذلك ليلم أنى لم حه 
یٍ4 : 


رل E‏ ای اش یف 
الأمر » ولا ق احذور الکو واا رات وا اقات و فامتنع ‏ > فلهذا : 

اعترفت ليعلم أف بريئة »> بإ وان لله لا بجدى كيد الاين .و ری سی 4 تقول 

رأة : ولست آبری؛ قن ا فان القن تلت و ودا راود لان 


)١(‏ بوسف : ۵۲ )»› ۳ه9. 


E 


ل النفس لأمارة بالسوء لاما رَجم بی ى : إلا من عصمه الله تعالى فإ إن ربّى 
غفور ريم وهذا الل الاير لاوا بسياق القصة ومعالى الكلام 
وقد كاه الاورتئ ف تش ادت ل الإمام أبو العباس E‏ الله _ 
فاه بتصنيف على حدة . 

وبعد أن ذکر بعض ما ذکره ابن جریر الذی ذکرناه آنفاً عن ابن عباس » وتلامیذه ‏ 
وغيره قال : والقول الأول أقوى > وأظهر لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز 
حضرة الملك » ولم يكن e‏ السلام - عندهم > بل بعد ذلك أحضره 
الى ١‏ . 


التفسير الصحيح لقوله تعالى 


س ت 0 سے س ی 


والصحيح ف ا تعالى ( وقد مت بوم بالا أن ری بان ر 
أن الكلام تم عند قوله تعالى ولق مت بو ولیس من شك فی أن همها کان بقصا 


الفاحشة › وهم بها F1‏ ان رای برهّان رب . 


الكلام من قبيل لتقد والتأخير » والتقدير : ولولا أن رأى برهان ربه لهم با 
فقوله تعالی : ل وهم با 4 » جواب لولا مقدم عليما ومعروف ف العربية : ان لولا حرف 
امتناع لوجود » أى : امتناع الجواب لوجود الشرط » فيكون الهم متنعاً لوجود البرهان 
الذى ركزه الله فى فطرته > والمقدم إما الجواب » أو دليله على الخلاف فى هذا بين 
النحويين » والمراد بالبرهان : هو حجة الله الباهرة الدالة على قبح الزنا وهو شىء مركوز فى 
فطر الأنبياء » ومعرفة ذلك عندهم وصل إلى عين اليقين » وهو ما نعبر عنه بالعصمة ؛ 
وهى التى تحول بين الأنبياء والمرسلين وبين وقوعهم ف المعصية » ويرحم الله الإمام : جعفر 
بن محمد الصادق ‏ رضى الله عنها - حيث قال : البرهان : النبوة التى أودعها الله فى 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ج ٤‏ ص ٤٤4‏ ط للمنار. 
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وهذا هو القول ال جزل الذى يوافق ما دل عليه العقل من عصمة الأنبياء » ويدعو إليه 
السابق واللاحق » وأما کون جواب لولا لا جوز أن عليما فهذا أمر ليس ذا خطر » 
ل ع وه االر ی الضراب إلى التفسيرات الأخحرى الباطلة > لهم يوسف _ عليه 
a‏ والقرآن هو اصل الل رو E‏ القران یکنی فی کونه ll‏ 
ردا فض او تأصيل أى قاعدة من القواعد النحوية فلا جوز لأجل الأخذ بقاعدة 
حوية أن نقع فى محظور لا يليتق بالأنبياء كهذا . 

وقد قال O SD O HD‏ 
E PT‏ : ل واقوا الله اذى تسا اعون ب َالأرحام 7 جر 2 
افظ الأرحام عطفاً على الضمير الجرور من غير إعادة حرف الجر » « وهو أحد القراء 
السبعة الذين قال أساطين الدين : إن قراءتهم متواترة عن رسول الله - و - ومع هذا » 
م يقرأ به وحده » بل قرأ به جاعة من غير السبعة » كابن مسعود » وابن ن عباس » وإبراهم 
النخعى » والحسن البصرى » وقتادة » ومحاهد وغيرهم - كا نقله ابن يعيش - فالتشنيع 
على هذا الاإمام فى غاية الشناعة » ونهاية الجسارة » والبشاعة » ورا بحخشى منه الكفر › 
وما ذكر من امتناع العطف على الضمير المحرور » هو مذهب البصريين » ولسنا متعبدين 
باتباعهم » وقد أطال أبو حيان فى ( البحر) الكلام ى الرد عليهم » وادعى انا 
إليه غير صحيح » بل الصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من الجواز » وورد ذلك فى لسان 
الت 0 نظا 6 .ولل دل ذهب ابن الل" 

وقيل : إن ما حصل من هَمٌ يوسف كان خطرة » وحديث نفس بجقتضى الفطرة 
البشرية » ولم يستقر » ولم يظهر له اثره » قال البغوى ى تفسيره : «قال بعض اهل 
الحمائی : الهم هَمَانِ TT‏ هو : إذاكان معه عزم » وعقد » ورضا » مثل هم 
امرأة العزيز » والعبد مأخوذ به » و عارض » وهو : الخطرة وحديث النفس من غير 
اختیار › ولا عزم مثل هم يوسف _ عليه السلام - والعبد غير مأخوذ به » مالم تكلم به أو 
يعمل ») » وقيل : همت به هم شهوة وقصد للفاحشة » وهم هو يضرها » ولا أدرى 


.١ : التساء‎ )١( 
. وانظر البحر الحيط عند تفسير هذه الأية‎ › ۱۸٤ ص‎ ٤ تفسیر الآلوسی : ج‎ )۲( 
ر رای عل مان شیر ان کر ا ا‎ 

Y۸ 


كيف يتفق هذا القول وقوله تعالى : ل لَولاً آن رای برْهَان ریه 4 . 
والقول الجزل الفحل هو ما ذكرناه أولا » والسر ف إظهاره ف هذا الأسلوب - واللة 
اعم - : تصورر المشهد ا لمثير ا لمغرى العرم الذى هیاته ارا العزيز لنى الله يوسف وأنه 
لولا عصمة الله له » وفطرته النبوية الزكية » لكانت الاستجابة ها » والهم بها أمرا محققا » 
وى هذا تكرم ليوسف » وشهادة له بالعفة البالغة » والطهارة الفائقة ٠‏ 


+ × »× 
(۱۹) الاإسرائيليات ى سبب لبث يوسف فى السجن 


ومن الاإسرائيليات : ما يذ كره بعض المفسرين ف مدة سجن يوسف _ عليه السلام _ 
ا 

وقال لی ظن آنه تاج مهما اذکزنی عند ربك فانساه الشبْطان کر ره فابث 
فى السّجْن بضع سنين 4 (يوسف : الآية ۲( 

فقد ذكر ابن جرير » والثعلبى » والبغوى » وغيرهم أقوالا كثيرة فى هذا » فقد قال 
وهب بن منبه : أصاب أيوب البلاء سبع سنين » وترك يوسف فى السجن سبع سنين » 
وعذب بحتنصر فحول فى السباع سبع سنين . 

وقال مالك بن دينار E‏ غر با يوست 
انخذت من دون وکلا ا > فبکی يوسف »› وقال : ای فى 
كثرة البلوى فقلت كلمة » ولن أعود. 

وقال الحسن البصرى : دحل جبريل - عليه السلام - على يوسف فى السجن › فلا 
راه يوسف عرفه » فقال له : يا أا المنذرين » انى أراك بين الخاطئين ؟! فقال له 
جبريل : يا طاهر : يا ابن الطاهرين يقرأ عليك السلام رب العالمين » وبقول لك : أ 
E‏ لاللثنك فى السجن بضع 
سنين » فقال يوسف : وهو فى ذلك عى راض ؟ قال : نع » قال MY‏ 


(۱) لا أُدری ما المناسبة بين نى الله » وختنصر الذى أذل الود وسباهم ؟ 
۹ 


وقال كعب الأحبار : قال جبريل ليوسف : إن الله تعالى يقول : من خلقك ؟ قال : 
الله عز وجل . قال : فمن حببك إلى أبيك ؟ قال : الته » قال : فن نجاك من كرب البئر؟ 
ل ا قال فمن علمك تأويل الرؤيا ؟ قال الله » قال : فن صرف عنك السوء. 
والفحشاء ؟ قال : الله » قال : فكيف استشفعت بادمى مثلك ؟ . فلا انقضت سبع 
سنين - قال الكلبى : وهذه السبع سوى الخمسة ‏ التى قبل ذلك - جاءه الفرج من 
ى ك ما رای اا اة ٠‏ ود الا عن رها دک الان 
بوسف وصدق تعبیره لارؤی » فذهب إلى يوسف » فعبرها له خير تعبیر »> فکان ذلك سبب 
جاته من السجن » وقول امرأة العزيز :. أن حَصحص الحق آنا راودئّه عن نضيه رَإنه 
لن الصًادقين 4 . 

وأغلب الظن عندى : أن هذا من الاسرائيليات » فقد صورت سجن يوسف على أنه 
عقوبة من الله لأجل الكلمة التى قاها » مع أنه - عليه السلام - لم بقل هجرأً » ولا 
منكراً » فالأحذ فى أسباب النجاة العادية » وى أسباب إظهار البراءة والحق » لا ينا قط 
ا على الله تعال الالء لاء ليس عقوبة » واا هو لرفع درجاتہم » 
أسوة وقدوة E‏ الانتلاء › وف الحدیث الصحيح عن الى - - : 
اشد الناس بلا الأنبياء ء فالأمثل » > فالامثل ۹ 

وقد روی ابن جریر ھھنا حدیثا مرفوعاً فقال : : حدثنا ابن وکیع قال : حدثنا عمرو بن 
محمد » عن e‏ عن عمرو بن دينار » عن عكرمة »> عن ابن عباس 
NEE‏ لو لم يقل - يعنى يوسف - الكلمة التى قال 
ما لبث فى السجن طول ما لبث » حيث يبتغى الفرح من عند غير الله » . 

ول اھا ا کان ey‏ أو حسناً : لكان للمتمسكين بمثل هذه 
الاسرائيليات التى أظهرت سيدنا يوسف ممظهر الرجل المذنب المدان وجهة »> ولكن 
الحديث شديد الضعف » لا يجوز الاحتجاج به أبداً. 


(۱) تفسیر البغوی : ج٤‏ ص ٤٤١ › ٤٤٤‏ . 
() : بعض المفسر ین لا یکتنی بالسیع بل يضم إلیها حمسا قبل ذلك ولا آدری ما مستنده فى هذا ؟ وظاهر القران لا 
بشهد له ولو کان كدذلك لصرح به القران › أو لغار له 

2 


قال الإمام الحافظ الناقد : ابن كثير : « وهذا الحديث ضعيف جدأ » لأن سفيان 
ابن وکیع - الراوی ع ان جر صف و ابراه بن يزيد أضعف منه أيضاً » وقد 
روى عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منہ| » وهذه المرسلات ههنا لا تقبل ” » ولو قبل 
امرسل من حيث هو فى غير هذا الموطن » والله أعر ” » وقد تكلف بعض المفسرين 
للإجابة عا يدل عليه هذا الحديث » وحاله كا معت بل تكلف بعضهم » فجعل الضمير 
و فانساه لوشف وهو غير صحيح › والذی حب ان نعتقده ان بوسف - عليه 
الصلاة والسلام - مکث فی السجن کا قال الله تعالى بضع سنين . 

والبضع : من الثلاث إلى التسع » أو إلى العشر من غير تحديد للمدة > فجائز أن 
کا ا وجائز أن تكون تسعاً » وجائز أن تكون خمساً » مادام ليس هناك نقل 
صحبح عن المعصوم - عر - وكذلك : نعتقد أنه م يكن عقوبة على كلمة وإ نما هو بلاء 
ورفعة درجة مم كيف يتفق هذا الحديث الضعيف هو وما روى عن النى ف الصحيحين عن 
ا هريرة » قال : قال رسول الله ی : 

... ولو لبت ف السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » و لفظ لاجمام أحمد : 

) ر آنا لأسرعت الأإجابة › وما ابتغيت العذر » . 


+ *%٭ +»٭ 


)۲١(‏ الاسرائيليات فى شجرة طوبى 


ر سار 


ومن yT‏ عض للمفسر ين عند تفسير قوله تعالى : ل الذي اموا 
رعملوا الصَالحَات طوبّی ر ماب ي . 

شن ذلك : ما رواه ابن جرير بسنده » عن وهب » قال : إن فى الجنة شجرة يقال 
BEN EE EEN‏ 


)١(‏ الضعبف جدا لا بحتج به لا فی الأحكام ولا ف الفضائل فا بالك فى مثل هذا؟ 
(۲( لأن المرسل احتج به بعض الفقهاء ء أما فى مثل هذا الذى فيه ادانة بعض الااءن والقاء ء اللوم عله فلا . 
(۳) تفسیر ابن کٹیر: ج ٤‏ ص ٤٤۸‏ . 
(؟) الرعد: ٠.۲۹‏ 
۲۳۱ 


e 


وقضبا نا عبر » وبطحاؤها اقوت » وترابها كافور » ووحلها مسك › يرج من أصلها 
آبار ار ب والان »,والغجل > > وهى مجلس لأهل الجنة > فيا هم فى مجاسهم إذ أتتهم 
ا رهم » يقودون نجبا() مزمومة بسلاسل من ذهب »› وجوهها كالمصابيح 
ا > ووبرها کخز المرعزیى من لينه »> عليها رحال“ ألواحها من ياقوت »› ودفوفها من 
ذهب » وثیابا من سندس » وإستبرق » فیفتحونما » یقولون إن ربتا أرسانا اليك 
لتزوروه » وتسلموا عليه › قال : فيركبونما فهى أسرع من الطائر > وأوطا ي 
با من غي مهنة ء يسيرالرجل إلى جنب أخيه » وهو يكلمه » ويناجيه » لا تصيب أذذ 
رأة مها أذن الأكرى ولا ركذا راحلة رك الأحرى » حتى أن الشجرة لتتنحى عن 
طريقهم » لثلا تفرق بين الرجل وأحيه » قال : فيأتون E‏ > فيسفر هم عن 
وجهه الكرم » حى ينظروا إليه » فإذا رأوه قالوا O‏ 
- وتخت لك الجلال والإكرام » قال : فيقول تعالى عند ذلك : نا السلام » ومنى السام : 
وعلیکم السلام » حقت رحمتی » وحبی » مرحباً ببادی الذین خشوف بغیب » وأطاعر 
اغ فل : فىقولون : ربنا لم نعبدك حق عبادتك » ولم نقدرك حق قدرك » فاذن لن 
اد انك > قل قل ا : إنها ليست بدار نصب » ولا عبادة » ولكنها دار 
ملك ونعيم » وإنى قد رفعت عنكم نصب العبادة فسلونى ما شثن »> فان لکل رجل منکم 
أمنية » فيسألونه » حتى أن أقصرهم أمنية ليقول : رى تنافس أهل الدنيا فى دنياهم ؛ 
تضایقوا فیما » رب فآتنی مثل کل شیء کانوا فيه من یوم خلقتها إلى أن اتتهت الدنبا : 
فيقول الله تعالى : لقد قصرت بك أمنينك . 


واقد سات دون مراك + هذا لك مى لأ ليس فى عطا تكد ولاقصر م 


رة دی رمم آلا اق اق ب 
مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة »> على كل سرير منها قبة من ذهب » 


)١(‏ ی اا 
E E E‏ 2 
E}‏ البرك : الصد أصدر . 


EE 


مفرغة » فى كل قبة منها فرش من فرش الجنة » متظاهرة » فى كل قبة مها جاريتان من 
ا لحور العين » على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة » وليس فى الجنة لون إلا وهو 
فما » ولا :ريح ولا طيب إلا قد عبق با »> ضوء وجوهها غلظ القبة »> حى يظن من 
براهما أا دون القبة » برى مخها من فوق سوقها كالسلك الأبيض فى ياقوتة حمراء » 
ان لن الففل عل اه كفل الس عل الحجارة او افضل ٠‏ ور ھر 
مثل ذلك » ويدخل إليها فيحييانه ويقبلانه » ویتعلقان به » ویقولان له : والله ما ظننا 
أن الله بخلق مثلك » نم بأمر الله الملالكة فيسيرون بهم صفا فى اجنة > حتی یننهی کل رجل 
منہم إلى منزلته التى أعدت له . 

وقد وصف ابن کثیر فی تفسیره هذا الأثر : بأنه غريب عجيب وساقه » وقد روى هذا 


£ £ ل £ غ 
الاثر ابن ای حام دسنده »> عن وهب ایضا وزاد زیادات ای 


التفسير الصحيح لقوله : # طوبّى لهم : 

1 e ا‎ ٤ 

والمأثور عن السلف فى تفسير طوبى : غير ذلك » فروى عن ابن عباس - رض الله 
Nee‏ : خير هم وكرامة 

وروی اشا عن بعص بعض الصحابة › وغير واحد من الشاف 2 طون شحرة ف 
الحنة > بل ورد ذلك غ نادرى روع ٠‏ وطق ةف اه ا 
مسيرة مائة سنة » تياب اهل الحنة ترج من أكامها ° » 

بل قيل : إنها الشجرة الى ذكرها النى - مه - فى قوله : « إن فى الجحنة شجرة يسير 
الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » رواه أحمد » والبخارى » ومسام » وق بعض 


روایات E‏ إن شئم  :‏ وظل ممدود چ ° . 
وحن لا ننكر احتال أن تكون هذه الشجرة المذ كورة فى الحديث الصحيح › ولكن 


© فر ان خر عد فر عة الا الف ر الور عد فر دولا 
(۲) تفسیر ابن کثیر والبغوی : ج ٤‏ ص ٥° › 4١٤‏ . 
(۳) المرجع السابق . 
(( الوأقعة 
TTT‏ 


الذى ننكره » ونقول إنه من الاسرائيليات : هذه الزيادات الى زادها وهب » ومن أخذ 
عنه » ونحن فى غنية عن هذا با ثبت فى الأحاديث الصحاح » وها نحن نرى آنا جاءت 
خالية من هذه التخريفات والويلات الى ننزه عنها الرواية الإسلامية . 


جذ ج % 
(۲۱) الإسرائيليات ف إفساد بنى إسرائيل 


ومن الاسرائيليات فى كتب التفسير : ما يذ كره بعض المفسرين عند قوله تعالى : 
وقضيا إلى ہنی إسرائیل فى فی الاب لضيدن ف الأرض مرتبن ولغن علو کرو . فإذا 
جاءَ وعد اولاهما بعتا کم ادا نا وى باس شدید فجاسوا خلال الذيار ر کان وعدا 
مولا م ردَذن کم رة عبهم مدنا كم امال تین جملا کم اکتر فیا إن 
اسم اسم فيكم ران اسا فلها فاذا جاءَ وعد الأخرق لیس وا وجوه 
وليدخلوا المَسجد كما دحلو ول مرَة ويروا ما علا نبرا ء عسی ربكم ان برحَمَکم وان 
عدم عدا وجعلتا جهنم للكافرين حَصيراً » ( الإسراء : الآيات من ٤‏ -۸) . 

وليس من قصدنا هنا : محقيق مرنى إفسادهم » ومن سلط عليمم فى كلتا المرتين » 
فلذلك موضع آے () 

وإعا الدی یتصل ببحی : بیان ما روی من الاإسرائیليات ف هاتين المرتين » واسم من 
سلط علہم » وصفته وکی ف کان » وإلام صارأمره ‏ و 
ذوی البأس الشديد الذين سلطوا علمم لور خرل « نض الابل ٠:‏ وفك أحاطرة ا 
من العجائب » والغرائب » والمبالغات الى لا تصدق وقد أخرج هذه الروایات ابن جرير 
ف تفسیره » وأکٹر منیا جدا" » وابن ابی حاتم والبغوی ‏ » وغیرهم عن ابن عباس » 


ل 


)١(‏ الذى أرجحه أن العباد ذوى البأس الشديد الذين نكلوا بم » وأذلوهم » وسبوهم هم بختنصر وجنوده وأن 
الآحرين الذين أساءوا وجوههم > ودخاوا المسجد الأقصى هم « طیطوس » الرومانی وجیوشه › فقد اساموهم سوء 
العذاب » وتأمل ف قوله : وان عدم عدنا ې فانه یدل على آنہم سیعودون ًم يفسدون » فيرسل الله هم من 
يسومهم العذاب الوانا . 
(۲) تفسیر ابن جریر ج ۱١‏ من ص ۴٤ - ۱١‏ . 
(۳) ج ٩‏ ص ٠١٤ - ۱٤٤‏ . 

٤ 


وابن مسعود » وعن سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وعن السدى » وعن وهب بن 


منبه » وابن إسحاق » وغيرهم > وخرجها من غير ذکر أسانیدها مح عزوها إلى مخرجيما 
الوط ن «الذر الشر , 

وفيها - ولا شك - الكثير من أكاذيب بنى إسرائيل التى اختلقها أسلافهم › وتنوقلت 
عليهم » ورواه أخلافهم من مسلمة أهل الكتاب الذين أسلموا » وأخذها عنهم بعض 
الصحابة والتابعين تحسينا للظن بهم » ورواها من غير تنبيه إلى ما فما . 

وف هذه الأخار الاسراتلة ا ل الصضدق والكذبه ولكن الارل عام . 
الاشتغال به > وأن لا تسر القران به.» وأن نمف عند ما قضة اله علينا من غير أن نفد 
ال لفان > رادل كز دة الأسرانلات. ا 


وقد آکٹر ابن جرير هنا من النقل عن ابن إاسحاق » وف بعضها روى عن ابن إسحاق 
عمن لايتہم » عن وهب بن منبه « وف بعضها سنده عن وهب بن منبه ف ذکر ابن 
اسحاق » وبذلك : وقفنا على من كان المصدر الحقيقى هذه المرويات › وأنه وهب » 
وال من ملة آهل الكات. 


وقد سود ابن جریر بضع اصتحات امن تابه ى التقل عن اين إسخاق وعن وهب ۲ 
لاان واو و ا ا 
ليكون القارىء هذا التفسير على حذر من مثل ذلك . 

الان خرو سا أن خد فال : ددا مل قل ٠‏ اى ان اجان 
a a‏ بن إسرائيل » وف إحدا ہم » ما هم 
ا : وق قَضبتا إٔی نی إسرائیل فی الکتاب ضدن فی الاأرض مرتیّن 


ون عا كبوا 4 إلى قول  :‏ لتا جهنم للكافرين حَصِياً . 
فکانت بنو إسرائیل وفہم الاحذاث والذنوب » وكان الله فى ذلك متجاوزا عهم 


ي e‏ ص ۱۹۲ 2 


(۲) تفسیر ابن جریر ج ۱١‏ ض۹ : 
(۴) المراد أتزل معناه لا لفظه » فالتوراة لم تكن بالعربية » ولا كان لسان موسى - عليه الصلاة والسلام - عرياً. 
Yo‏ 


متعطفا عيبم » مستا إلببم > فکان ما آتزل بہم فی ذنوبہم ماکان قدم إلیہم فی الخیر عل 
لسان موسی › ما آنزل ہم فی ذنوہم > فکان آول ما آتزل بهم من تلك الوقائي.: أن ملکا 
منهم كان يدعى صديقة » وكان اله إذا ملك الملك عليهم بعث نبياً يسدده » ويرشده » 
ویکون فما بینه » وبين الته » وحدث اليه ف أمرهم لا يتزل عليمم التب › إا يؤمرون 
اتباع التوراة » والأحكام التى فيا » وينهونهم عن المعصية » ويدعونهم إلى ما تركوا من 
الطاعة » فلا ملك ذلك الملك بعث الله معه شعباء a ys‏ 
وحيى وعيسى » وشعياء الذى بشر بعيسى » ومجمد » نملك ذلك للك بى إسرائيل › 
وبيت المقدس زمانا » فلا انقضى ملكه » عظمت فم الأحداث » وشعياء معه » بعث 
لله علهم : « سنجاريب » ملك بابل » ومعه ستائة ألف راية ” » فأقبل سائراً » حى 
نزل نحو بيت المقدس > والملك مريض » فى ساقه قرحة » فجاء النى شعياء » فقال له : 
يا ملك بنى إسرائيل : إن « سنجاريب » ملك بابل قد نزل بك هو وجنوده » ستائة ألف 
راية » وقد هابمم الناس » وفرقوا منم » فكبر ذلك على الملك » فقال : يا نى الله » 
هل اتاك وحی من الله فیا حدث فتخبرنا به ؟ کیف یفعل الله بنا » وبسنجاریب وجنوده ؟ 
فقال له البى عليه السلام - م باتنى وحى » أحدث إلى فى شأنك . > فيا هم على 
ذلك : أوحى الله إلى شعياء النى O ROT‏ 
ویستخلف على ملکه من شاء من أهل بيته » فانك میت .. 


کتابہ' » لا یشك الناظر فیہا آنہا من آخبار بنی إسرائیل » وفها ذکره ابن جریر عن ابن 
إسحاق الصدق » والكذب » والحق » والباطل » ولسنا فى حاجة اليه فى تفسير الآيات . 
وی اللافساد الثانى > ومن سالط علہم > روی ابن جریر أیضا قال : حدثنی محمد بن 


قال : حدثنا ابن عبد الصمد بن معقل » عن وهب بن منبه . 


(1) من البالغات التى لا تصدق » وكن على ذكر ما نقلناه عن العلامة ابن خلدون فيا سبق . 
(۲) أى : خافوا . 
(۳) ج ۱١‏ من ص ۱۸ - ۲۱ . 


۲۳٢ 


وحدثنا ابن حميد» قال : حدثنا سلمة »> عن أبن إسحاق » عمن لا يتمم »> عن 
وهب بن منبه المانی ‏ واللفظ لدیث ابن حمید أنه کان یقول - یعنی وهب بن منبه 


قال الله تبارك وتال لارا خن به سا آل ن ادرال ٠‏ .با ارفا سن فل اد 
£ £ 2 : £ 
اخحلقك اخحررتك ... ولامر عظم احتباتك » فبعث اله « ارميا » الى ذلك اللك من بى 
اسرائیل » یسدده » ویرشده ویأتیه بابر من الله فما بینه » وبين الله » قال : م عظمت 
الأحداث فى بنى اسرائيل » وركبوا المعاصى »› واستحلوا الحارم > ونسوا ماكان الله 
سبحانه وتعالی صنع بهم » وما نجاهم من عدوهم « سنجاریب » وجنوده › فاوحی الله بى 
ارمياء : أنت الت قومك من بنى إسرائيل › واقصص علہم ما امرك به » وذكرهم نعمی 
علہم » وعرفهم احدام .... 

واسترسل وهب بن منبه فما یذ کره من اخبار بنی إسرائيل حى استغرق ذلك من تفسير 
ا چ رات ات کار ال غر دك 2 غا دک این جریر ٤‏ وان ا اع 
وغير هما » من قصص عجيب غريب فى « محتنصر» هذا » وما خرب من البلاد وما قتل 
من العباد . 


الكذب على رسول الله بنسبة هذه الإسرائيليات إليه : 

ولو أن هذه الاسرائيليات والأباطيل وقف با عند رواتما من أهل الكتاب الذين 
أسلموا » أو عند من رواها عنهم من الصحابة والتابعين فان الأمر > ولكن عظم الإم أن 
تنسب هذه الاسرائيليات إلى المعصوم - مل - صراحة » ولا أشك أن هذا الدس من 
عمل زنادقة المود أو الفرس . 
ا فال دا فان و سد رر قال ا0ا مور ن الو ن و 
بن حراش › قال : معت حذيفة بن المان يقول : قال رسول الله ی 


1 ان بی اسرائیل )ا اعتدوا > وعلوا › وقتلوا الأئاء > بعث الله علہم ملاك فارس 


. ٣۳ - ۲۹ من ص‎ ۱١ ج‎ )۱( 
TEY 


( حتنصر ) » وکان الله ملکه سبعائة E‏ > حت دخل بيت المقدس » 
فحاصرها » وفتح » وقتل على دم زكريا سبعين ألفا » ثم سى أهلها » وبنى الأثيباء » 
وسلب حلى بيت المقدس › El UE‏ > حى 
اوردها بابل » » قال حذيفة : فقلت يا رسول الله لقد كان بيت القدس عظما عند 
الله » قال : أجل » بتاه سلمان بن داود من ذهب » ودر » ویاقوت » وزبرجد وکان 
و a‏ وبلاطة من فضة » وعمده ذهبا > أعطاه الله ذلك › ب 
الشياطين يأئونه بهذه الأشباء فى طرفة عين » فسار ر مختنصر » هذه الأشياء » حتى دخل با 
بابل » فاقام بنو إسرائيل ف يديه مائة سنة » تع بهم امجوس » وابناء ا حوس » فهم 
الو م إن الله رحمهم”فأوحى إلى ملك من ملوك فارس » يقال له : 
( کورش » وکان مؤمنا › آن سر إلى بقایا بنی إسرائیل حتی تستنقذهم فسار « کورش » › 
بی اسرائیل › ا ق 


فأقام بثو إسرائيل مطيعين الله مائة سنة » نم ! E E‏ 
« بطيا موس ۲ » فغزا بأبناء من غزا مع ختنصر» فغزا , بنی إسرائيل » حتى أتاهم بيت 
ادس فى فسبى أهلها » وأحرق بيت المقدس » وقال هم : یا بنی إسرائيل » إن عدم فى 
المعاصى عدنا عليكم بالسباء » فعادوا فى المعاصى » فسير الله عليمم السباء الثالث » ملك 
رومية » يقال له : « فاقس بن اسبايوس » فغزاهم فى البر والبحر فسباهم » وس حلى 

يت الفدس.: وأحرق بيت المقدس بالنیران » فقال رسول الله e‏ هذا من 
N o N N o‏ 
سفينة ٠‏ برسى بها على « افا » » حتى تنقل إلى بيت المقدس » وها يحمع الله الأولين › 
والاخحرين . وعفا الله عن ابن جرير» كيف استجاز أن يذكر هذا اهراء » وهذه 
التخريفات عن المعصوم - عر - وكان عليه أن يصون كتابه عن أن يسوده اال دد 
المرويات الباطلة . 


(۱) 2 جرم ا من أن ينسب هذا التخريف إلى النى - ل ؟ 
)( مبالغات وأكاذيب نره رسول الله - e‏ عا . 
(۳) فی تفسیر البغوی ر قاقس بن استیانوس » . 


YA 


ويرحم الله الإمام الحافظ الناقد : ابن كثير» حيث قال فى تفسيره : 

کو و غ و 
ae N OE E o‏ 
کل العجب : کیف را۔ LG‏ وقد صرح شیخنا : ابو 
الحجاج زی - رحمه الله - بأنه موضوع مكذوب » وكتب ذلك على حاشية شبة الکتاب - 
بعنی کتاب تفسير ابن جرير - وقد وردت فى هذا اثار كثيرة إسرائيلية » نم ار تطويل 
الكتاب بذ كرها » لأن منا : ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم » ومنها : ما قد 
حتمل أن يكون صحيحاً » ونحن فى غنية عنما ولله الحمد » وفما قص الله علينا فى كتابه 
ری کی و ا و ر ا و ا 
عنهم : انهم لما طغوا » وبغوا سلط الته علهم عدوهم › فاستباح بيضتهم » وسلك خلال 
بیو ہم ۰“ : جزاء وفاقا > وما ربك بظلام للعبيد » فإنہم كانوا قد تمردوا 
وقلا اها كرا م ااا و 2 
التفسير الصحيح للاية : 

وهذا هو الحق الذى ينبغى أن يصار إليه فى الآية » والقصص القرآئى لا بعنى بذ كر 
الأشخاض 2 ٠ر‏ الأماكن و الغرض منه العبرة » والتذ كير » والتعلبم والتأويل ؛ 
والذى دلت عليه الأية : انم أفسدوا مرتين فى الزمن الأول » وظلموا وبغوا > فساط الله 
عليهم فى الأو من أذفم وسباهم » ولا بعنينى أن يكون هذا « سنجاريب » أو « بختنصر ‏ 
وجيشه » إذ لا يترتب على العام به فائدة تذكر » وسلط الله علييم فى الثائية من أذفم : 
وساء وجوههم > ودحل المسجد الأقصى » فأفسد فيه » ودمر › ولا يعنينا أن يكون هذا 
الذی نکل بہم هو : « طيطوس » الرومانى أو غيره ؛ لأن المراد من سياق قصته : ما قضاه 
الله على بنى إسرائيل أنهم أهل فساد » وبطر > وظلم » وبغی » وآنہم لا أفسدوا وطغوا ۽ 
e‏ من عباده من نکل بهم » وأذهم » وسباهم » وشردهم > م إن 
لآيات دلت أيضاً على أن بي ا ت ا 
الأوليين » بل الآية توحى بأن ذلك مستمر إلى ما شاء الله » وأن الله سيسلط عليہم من 


)1( تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ه ص ۱٤۸‏ ۱۵۰ . 
۳۹ 


يسومهم العذاب » ویبطش er‏ » ورد ظلمهم وعدوا ہم > قال غا : عسی 
بكم أن يرْحَمَكَم وإن عدنُمْ عُذّتا ‏ » أليس فى قوله هذا إنذار ووعيد هم إل يوم 
O‏ 
وما يؤكد هذا الإنذار والوعيد قوله تعالى : [ وإِذ تأذن ربك بعتن عَليهم إلى بوم 
القيامة من يَسومهم سو الْعّذاب إن رَبك لسريع العقاب وإنة عور رحيم 4 > فهل 
بسلط الله عليهم اليوم من يرد ظلمهم وبغهم » وطردهم اهل فلسطين من ديارهم › 
دلك ما برحو » وما دلك على الملسلمين والعرب دعرير » لو وحدوا الكلمة وجمعوا 
۶ غ £ £ 


E FE: F€ 


(۲۲) الاسرائيليات فى قصة أصحاب الكهف 

ومن قضض. الماضين الى كر فا المفسرون من ٠ذ‏ كر الامرائامات قصة أضحات 
الكهف » فقد ذکر ابن جریر » وابن مردویه » وغیرهما الكثير من أخبارهم اتی لا یدل 
علا کتاب الله تعالى » ولا يتوقف فهم القران وتديو علا 

من ذلك : ما ذكره ابن جرير ف تفسيره » عن ابن إسحق » صاحب السيرة فى 
i SR‏ عباس وحاهد 
ا ا ا وفذدلك د كر السيوطى ى الدو الور ٠‏ ي الك غا دك 
المفسرون عن أصحاب الكهف ‏ عن هويتهم ‏ ون کانو ا وف ای رمان ومکان 
وجدوا ؟ وأسماء ٹہم ؟ واس م کلہم ؟ وهو قطمیر ام غیره ؟ وعن لونه هو أصفرأم اخ روف 
ان أ اتر من مزق نبان »فال : رجل بالكوفة يقال له عبد عبید - وکان لا یتہم بالکذب _ 
GEE‏ أصحاب ا کان Vere CS OLS‏ 


() الأعراف : ۷ . 
(۲) تفسیر ابن جریر ج ۱١‏ ص ۱۳۳ وما بعدها . 
(۳) الدر المنثور ج ٤‏ ص ۲۱۱ - ۲۱۸ . 
(4) نسبة إلى أنبج بلد تعرف بصنع الأكسية . 
ب 


آدری کیف کان لا نهم بالکذب » وما زعم كذب لا شك فيه › فهل بت كلب أصحاب 
الكهف حتى الإسلام ؟! وكذلك : ذكروا أخبارا غرائب ف الرقم » فن قائل : إنه 
قرية »> وروى ذلك عن كعب الاحبار » ومن قائل : إنه واد بفلسطين » بقرب ايلة › 
وقیل : اسم جبل أصحاب الکھف إلى غیر ذلك › مع أن الظاھر انه کا قال کثیر من 
أ کت وا اف دون فيه قصتهم وأخبارهم > أو غير ذلك › ها الله 
آعم به » فهو فعیل بعنی مفعول » أی : مرقوم » وف الكتاب الكرعم : رما أذراك م 
علیون ؟ کتاب مرقوم يشهده الْمقربون ي ( “ ل وما آذراك ما سجین کتاب رفوم چ ٩‏ . 
وى هذه الأخبار : الحق والباطل » والصدق والكذب » وفيا : ماهو ممحتمل 
للصدق والكذب » ولكن فيا غ ع الاشتغال معرفته وتفسير 
ا ق ا رواخ ان شت ع ا 
ادنا الله بذلك حث قال لنبيه بعد ذكر اخحتلافت آهل الكتابت فى عدد اأصحاب 


رو و © 


الکھن  :‏ قل رى أعلَم بعدتهم ما يمهم إلا قليل ا ایهم إلا مراء ظاجرا ول 
تتفت فبھم مهم احداً 4 . 

وغالب ذلك ها اشا اله ٠‏ اوغره لى عن أهل الكاب الذين اسلموا): وحمل 
عنهم بعض الصحابة والتابعين لغرابته » والعجب منه » قال العلامة اتن کتر ق تسار 
SE EE‏ 
تلق من أهل الكتاب » وقد قال تعالى قلا مار فیھم إلا راء هرا آی : سهلا 
هينا نينا » فإن الأمر فى معرفة ذلك لا بترتب عليه كبير فائدة « ولا لتقت فيم مهم 
أحّدا ! أى : : فا بم لا عل هم بذاك إلا ما قولوت من تااء تشسهم + رجه باتيب 
أى : من غير استناد إلى كلام معصوم » وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذى لا شك فيه 
ولا مرية فيه » فهو المقدم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال ,° 


%+ *%٭ *% 


(۱) المطففین ۱۹> ۲١‏ . 
(۲) المطففین : ۰۸ ٩‏ . 
(۳) الكهف : ۲ 


. 4 ... تفسیر ابن كثير عند قوله تعالى : ۾ سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم‎ )٤( 
۲١ 


(۲۳) الإسرائيليات ى قصة ذى القرنين 


و االات اتی طفحت ن بعض كتب التفسير : ا ا 
عند تفسير قوله تعالى یالوك عن ی القرنین فل سأتلوا عليكم من كرا . إن 

مکنا لَه فی لاض وايتاه من کل شيء سا . فاتبع سا . ...4 الايات . 
۰ وقد ذکر ابن جریر ی تفسیره بسنده » عن وهب بن منبه الما » وکان له عام 
بالأحاديث الأولى » انه كان يقول : « ذو القرنين : رجل من الروم » ابن 
عجائزهم » ليس ها ولد غيره » وكان سمه الإسكندر › N E E a‏ 
ي > فلا بلغ عبداً صالاً » قال الله عز وجل له ا 
القرنين إنى باعثك إلى أم الأرض » وهى أم مخلفة ألسنتهم » وهم جميع يع أهل الأرض ؛ 
ومنم کا وعم اا شض ال ا وام فى 
وسط الأرض منم الجن » والإنس » ويأجوج ومأجوج .. م استرسل فى ذكر أوصافه » 
ا ل من العم والحككة » وأوصاف الأقوام الذين لقيهم » وما قال هم وما قالوا 
له > وف أثناء ذلك يذ كر ما لا يشهد له عقل ولا نقل وقد سود بہذه الأخبار نحو أربعة 
صحائف من کتابه " » وكذلك ذکر روایات أخری فی سبب تسمیته بذی القرنین › با 
لا يجلو عن تحليط وتحبط » وقد ذكر ذلك عن غير ابن جرير : السيوطى ف الدر قال : 
وأخرج ابن إسحق » وابن المنذر» وابن أبى حاتم » والشيرازى ف الألقاب » وأبو 
الشيخ › عن وهب بن منبه المانی ‏ وکان له علم بالأحادیث الأولى - أنه كان يقول : كان 
ذو القرنين رجلا من الروم › ابن عجوز من عجائزهم »› لیس ها ولد غیره » ( وکان !سمه 
الاسكدر و اماي 5 الرنن: أن صفح را كاتا عن فان ع واا لا قاف 
فی أن ذلك مما تلقاه وهب عن کتہم » وفيها ما فما من الباطل » والكذب » م حملها 
عه بعض التابعين » وأخذها عنهم ابن إسحق وغيره من أصحاب كتب التفسير » 


. الكهف › الابة : ۴۳ وما بعدها‎ )١( 
ی : لأن.‎ () 

)۳( جامع البيان ج ٠١‏ من ص ۱٤‏ - ۱۸ . 
)٤(‏ الدر المنثور ج ٤‏ من ص ۲٤٦ ۲٤۲‏ . 


لر و ااغار: ويرحم الله الإمام الحافظ الناقد : ابن كثير » حيث قال فى تفسيره : 
« وقد ذکر ابن جریر ههنا عن وهب بن منبه أثرا طويلا » عجيباً فى سير ذى القرنين » 
وبنائه السد » وكيفية ما جرى له وفيه طول » وغرابة » ونكارة » فى إشكاههم » وصفاتيم 
وطوهم » وقصر بعضهم > واذانہم » وروی ابن اې حاتم عن آبیه فی ذلك آحادیث 
غريبة ٠‏ لا تصح أسانيدها » والته أعلم “٠‏ وحتى لو صح الإسناد إلبها » > فلا شك فی آنا 

من الاسرائيليات > لأنه لا تناف اا > فھی صحيحة الى من رويت عنه » لکنا 
ف نفسها من قصص بنى إسرائيل الباطل » وأخبارهم الكاذبة . 

E E TY‏ منابعها » أو من حملها عنهم من الصحابة 
والتابعين » لكان الأمر محتملا » ولكن الإنم > وكبر الكذب أن تنسب هذه الأخبار إلى 
انی - یھ - ولو آنا - کا أسلفت - كانت صحيحة فى معناها ومبناها لما حل نسبتها ! 
سول الله ادا ا الك وه ا كاذب فة وأخار اة" 


ا 


وقد روی ابن جریر وغیره عند تفسیر قوله N‏ عن دی 
لقرنين ... 4 : حديثا مرفوعاً إلى الى - ر - 
N DN‏ 
عبد الرحمن بن زياد بن نعم » عن شيخين من تجيب » أنهها انطلقا إلى عقبة بن عامر » 
فقالا له : جئنا لتحدثنا فقال : كنت یوما أخدم رسول اله e es‏ 
> فلقینی قوم من أهل الكتاب » فقالوا : نرید أن نسل رسول الله - ا _ 
فاستأذن لنا عليه » فدخلت عليه فأخبرته فقال : مالى » ومام » مالى علم إلا ما علمنى 
الله م قال اسکب لی ماء فتوضأً » تم صلى › قال : ها فرغ حى عرفت السرور على 
وجهه » م قال : ادخلهم عل » ومن رأیت من اأصحابی » فدخاوا » فقاموا بین‌ يديه فقال : 
شثتم سألتم فأخبرتکم عا تجدونه فی کتابکم مکتوبًا . وإن شثتم أخبرتكم » قالوا : بلى » 
N‏ 
الزوم » فجاء » فبنى مدينة مصر الإسكندرية » فلا فرغ جاءه ملك فعلا به فى السماء» 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۰ ص ۳۲۹ . 


فقال له : ماتری ؟ فقال : ات مدینی » ومدائن › م علا به ٤‏ فقال : ما تر ؟ 
فقال : ری مدینتی » م علا به » فقال : ما تری ؟ قال : أرى الأرض » قال : فهذا 
الم حيط بالدنيا » إن الته بعثنى إليك تعلم ال جاهل » وتثبت العام > فأقى به الس » وهو 
جبلان لینان يزلق عا کل شىءِ › م مضی به حتی جاوز بأجوح ومأجوح » م مضی به 
ل وجوههم وجوه الكلاب » يقاتلون يأجوج ومأجوج » > م مضی ا 
قطع ا اخری هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب » م مضى حى 
قطع به هؤلاء إلى أمة أخرى قد ماهم © » » م عقب ذلك بسرد المرویات فی سبب 
تسميته بذى القرنين . 

وذكر السيوطى فى : «الدر النثور «”) مثل ذلك » وقال : إنه أخرجه ابن 
عبد الحكم فی تاریخ مصر» وابن ر حام » ا الشيخ › والبہی ف 

وكل هذا من الاإسرائيليات الى دست على النى - لھ - ولو شت آن أقسم بين 
الركن والمقام أن رسول الله - مي - ما قال هذا » لأقسمت » وابن هيعة ضعيف فى 
ا 

وقد كشف لنا الإمام الحافظ ابن كثير عن حقيقة هذه الرواية فى تفسيره > وأنحى 
اللانمة على من رواها » فقال : « وقد أورد ابن جرير ههنا » والأموى فى مغازيه › 
حديثاً أسنده » وهو ضعيف » عن عقبة بن عامر : أن نفرا من الود جاءوا يسألون النى 
- و - عن ذى القرنین » فأخحبرھم با جاءوا له ابتداء » فكان فما أخبرهم به : أنه كان 
شابًا من الروم » وأنه بنى الإسكندرية » وأنه علا به مَل فى السماء وذهب به إلى السد» 
ورای أقواما وجوههم مثل وجوه الكلاب ... وفيه طول ونكارة > ورفعه لا يصح › 
a lg SS‏ 

والعجب : أن أبا زرعة الرازی مع جلالة قدره ساقه بټامه فی کتاب (دلائل 
النبوة ) » وذلك غريب منه » فيه من النكارة أنه من الروم » وإنما الذى كان من الروم : 
الاسكندر الثاى » وهو ابن فيلبس المقدولى » الذى تؤرخ به الروم .. وكان وزيره 


. ۲٤۱ص‎ ٩ ج‎ )۲( 


أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور › والله ا 
ومن هو ذو القرنين ؟ : 

والذى نقطع به : أنه ليس الإسكندر المقدونى » لأن ما ذكره المؤرخون فى تارججه 
EN‏ القران الكرم عن ذى القرنين › والذی نقطع به أیضا أنه کان رجلا 
مؤمناً صالاً » ملکه شرق الأرض وغربما » وکان من أمره : ما قصه الله تعالى فى كتابه » 
وهذا ما ینبغی نۇمن NNER O U e‏ واین وفی ای 
زمان كان ؟ فليس فى القرآن » ولا فى السنة الصحيحة ما يدل عليه » على أن الاعتبار 
بقصته » والانتفاع مها » لا يتوقف على شىء من ذلك » وتلك سمة من سمات القصص 
القرانى » وخحصيصة من خصائصه أنه لايعنى بالأشخاص » والزمان » والمكان مثل 
ما يعنى بانتزاع العبرة منها » والاستفادة منها فما سيقت له . ) 

* % + 


)٠٤١(‏ الإسرائيليات فى قصة يأجوج ومأجوج 


من الاسرائيليات التى اتسمت بالغرابة » والخروح عن سنة الله ف الفطرة > وخلق بی 
ادم e‏ المفسرين ى E‏ تعالی : قاو اقرب إن 
باجو ومأجُوج مدو فى الأرْض فَهُل نعل لَك خرجا على أن تجعل بيتنا وبيهم 
سد 4 0 . و 

فقد ذكروا عن يأجوح ومأجوج الشىء الكثير من العجائب والغرائب » قال السيوطى 
ی «الدر امنور ۲ : احرج ابن ابی حاتم » وابن مردویه » وابن عدی » وابن 
عسا کر » وابن النجار عن حذيفة قال : سألت رسول الله - مزل - عن بأجوج » 
ومأجوج » فقال : ( يأجوح ومأجوح أ کا اث أربعائة الت ام لا قرت أحدهم 
حى بنظر إلى ألف رجل من صلبه › كل حمل السلاح » قلت : يا رسول الله »> صفهم 


(۱) تفسیر ابن کثیر عند تفسیر قوله تعالى : ل ويسألونك عن ذی القرنین ... » ج ۰ ص ۳۲۲ . 
(۲) الكهف : 4 
)0 ۲۵۱ . 

t0 ) 


ناء قال : ١‏ هم ثلاثة أصناف : صنف منم أمثال الأرز » قلت : وما الأرز ؟ قال : 
١‏ شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع ف السماء » قال رسول الله - مره - : 
هؤلاء الذين لا يقوم هم جبل › ولا حديد » وصنف منهم : يفترش إحدى اذنيه › 
ویلتحف بالأخری › لا مرون بفیل » ولا وحش » ولا جمل › ولا خنزير إلا أكلوه ‏ 
ومن مات منهم أكلوه » مقدمنهم بالشام وساقنهم يشربون أنهار المشرق › ومحيرة طبرية » . 

وقد ذكر ابن جرير فى تفسيره هذه الرواية وغيرها من الروايات الموقوفة » وكذلك 
صنع القرطى فى تفسيره » وإذا كان بعض الزنادقة استباحوا لأنفسهم نسبة هذا إلى رسول 
الله - مب - فكيف استباح هؤلاء الأنمة ذكر هذه المرويات الحتلقة المكذوبة على رسول 
ای کا 

وهذا الحديث المرفوع نص الإمام أبو الفرج ابن الجوزى فى موضوعاته وغيره على أنه 
موضوع " » ووافقه السیوطی فی اللالی فکیف یذ کره فی تفسیره ولا بعقب عليه ؟! 

وحق له أن يكون موضوعا : فالمعصوم - Ke iS e‏ 
ا لخرافات » وفى كتب التفسير من هذا الخلط وأحاديث الخرافة شىء كثير »> ورووا فى هذا 
عن عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود » وعن كعب الأحبار 
ولکی تتأ كد أن ما رفع إلى رسول الله إا هى إسرائيليات نسبت إلى النى زورا وکذباً : 
کر لك ما رو عن مب » قال : « خاق يأجوج » ومأجوج » ثلا أصناف : صن 
E‏ ّ : ا أذرع طول » واا شض عرض » وصنف يفرشون اذانہم » 
ویلتحفون ا بأ کلون مشاتے ۳ نسائہم 

Wp E ED EN‏ ا 
عباس - رضی الله عنہا - أنه قال : « إن يأجوج ومأجوج شبر » وشبران » وأطوهم ثلاثة 
أشبار » وهم من ولد آدم » » بل رووا عنه آنه قال : قال رسول الله - ی - : « بعثی 
لله ليلة ُسری ی ای يأجوج > ومأجوح > فدعوتېم الى دين الله وعبادته فابوا آن جیبونی › 
a E‏ 


)۱( اللالىء ء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج ۱ ص ٩۰٩‏ . 
و TT TT yT‏ 
hk‏ 


الحدیث : أن .سنده وأه 4 ولا أدری : د کره وهاء سنده ؟ ! قال اح الدر : 
وأخرح عبد بن حميد 4 وابن المنذر › والطبرالى والبہق ف البعث 4 وان مردوره 4 وابن 
e‏ بن عمر : عن النى - ا قال : إن بأجوج وماجوج من ولد آدم › ولو 
ارسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم و موت رجل مہم الا ترك من ذريته الفا 
فصاعداً ( وان من ورام اث ام : تاویل ( وتاريس 1 ومنسك . 

قال : وأخرح اضیال 4 والترمذیى و-حسه » وان ماحه 4 وابن حبان 4 وا لجا کم › 
وصححه » والبیہقی فى البعث » عن أبى هريرة »> عن رسول الله - مر - قال : « إن 
يأجوج ومأجوج حفروںن السد كل يوم > حی اذا کادوا یرون شعاع الشمس قال الذى 
علیہم : ارجعوا » فستفتحونه غدا › ولا یستنی › فإذا أصبحوا وجدوه قد رجع کا کان › 
فاذا اراد الله ڪروجهم عل الناس : قال الذى علہم : ارجعوا » فستفتحونه ان شاء الله 
ویستشی ‏ » فيعودون ٳليه » وهو کهیئته حین ترکوه » فیحفرونه » ويخرجون على 
الناس » فيستقون المياه »> ويتحصن الناس منهم فى حصونم › فيرمون بسهامهم إلى 
السماء فترجع مخضة بالدماء »› فيقولون : : قھرنا من ف الأرض وعلونا من ى السماء 
قسوا » وعلوا » فيبعث فیبعث الله علیہم فا٩‏ ف اعناقهم فیہلکون » قال رسول الله - می 
کڪ « فوالذی نفس محمد بیده: ان دواب الأرض لتسمن « وتبطر › وتشکر شکرا ‏ من 
ومهم ۲ 

e‏ : فهو من الاسرائیليات عن كعب وأمثاله » وقد کون رفعها 
ا النى غلطاً وخطأً من ؛ بعض الرواة أو کیدا بکد به الزنادقة الہود للإسلام » واظهار 
رسو له عظهر من يروى ما يحالف القران» فالقران قد نص با لا بحتمل الشك على نيم م 
يستطيعوا أن يعلوا السد » ولا أن ينقبوه » قال تعالى : ل فَمَا اسْطَاعواً أن يظّهروه رَما 
استطاعوا لَه نقباً 4“ . 

(۱) يعنى قول : «إن شاء الله » لأنها فى معنى الاستثناء » يعنى : إلا أن يشاء الله تعالى . 
(۲) النغف ‏ مركة - : دود يكون فى أنوف الإبل والغنم » واحده : نغفة . 

(۳) ای : تسمن سمنا. 

. ۲١۹۱ الدر المنثور ج 4 ص‎ )٤( 


. ٩۷ : الکهف‎ )٥( 
EY 


وإليك ما ذكره فى هذا الإمام الحافظ » الناقد » البصير : ابن كثير ف تفسيره » قال 
بعد آن ذکر من روأه : وات الترمذى من حديث ایی عوانة » عن قتادة »› م قال : 
غریب لا یعرف الا من هذا الوجه » واسناده جید قوی » ولکن متنه فی رفعه نکارة › 
لأن ظاهر الآية : بقتضى أنم لم يتمكنوا من ارتقائه > ولا من نقبه »> لإحكام بنائه 
وصلابته وشدته » ولکن هذا قد روی عن كعب الأحبار › آم قبل خروجهم يأتونه » 
فیلحسونه » حی لا يبق منه الا القلیل فیقولون : غدا نفتحه »› فیاتون من الغد وقد عاد کا 
کان » فیلحسونه حتی لا يبق منه إلا القليل » فيقولون كذلك » فیصبحون وهو کا کان » 
TP COR O TE‏ 
کا فارقوه » فیفتحونه » وهذا متجه » ولعل أبا هریرة تلقاه من کعب » فإنه کان کثیرا 
ما کان يجالسه » ويحدثه » فحدث به أبو هريرة » فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرقوع » 
فرفعه » والته اع 

ومن الاسرائيليات المستنكرة فى هذا ما روى : أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مى 
خرج من آدم » فاخحتلط بالتراب » وزعموا : أن ادم کان نانمافاحتام > فمن م احتلط منيه 
بالتراب » ومعروف أن الأنبياء لا بحتلمون » لأن الاحتلام من الشيطان . 

الآ كر هدا ول ي جد 6ا ل عله :ل ف غل رلا فل 
ولا يجوز الاعتاد ههنا على ما بحكيه بعض أهل الكتاب » لا عندهم من الأحاديث 
المفتعلة والله اع . 
والخلاصة : 

ا اساب :الكت وا اة واج وا ج اق 2 فت 
وكيف لا ؟ وقد أخبر بها الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولكن 
الذى ننكره أشد الانكار هذه الخرافات والأساطير الى حيكت حومم » وتدسست إلى 
المرويات الاإسلامية › والله ورسوله بریثان منها > وإنما هى من أخبار بنى إسرائيل 


(۱) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۰ ص ۳۳۳ . 
(۲) المصدر السابق . ٤‏ 


(۲۵) الاسرائیلیات ى قصة بلقيس ملكة سأ 


CETTE‏ وکن عن ساق َه صر مره ين 
قواریر قات رب ا ا اوو ا ا ا 


الابة C4‏ 
فقد ذکر ابن ج ير » والثعلى » والبغوى › وا0خازن > وغيرهم : « أن سلمان أراد أن 
نتزوحها > فقيل لے E ٠‏ رجلہا کحافر الحار »› وھی شعراءَ الساقين » فأمرهم 4 فبنوا له 
هدا القصر على هذاه الصفة ٤‏ فلا e‏ ( وکت عن ساقہا لتخو ضه فنظر 
سلمان »› فادا ھی أحسن الناس ا وشاقا ٤‏ الا اا کات ا ٤‏ فکره د 

فال الانسن ها ذهب هدا ؟ قال + الومىء عالت لقیس لم تمسنی حدیدة ٩‏ قط » 
وکره سلمان دلك » خشية بة أن تقطع ساقيا » فسأل الجن : فقالوا ee‏ 
الشياطين ؟ فقالوا : انا نحتال لك حى تكون كالفضة لبيضاء ‏ فاتخذوا ها النورة" 
والحام > فکانت النورة وام م و ( ۳( : ) ) ) 

وقد روی هذا عن ان غاس د رصن a‏ و وحمد بن 
کب القرظی + والسدی » وابن جریج رغم 
ro‏ ان ٤‏ الباطين» فقالت الشياطين. ٠‏ هذا 
هين » أجر الخيل » م خحذ عرقها > ثم املا منه الآنية » فأمر بلغي فأجريت » م آخحذ 
العرف فلا منه الانة ١‏ 

وسألته عن لون الله - عز وجل - فوثب iS NE‏ وفزع من من السؤال ۲ 
وقال ای ات - عن أمر » إنه ليتعاظم ف قلبى أن أذكره لك » ولكن الله 


)١(‏ المراد : الموسى الى تريل الشعر. 

(۲) مادة يزال با الشعر. 

(۳) كذب ظاهر » كأن النورة و م يکونا إلا ها » وکأن سلمان ۔ عليه السلام - م يكن له هم إلا إزالة شعر 
ساقما » وهو جن صارخ على الا وإظهارهم بمظهر امالك على النساء زعم e‏ الله ا 


A 


ا وأنساهم ما سالته عنه . 


وأن الشياطين خافوا لو تزوجها سلمان > وجاءت بولد > آن یبقوا فی عبودیته » فصنعوا 
له هذا الصرح الممرد ١‏ »> فظتته ما۶ » فكشفت عن ساقہا لتعبره » فإذا هی شعراء » 
فاستشارهم سلمان : ما يذهبه ؟ فجعلت له الشياطين النورة" . 

قال العلامة ابن كثير ف تفسيره » بعد أن ذكر بعض الرويات : والأقرب فى مثل هذه 
السياقات : أنها متلقاة عن أهل الكتاب » نما وجد فى صحفهم » كرواية كعب » 
ووهب » ساتحها الله فما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل من الأوابد " » 
والغرائب » والعجائب ما کان » وا یکن6 وا عرف ودل ٠‏ ومح وقد اغا 
الله عن ذلك با هو أصح منه » وأنفع » وأوضح » وابلغ » ولته الحمد والمنة . 


التفسير الصحيح لبناء الصرح : 

والحق :+ أن سلمان ‏ عليه الصلاة والسلام - أراد بنائه الصرح : أن يرما عظمة 
ملكه » وسلطانه » وأن الله - سبحانه وتعالى - أعطاه من الملك » ومن أسباب العمران 
والحضارة مالم يعطها » فضلا عن النبوة الى هى فوق الملك » والتى دونما أية نعمة » 
و عليه السلام و ا ا و د أى الله » 
فار - أن يتحايل هذا التحايل » حتی ينظر إلى ما حرم الله عليه » وما ساقاها » وهو 
أجل من ذلك وأسمى . 

ولولا انها رت من سلمان ماكان عليه من الدين المتين » والخلق الرفيع › لا أذعنت 
إليه لما دعاها إلى الله الواحد الحى » ولا ندمت على ما فرط منها من عبادة الكوا كب 
لمن واا مع سلمان لته رب العالمين . 


٭+ ¥*٭ » 


(1) الصرح : هو القصر المشيد المحكم البناء » المرتفع فى السماء » والممرد : الناعم الافاشن ا : الزجاج 
الشديد الصقاء . 
)۲( ا ووی چ ص ۲۸٦‏ › ۲۸۹ . ) 
(۳) جمع أبدة » وهى : الأمور المشكلة البعيدة المعافى » وأصل الابدة : التافرة من الوحش الى يستعصى 
أخذها» م شبه بها الكلام المشكل العوبص العانى . 

0٠ 


)۲١(‏ الاأسرائیلیات فى هدية. ملكة سباً لسيدنا سلمان 


ومن الاٍسرائيليات : ما ذكره كثير من المفسرين : كابن جرير » والثعلبى » والبغوى » 
وصاحب « الدر » » فى المدية الى أرسلتها بلقيس إلى سيدنا سلمان - عليه الصلاة والسلام 
- » واليك البغوی ف تفسيره » وذلك عند تفسبر قوله تعالیٰ : وای مرسلة 
الهم بهدية فتاظرة بم برجم امرون ) (الغل : الاية .)٣١‏ 

قال البغوى : 

فأهدت وضاووتات > قال اا ا اا واحدا کی لا یعرف 
الذكر. E‏ وقال محاهد : ألبس الغلان لباس الجوارى » وألبس اجواری 
الغهان » واختلفوا فى عددهم فقال ابن عباس : مائة وصيف » ومائة وصيفة “ » وقال 
حاهد ومقاتل : ماتا غلام » ومائتا جارية » وقال قتادة وسعيد بن جبير وغيرها : 
ارسلت إليه بلبنة من ذهب ف حرير» وديباج .. 

الا وو ا اس ا 
الغلان لباس الجوارى » وجعلت فى سواعدهم أساور من ذهب » وى أعناقهم أطواقا من 
ذهب » وف آذانہم أقراطا » وشنوفا مرصعات بأنواع TS ET‏ 
الغلان : الأقبية والمناطق » وحملت الجوارى على خمسمائة رمكة » والغهان على 
خمسمائة برذون“ على كل فرس جام من ذهب مرصع بالجواهر »> وغواشما من الديباج 
الملون » وبعثت إليه خمسمائة لبنة من ذهب وخمسمائة لبنة من فضة » وتاجا مكللا 
بالدر » والياقوت » وأرسلت إليه المسك والعنبر والعود وعمدت إلى حقة » فجعلت فيا 
درة نمينة غير مثقوبة » وخرزة مثقوبة معوجة الثقب » وأرسلت مع الهدية رجالا من عقلاء 
قومها » وكتبت معهم كتابا إلى سلمان بالهدية » وقالت : إن كنت نبيا يز لى بين الوصائف 
والوصفاء » وأخبرنى با فى الحقة قبل أن تفتحها » واثقب الدر ثقبا مستويا » وادخحل 
خحيطا ى الخرزة المثقوبة من غير علاج ای واخ ووا ااا سلمان ‏ عليه 
»0 ی : خادم » وخادمة . 

(۲) انى البغال . 
(۳) البغل . 
۲o!‏ 


السلام - أمر الجن أن يضربوا لبنات الذهب ولبنات الفضة » م أمرهم أن يفرشوا الطريق 
يعدوا فى الميدان أعجب دواب البر والبحر » فاعدوها » تم قعد على سريوه > وأمر 
الشياطين أن يصطفوا صفوفا فراسخ » وأمر الإنس فاصطفوا فراسخ » وأمر الوحوش » 
والسباع واهوام > والطر » فاصطفوا فراسح عن ينه » وعن ساره » فلا دنا القوم من 
اميدان » ونظروا إلى ملك سلمان » ورأوا الدواب الى م تر اعینہم مثلھا تروٹ على لبن 
الذهب والفضة » تقاصرت أنفسهم › ورموا بما معهم من المدايا » نم كان أن استعان 
سلمان بجبريل » والشياطين » والأرضة ف الاجابة ع سألته عنه" . 

ومعظم ذلا لا ك اه من الاصراقلات الكدوة ‏ + وائ مالف ف الدنا 
یتسع لفرش تسع فراسخ بلبنات والمفضة ؟!! وى رواية E‏ على صل 
الذى حاءت منه هذه المرويات ( وان من روی ذلك من السلف فا ما أده عن مسلمة 
أهل الكتاب وما كان أجدر كتب التفسير أن تنزه عن مثل هذا اللغو » والخرافات الى 


*+ *٭ » 
0 الاسرائيليات فى قصة الذبيح وانه اسحاق 


ومن الاسرائيليات ما یذ کره کثیر من المفسرین عند تفسیر قوله تعالی : قال نى 
ذاهھب إل ری سهدي . رب هب لى يِن الصالجين ره لام حلم لما بلغ 
مع السعّی قال با بتی إنى اری فی السام انی أذبحك انظر مادا تری قال ابت ۽ افعل 
ما تؤمر ستجدنی إن شاء اله من الصّابرين . فلا سلما تله جين ° » ونادیتاه أن 
با إبراهيم قذ صَدَّفت الرؤبا إنا كلك جى المحنين إن هذا لهو البلاء المبين . 
وفدیناه بذبح عظيم . رركتا عليه فى الآحرير سلام على إبراهيم . كذلك نجزی 


(۱) تفسیر البغوی على ھامش تفسیر ابن کٹیر ج ٦‏ ص ۲۷۸ › ۲۸۰ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ٩‏ ص ۲۸۱ ط للنار. 
(۳) أضجعه على جبينه عل الأرض › وللإنسان جبينان والحمة بينها. 
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المحسين . إنه من عادنا المؤمنين . وَبشراه بإسحاق نيا من الصَالحين . وبا ر كتا عليه 
ری انحا وين رهما مين وام أيه مين 

فقد روی کثير من المفسرین » منہم ابن جریر › والبغوی » و « صاحب 
لف ها رات كه فن م اة رالا تاحار ان 
الذبيح هو : اسحاق . 

ولم بقف الأمر عند الموقوف على الصحابة والتابعين » بل رفعوا ذلك زورا إلى النبى - 


م 
` 

روی ابن جریر › عن اہی کریب » عن زید بن حباب » عن الحسن بن دینار » عن 
على بن زيد بن جدعان » عن الحسن » عن الأحنف بن قيس عن العباس بن 
عبد المطلب » ب ا ال « الذبيح اسحاق » . 

وهو حدنث ضعف ساقط لا يصح الاحتجاج به : فا خسن بن دینار متروك › 
OOM SEE‏ 

وأخرح الدیلمى ف مسد الفردوس بسنده عن 3 سعد الخدری قال : قال رسول 
الله - ر - : « إن داود سأل ربه مسألة » فقال : اجعلنى مثل إبراهي › وإسحاق » 
ويعقوب » فأوحى الله إليه : إنى ابتليت إبراهي بالنار فصبر» وابتليت إسحاق بالذبح 
فصبر »› وابتلیت يعقوب فصير) . 

وما أخرجه الدارقطنی » والدیلمى - فى مسند الفردوس - بسندها عن ابن مسعود › 
قال : قال رسول اله م - : «الذبيح إسحاق». ‏ 

وهی أحاديث لا تصح ولا شت ۰ و الديلمى ف فس الفردوس شاا 


ر الصافات : من ٠1١۳ - ٩٩‏ _ 
)۲( تفسیر ابن جرير عند تفسير هذه الأيات . 

(۳) تفسیر البغوی على هامش ابن کثير ج ۷ ص ۱٤۷‏ . 
ري تفسير الدر المنثور ج © من ص ۲۷۹ - ۲۸٤‏ . 
)°( تفسیر ابن کٹیر والبغوی ج ۷ ص ۱١٤١‏ . 


ror 


معروف » والدارقطنی رعا رج ف سننه ماهو موضوع ‏ 

وأخرج الطبرانى ف الأوسط » وابن بن ابی حاتم ف تفسیره من طریتق الولید بن مسلم » عن 
عبد الرحمن بن زيد بن ن اسلم » عن أبيه عن عطاءِ بن يسار » عن اې هرپرة » قال : قال رسول 
الله ی : « ان الله تعای خن بی ان غ انض ای ار شفاعی ۲ > فاخترت شفاعی › 
ورجوت ان تکون اعم لأمتی ولولا الذى سبقنى إليه العبد الصالح لعجلت دعونى » إن اله - 
تعالى - ما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له يا إسحاق : سل تعطه قال : أما والته لأتعجلنم 
قبل نزغات الشيطان : اللهم من مات لايشرك بالله شيئاً قد أحسن فاغفر له» . 


وعبد الرحمن بن زيد» بن اسل صف وروی لمنكرات » والغرائب فلا محتج 
مرویاته » وقال ابن کثیر : الحديث غريب منكر » وأحشى أن يكون فيه زيادة مدرجة » وهو 
قوله : « إن الله ما فرج ... » وإن كان محفوضاً » أنه إسماعيل »> وحرفوه باسحاق > الى 
غير ذلك من الأخبار » وفما من الموقوف والضعيف » والموضوع كثير » ومتى صح حديث مرفوع 
فی أن الذبيح إسحاق قبلناه »> ووضعناه على العين لزان OE‏ م صح ما 


(NOs 
CL 


ای الات ا ف ا م ات و 
من أسلم منهم » ككعب الأحبار » وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين تحسيناً للظن بهم » 
فذهبوا إليه » وجاء بعدهم العلماء فاغتروا با > وذهبوا إلى أن الذبيح : إسحاق ") » وما من 
كتاب من كتب التفسير » والسير » والتواريخ إلا ويذ كر فيه الخلاف بين السلف ف هذا » إلا ان 
EE O E RD‏ 


ET ۰‏ ف آهل الکتات > لعداوتہم المتاصلة من قدبم الزمان 
للنى الى العرفى 1 وقومه العروتب > ففد ا الاکن لاسماعیل الخد الأعا بى للنى والعرب 
فضل أنه الذبيح حى لا ينجر ذلك ای ا وال الجحنس العر . 


. انظر أعلام الحدثين للمؤلف‎ )١( 

(۲) تفسیر الالوسی ج ۲۴۳ ص ۱۳۰۹ ۰ ۱۳١‏ ط منير. 
(۳) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج ۷ ص ٠٥٣٤‏ . 
ot‏ 


حريفهم للتوراة : 

ولأجل أن يكون هذا الفضل لجدهم إسحاق - عليه السلام - لا لأخيه إسماعيل : 
حرفوا التوراة فى هذا » ولكن الته آي إلا أن يغفلوا عا يدل على هذه الجرعمة النكراء > 
وال جانی - غالبا - ترك من الآثار ما یدل على جریته » والیق یبتی له شعاع › ولو حافت » 
يدل عليه » مها حاول المبطلون إخفاء نوره »> وطمس معالمه »> فقد حذفوا من التوراة 
ا : « اسماعيل » »> ووضعوا بدله لفظ : ر« اسحاق » ولکہم غفلوا عن كلمة كشفت 
عا الور وذاك الدين.الشن. 


ص التوراة : 
8 الذى ره e‏ واذهب ای ارض المرا واصعده هنال عرق تة عل أحد 
الجبال ى أقول ك 

ر اول غل کذت هذا من كلمة Pa‏ وحىدل » واسحای _ عله السلام - م 
يکن وحيدا قط ! لانه ولد ولا ماعيل نو اربع عشرة سنة کا هو صريح تورانہم فى 
هذا » وقد بي إماعيل ‏ عليه السلام - حى مات اوه الخلیل > وحضر وفاته » ودفنه › 
واليك ما ورد ف هز | () : 

فى سفر التكوين : ( الإصحاح الخادس خي رة :ا د 

« وکان وام - عى ا ست فا ا هاحر e‏ 

) وکا إبراهم ان مأئةه سنة حں ولد له اسحای ا ( . 

وف الفقرة ٩‏ وما بعدها ما نصه : 

() ورات سارة ابن هاجر المصرية الذى ولدته لإبراهي يرح )٠١(‏ فقالت 
فقبح الکلام جدا فی عینی إبراهے لسبب ابنه (۱۲) فقال الله لإبراھے : لا قبح ف عینیك 
a‏ الغلام > ومن أجل جاريتك » فى كل ما تقول سارة امع لقوها لأنه بإسحاق 
عن لف سل ( 0 واين الارية انشا ماح اه لان اك م ال اع اة 

فا قولكم يا أيما الود امحرفون ؟! » وكيف يتأت أن يكون إسحاق وحيدا ؟! مع 
هذه النصوص الى هى من توراتكم الى تعتقدون صحتا » وتزعمون انا ليست 
)١(‏ وقد ذكرت القصة ى التوراة فى ٠١‏ فقرة فليرجع إليها من يشاء لتكون لنا الحجة عليهم من نفس كتامم 
القدش: 

-(۲) ويصدق هذا كتاب الله الشاهد على الكتب السماوية كلها قوله سبحانه حكابة لقالة إبراهع ‏ ل غلا 
السلام - بعد أن بنيا البيت  :‏ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك . .. € ولو EE‏ 


ما جاء فى التوراة والقران لعلموا أنه ستكون أمة ها شأنها من نسل إسماعيل » ولا حسدوا العرب على هذا الفضل . 
۲o٦‏ 


حرفة ! ! » تم ما رأيكم أيا المغترون بروايات أن الذبيح إسحاق » بعد ما تأ كدتم تحريف 
التوراة فى هذا؟ 

وقد دل القرآن الكرم » ودلت التوراة » ورواية البخارى فى صحيحه”“ : على أن 
الخلیل إبراهے - عليه الصلاة والسلام - أسكن هاجر وابنها عند مكان البيت : 
حيث بى فما بعد » وقامت مكة نجواره » وقد عبرت التوراة : بأنهما كانا فى برية فاران » 
وفاران هى مكة » كا يعبر عنما فى العهد القديم » وهذا هو الحتق فى أن قصة الذبح كان 
مسرحها بمكة ومنى » وفيها يذبح الحجاج ذبانحهم اليوم » وقد حرف اليهود النص الأول 
وجعلوه : « جبل المريا » » وهو الذى تقع عليه مدينة أورشلى القديمة - مدينة القدس 
العربية اليوم - ليتم هم ما أرادوا » فأهى الحتى إلا أن بظهر تحريفهم ! ! 

وقد ذكر العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن كثير: أن فى بعض نسخ التوراة : 
) بكر بدل : « وحيدك » وهو » أظهر فى البطلان » وأدل على التحريف » إذ م 
يكن إسحاق بكرا للخليل بنص التوراة > کا ذكرنا آنفاً . 
الذبيح هو إسماعيل عليه السلام : 

وال أن الذبيح هو : إماعيل - عليه السلام - » وهو الذى يدل عليه ظواهر 
الايات القرانية » والاثار عن الصحابة والتابعين » ومنها ما له حکم الرفع بتقرير الى - 
و له . 

فلا عجب أن دهب إليه جمهرة الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم وأئمة العام 
والحديث » منهم الصحابة النجباء > والسادة العلماء : على » وابن عمر" » وأبو 
هريرة » وابو الطفيل » وسعيد أبن جبير » ومحاهد » والشعى » والحسن البصرى » وغحمد 
ابن كعب القرظى » وسعيد بن المسيب » وأبو جعفر محمد الباقر » وأبو صالح » والربيع 


() صحبح البخارى - كتاب أحاديث الأنبياء - باب « واتخذ الله إبراهم خليلا» .. 
(۲) أول مولود يولد للشخص . 
(۳) ذکروا آن الفاروق عم ر کان قول اه اتاق »وان اشد ذلك جذا ٠‏ وهر أبقظ امن أن مدع برواة كنب 
ولو صح ما نقل عنه لتأثر الابن بأبيه » وكذلك اختلف فى على فالبغوى على أنه يقول : إسنحاق : وابن ا حاتم 
على أنه يقول : ( إسماعیل ) . تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ٠١١‏ . 

Yo 


ابن أنس » وأبو عمرو بن العلاء وأحمد > وهو إحدى الروايتين وأقواهما 
عن ابن عباس . 
وف زاد المعاد » لأبن القع : أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فن بعدهم . 
وهذا الرأى هو المشهور عند العرب قبل البعثة » نقلوه بالتواتر جيلا عن جيل » وذكره 
u‏ ایی الصلت فى شعر له. 


العلماء امحققون على آنه إسماعيل : 

وقد نقل العلامة ابن الق » عن شيخه الإمام : ا تيمية فى هذا الموضوع كلام 
جیدا » قال ما خلاصته : 

ولا حلاف بين النسابين : أن عدنان من ولد إسماعيل - عليه إلسلام - وإ ماعيل هو 
القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم »› واما القول بانه إسحاف 
فباطل من عشرين وجها ومعت شيخ الإسلام E TI E‏ 
هذا القول متلقى عن أهل الكتاب » مع أنه باطل بنص كتامم » فإن فيه : « إن الله أمر 
ابراه بذبح ابنه بکره » او ا mey‏ أهل الكتاب مع المسلمين : 
أن اسماعیل هو بكر أولاده » والذی غر هؤلاء : أنه فى التوراة التى بايديهم : «اذبح 
ابلك إسحاق » قال : وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبمم › لأنها تناقض قوله : « اذبح 
بكرك ووحيدك » » ولکن الہود حسدت بى اماعيل على ها الف ف٠‏ و اخرا ات يكن 
هم » وأن يسوقوه إلهم » وحتاروه لأنفسهم دون العرب » وبأبى الله إلا أن بجعل فضله 
لاهله . 

وكيف يسوغ أن يقال : إن الذبيح إسحاق ؟ » رال ف ر م اکان > 
وبابنه بعقوب › قال تعاى : تاها بإسحاق رمن راء إسْحاق بَعقوب چ . 

فحال أن يبشرها بأن يکون ها ولد » وللولد ولد > تم بأمر بذحه » ولا ريب أن 
يعقوب _ عليه السلام - داخل ف البشارة > ويدل عليه أيضاً : أن الله ذكر قصة إبراهم 
وابنه الذيبح فى سورة الصافات م قال ل وبشرتاه بإسحاق بيا من الصالحين ي وهذا 


(۱) هود : ¥1 . 
۲0۸ 


ظاهر جداً فى أن المبشر به غير الأول » بل هوكالنص فيه > وغير معقول فى أفصح الكلاء 
وأبلغه أن يبشر بإسحاق بعد قصة يكون فيما هو الذبيح » فقعین أن بکون الذبيح غيره . 

وأيضاً : فلا ريب أن الذبيح كان بمكة » ولذلك : جعلت القرابين بوم لخر : 
كا جعل السعى بين الصفا والمروة »> ورمى الجار e‏ لشن اسماعيل u‏ واقامته 
اک ون د ن اال اه ا ا ع ورن ان و 

و بالشام کا يزعم أهل الكتاب _ : و ل 
6 : فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليا ES‏ أسلم تفسه للذبح 
طاعة لربه » ولا ذكر إسحاق “ماه علا : ل قالوا ل حف وَبشروه بغلام عَليم ۱ 
وهذا إستحاق بلا ربب : لابه من امراته وهي المبشرة بة:> وام لف ي 
وأيضاً : فلأنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد » فكان ابتلاؤهما بذيحه أمرا بعيداً » 
وأما إسماعيل : فإنه ولد قبل ذلك .. إلى حر ما قال" . 


دلالة الآثار على أن الدبيح إسماعيل : 
وكذلك : دلت بعض الأحاديث والاثار عن الصحابة والتابعين على أن الذبيح 
إماعيل » روى الجا كم ى المستدرك » وابن جرير فى تفسيره بسنده » وغيرهما » عن 
عبد الله بن سعيد الصنابحى » قال : حضرنا محلس معاوية » فتذاكر القوم إسماعيل › 
وإسحاق أي الذبيح ؟ فقال بعضهم : إمماعيل » وقال البعض : إسحاق » فقال 
معاوية : على الخبيرسقطم E‏ > فقال : با رسول الله 
خلفت الكلاً بابسا > والمال عابتا“ » هلك العيال > وضاع الال » فعد على مما 
أفاء الله تعالى عليك يا ابن الذبيحين » فتبسم رسول الله - یل - وم ینکر علبه » فقال 
القوم ادان 2 اسر اومن > فقال : ان عبد المطلب )ا اع نذر لله 
إن سهل أمرها أن ينحر بعض بنيه » فلا فرغ أسهم بينم » فكانوا عشرة » فخرج السهم 


و لذارنات TA‏ 

(۲) أى : الجارية . 

(۳) زاد المعاد ج ١‏ ص ۲۸ ۳۰١‏ . 

() المراد به : الحجاة » أى : عابسا من شدة الجوع » والعطش . 
۲0۹ 


على عبد الله فأراد ا OE ٤‏ بنو مخزوم > وقالوا : ا ربك » وافد 
ابنك.» ففداه عائة نافة »> قال معاوية : هذا واحد » والاخر إسماعيل ‏ . 


وشهد شاهد من هلها : 

وروى ابن إسحاق » عن محمد بن كعب القرظى : انه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز 
وهو فة > فال ل عر أن هدا لش ما كت انط یه وان لارا کا فلت > 
آرسل إلى رجل کان بہودياً » فأسلم وحسن إسلامه » وکان من علائہم » فسأله : أى ابی 
إبراهم امر بذحه ؟ » فقال : اسماعيل - والله - يا امير المؤمنين » وان يهود لتعلم بذلك › 
ولكنهم بحسدونكم معشر العرب » وهذا هو الحق الذى بحب أن يصار إليه » قال ابن كثير 
ی تفسیره : « والذی استدل به محمد بن کعب القرظی على أنه إسماعيل اثبت › واصح > 
وأقوی والته اع 

وبعد هذا التحقيق والبحث » يتبين لنا أن الصحيح : أن الذبيح إسماعيل - عليه 
السلام - وان ما روی : من انه اسحاق » المرفوع منه إما موضوع > واما ضعيف لا يصح 
الاحتجاج به » والموقوف منه على الصحابة أو على التابعين إن صح سنده إليهم هو من 
الاسرائيليات الى رواها أهل الكتاب الذين أسلموا > وأنها فى أصلها من دس اليبود > 
وكذبهم » وتحريفهم للنصوص حسدا للعرب » ولبنى العرب فقاتلهم لته انی وفکون . 

وقد جاز هذا الدس اليمودى على بعض كبار العلماء كابن جرير » والقاضى عياض > 
والسهيلى » فذهبوا إلى أنه إسحاق » وتحير بعضهم فى الروايات فتوقف » كالسيوطى » 
وحاول بعضهم الجمع ينها فزعم أن الذبح وقع مرتين » والحق : ما وضحناه لك › فلا 
جوز »ولا توق ولا تقل بالتكرار »واه أادى إلى الق. 

٭+ *+ »* 
(۲۸) الأإسرائيليات ى قصة إلياس - عليه السلام - 

ومن الاإسرائیلیات الى اشتملت علا بعض كتب التفسير : ما ذكروه فى قصة إلياس 


(۱) هذا الحدیث ف حکم المرفوع › لتقریر النبی - یھ - للاعرابی على مقالته > وقد اختلف فيه فمن مصحح له › 
ومن مصعف . ۰ 


(۲) تفسیر ابن کٹثیر والبغوی ج ۷ صن ۹ 


iE 


چ 
1 


- عليه السلام - عند تفسير قوله تعالى ٠‏ إن إلباس لن الْمرسلين . إذ ذ قال لقومه 
َون اَذْعُون بعلا درون أحُسن الحَالقين الله رکم ورب ب آبائکم الأولين . فکذبوہ 
انهم أْمحضرون . إلا عاد اله الْمُخْلصين . ترك عليه ى الآخرين . سام على 
إل یاسین › إنا كذلك نجزى المحسنين إن مر عبادنا المومنين ين4 | 

فقد روى البغوى » والخازن »> وصاحب «الدر» » وغيرهم » عن ابن عباس » 
والحسن » وكعب الأحبار »> ووهب بن منبه » مرويات تتعلق بإلياس - عليه السلام - . 


قال صاحب « الدر المنشور » : أخرج ابن عساکر » غ الس رف ال ةى 
قوله ٠‏ إن لياس لين المرَسّينَ ‏ » قال : ١‏ إن الله تعالى بعث إلياس إلى بعلبك . 
وكا وا يعبدون الأصنام » > وكانت ملوك بى إسرائيل متفرقة على العامة > كل ملك على 
ناحية يأ كلها » وكان املك الذی کان إلياس معه یقوم له مره » ویقتدی براه » وهو على 
هدى من بين أصحابه » حتى وقع إليهم قوم من عبدة الأصنام » فقالوا له : ما يدعوك إلا 
إلى الضلالة » والباطل » وجعلوا يقولون له : اعبد هذه الاوثان الى تعبد الملوك » وهم 
pp RE A E‏ 
رہم الذى تزعم آنه باطل » وما لنا عليهم من فضل ؛ فاسترجع إلياس » فقام شعر 
ا وحلده »› فخرج عليه الياس . 

ال 0 E‏ ا 
وکان من الکنعانیین ف طول » وجسم > وحسن » فمات زوجها فاتخذت تالا على صورة 
بعلها من الذهب » وجعلت له حدقتین من یاقوتتین » وتوجته بتاج مکلل بالدر وا جوهر › 
م اقعدته على سریر » تدخل عليه » فتدخنه » وتطیبه » وتسجد له » نم ترج عنه › 
فتزوجت بعد دلك هذا الملك الذى كان الياس معه » وكانت فاجرة قد قهرت زوجها › 
ووضعت البعل فى ذلك البيت » وجعلت سبعين سادا“ » فعبدوا البعل »> فدعاهم 
إلياس إلى الله فلم يزدهم ذلك إلا بعدا » فقال إلياس : اللهم إن بنى إسرائيل قد أبوا إلا 
الكفر بك » وعبادة غيرك » فغير ما بهم من نعمتك » فأوحى الله إليه : إنى قد جعلت 
)١(‏ الصافات : ۱۲۳ ٠۳١‏ . 
(۲) هو الذى يقوم بخدمة الأصنام . 

٣۹۱ 


أرزاقهم بيدك » فقال : اللهم أمسك عنهم القطر ثلاث سنين » فأمسك الله عنيم القطرء 
وأرسل إلى الملك فتاه اليسع » فقال : قل له : إن إلياس بقول لك : إنك اخترت عبادة 
البعل على عبادة الله . واتبعت هوى امرأتك . فاستعد للعذاب والبلاء » فانطلق اليسع › 
فبلغ رسالته للملك » فعصمه الله تعالى من شر املك » وأمسلك الله عنم القطر » حى 
هلكت الاشية والدواب » وجهد الناس جهدا شديدا وخحرج إلياس إلى ذروة جبل ٠‏ 
فکان اله بأتيه برزق » وفجر له عينا معيناً لشرابه وطهوره » حتى أصاب الناس الجهد » 
فأرسل املك إلى السبعين » فقال هم : سلوا البعل أن يفرج ما بنا » فأخرجوا أصنامهم › 
فقربوا ها الذبائح » وعطفوا علا » وجعلوا يدعون » حتى طال ذلك بم » فقال هم 
املك : إن إله إلياس كان اسرع إجابة من هؤلاء » فبعثوا فى طلب إلياس » فالى » 
فقال : أتحبون أن يفرح عنكم ؟ » قالوا : نع » قال : فاخرجوا أوثانكم » فدعا إلياس - 
عليه السلام - ربه » أن يفرج عنه > فارتفعت سحابة مثل الترس ٠‏ > وهم ینظرون › م 
أرسل الله عليمم المطر » فتابوا ورحعوا. 

قال : وأخرح ابن عساكر » عن كعب _ رضى الله عنه - قال : « أربعة أنبياء اليوم 
احياء » اثنان فى الدنيا : الياس والخضر › واثنان فى السماء : عيسى وإدريس ». 

قال : وأخرج ابن عساكر » عن وهب - رضى الله عنه - قال : دعا إلياس - عليه 
السلام - ربه » أن یرجه من قومه › فقيل له انظر يوم كذا وكذا » فإذا رأيت دابة لونبا 
مثل لون النار فاركہا . فجعل يتوقع ذلك اليوم › فاذا هو بشىء قد أقبل على صورة 
فرس » لونه کلون النار »> حتی وقف بین یدیه » فوثب عليه » فانطلق به » فکان اخر 
العهد به » فكساه اله الريش » وكساه النور > وقطع عنه لذة المطع والمشرب › فصار ق 
اا ) 

قال : وأخرج ابن عساكر » عن الحسن - رضى الله عنه - قال : إلياس - عليه 
السلام - موكل بالفياف . والخضر- عليه السلام ENE‏ 
اع اال وو بجتمعان كل عام بالموسم . 


(۲) بعی التفخة الأول : فى الصور . 


قال : وأخحرج الحا کم » عن کعب - رض الله عنه - » قال : کان إلياس صانحب 
جبال وبرية جحلو فيا يعبد ربه - عز وجل - » وكان ضخم الرأس » خميص البطن » 
دقيق الساقين » فى صدره شامة حمراء » وإنما رفعه الله إلى أرض الشام » لم يصعد به إلى 
السماء » وهو الذى سماه الله ذا النون”' . 

وکل هذا من اخبار بنی إسرائيل وتزیداتہم » واختلاقا ہم > وما روی مہا عن بعض 
الصحابة والتابعين : فرجعه إلى مسلمة أهل الكتاب ككعب » ووهب وغيرهما » وقد 
کا وا کا وودیه فكعب يقول : لم يصعد به إلى السماء » 
ویزعم ا 9 ووهب يقول : انه رفعه الى السماء »> وصار فى عداد الملائكة _ 
غليهم السام وان يعض الروايات تقول إله الخضر ٠‏ والكض الا حر فول ٠‏ انه غار 
افر إل غر لك م الاأضطرارات والأباطيل » كزعم محتلق الروايات الأولى : « أن 
لله أوحى إلى إلياس إنى قد جعلت ارزاقهم بيدك» › بنا فى بعض الروايات 
ااك : أن الته أي عليه ذلك مرتين » وأجابه ف الثالثة » وهكذا الباطل يكون مضطربا 
لحا » NT‏ فهو ٿابت ابلح . 

ولم بف الأمر عند نقل هذه الا سرائیلات عمن ذکرنا » بل بل بلغ الافتراء ببعض عض 
الزنادقة والكذابين إلى نسبة ذلك إلى النبی - عو - کی بويد به كاذب بی إسرائیل 
وخرافاتہم » وكى يعود ذلك بالطعن على صاحب الرسالة العامة الخالدة - ما -. 

قال السيوطى فى « الدر » : وأخرج ابن مردوية عن ابن عباس - رضى الله تعالى عنه 
ا : الياس». 


عنه _ J‏ مع رسول تز سفر فنزلنا فاذا ف الوادی 
بول : اللهم اجعلی من امة محمد المرحومة »> المغفورة > االمثات فما على 


E E‏ نش : خادم 
سن ا ي ا د ن هو ؟ قلت ا e‏ 


. ۲۸ . ۲۸۰ الدر المنثور ج ه٠ ص‎ ٨١( 
is 


وأقرئه منى السلام » E ENE A‏ 
فأخبرته » فجاء حتی عانقه » وقعدا یتحدثان » فقال له : یا رسول الله اک 
کل سنة i‏ »> وهذا يوم فطری فکل ا واا و عل )ا مائدة من السماء » 
وحوت » وکرفس [ اقا > وصلا العصر › م ودعنی › وودعته › 
الفا ای آلا د اروا اتن a‏ ا 
وضصعه » قال - ای الذھی - وماکنت ا ولا أجوز أن اجهل يبلغ با حا کم ن 
وأخلتق ذا أن يكون موضوعاً » كا قاله الإمام الحافظ الناقد البصير الذهى . 
×+ + *» 

(۲۹) الاسرائيليات فى قصة داود - عليه السلام - 
ومن الاسرائيليات التى تخل مقام الأنبياء »> وتناق عصمتم » ما ذكره بعض 

المفسرين فى قصة سيدا داود _ عليه السلام - عند تفسير قوله تعالى : 
وَل أل تا الحضم إذ تَسورُوا الْمحراب إذ دخأوا على اود َع منم قاو 
ل حف حَضمان بي عضا على عض احكم ي احق رلا شط راهدنا الى سَواء 
. إن هذا خی له تسع وتشعون ب لى َعْجَة وَاحِدة فقال كفي ٩‏ 
ری ٠”‏ فى الٰخطَاب َل قَذ لمك بال جيك إلى نعاجه إن كدر من الْحلطاء 
کی طم ی تتف إا دين آمنوا وعمأوا الصَالحَات وقلیل ما هم وَظن داود انما 


مہ و کہ ری ل م سر لر وص 


ه فاستغفر ربه و راکم واناب . ففرا له ذلك وان له عندنا آزلفی وحسن 


® 


فقد ذکر ابن جریر › ا حام « والبغوى ¢ والسیوطی ف i‏ رواو 


E Ri 


( ا ها 
(۲) عزنى : غلبنى ف القول لقوته » وجاهه وضعنى . 
(۳) ص الاية : ٠١ ۲۱١‏ . 
)٤(‏ ج ٩‏ ص ۳۰۰١‏ ۳۰۲ . 
٤‏ 


E E DE EE 
أن داود.‎ : EE وعاهد » ووهب بن منبه > وکعب الأخاب: والسدى › وعيرهم‎ 
عليه السلام - حدث نفسه : ان ابتلی ان یعتصم فقيل له : إنك ستبتلى وستعام اليوم‎ 
›» الذى تبتلى فيه » فخذ حذرك »› فقيل له : هذا اليوم الذى تبتلى فيه فاخذ الزبور‎ 
.» فبينا هو يقرأ الزبور » إذ جاء طائر مذهب يدرح بين يديه » فدنا منه » فامکن أن يأخذه‎ 
› فطار فوقع على كوة الحراب » فدنا منه ليأخذه » فطار» فأشرف عليه لينظر أين وقع‎ 
فاذا هو بامرأة عند رتا تغتسل من الحيض »› فلا رأت ظله نفضت شعرها » فغطت‎ 
ھا ب وکا وھا غار ی ا ا د فک داو لر ران الغراة دان اجو‎ 
فى حملة التابوت ” » وكان حملة التابوت إما أن يفتح عليهم » وإما أن بقتلوا » فقدمه‎ 
فى حملة التابوت » فقتل » وفى بعض هذه الروايات الباطلة : أنه فعل ذلك ثلاث‎ 
مرات » حى قتل فى الثالثة » فلا انقضت عدتها »> خحطبا داود - عليه السلام - » فتسور‎ 

عليه الملكان » وكان ماكان »› مما حكاه الله تعالى : E ٣‏ 


ولم فف الأمر عند هذه لروايات الموقوفة عن بعص بعض الأصحابة والتاعين › ومسلمة 
أهل الكتاب بل جاء بعضها e‏ ال ال 2 


قال صاحب «الدر» : وأخرج الحکے الرفل ى ف ادو اا وابن جریر “› 
وار بن هى حاتم بسند ضعيف » عن أنس - رضى الله عنه - قال : معت رسول الله _ 
ا - بقول : «إن داود - عليه السلام - حين نظر إلى المرأة > قطغ ”“ على بى 
إسرائيل » وأوصى صاحب اليش › فقال : إذا حضر العدو فقرب فلانا بین یدی 
التابوت » » وكان التابوت فى ذلك الزمان يستنصر به من قدم بین یدی التابوت لم يرجع 
حت يقتل أو ينهزم معه الجيش > فقتل » وتزوج رأة ورل الملكان غل داود عله 
السلام - فسجد » كث أربعين ليلة ساجداً حى نبت الزرع من دموعه على راسه ؛ 


(۱) کتاب داود ‏ عليه السلام - 

(۲) صندوف فه بعض غلفات ناء بی اسرائیل › > فکانوا بقدمونه بین یدی ا بنصروا . 

(۳) هی هكذا فى «الدر المنثور» وف تفسير البخوى ولعلها قطع . 
۲10 


وا مغرب » رب إن لم ترحم ضعف داود » وتغفر ذنوبه جعلت ذنبه حديثاً فى الخلوق من 
بعده » فجاء جبريل - عليه السلام - من بعد أربعين ليلة » فقال : يا داود إن الله قد غفر 
لك » وقد عرفت أن الله عدل لا ميل » فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة » فقال : 
یا رب دمى الذى عند داود قال جبريل : ما سألت ربك عن ذلك » فان شئت لأفعلن > 
ا فعرج ر وسحد داود _ عله السلام ‏ » مکث مااشاء الله › ٤‏ 
تزل » فقال : قد سالت الله یا داود عن الذی ارسلتنی فبه » فقال » قل لداود : ان الله 
مجمعكا يوم القيامة » فيقول له : هب لى دمك الذى عند داود » فقول : هو لك 
يارب » فيقول » فإن لك ف الجنة ما شئت » وما اشتبيت عوضاً » وقد رواها البغوى 
ايضا عن طريق الثعلبى “ والرواية منكرة محتلقة على الرسول . وفى سند هذه الرواية 
الختلفة على رسول الله - مرس - : ابن هيعة » وهو مضعف فى الحديث » وفى سندها 
EES ANNE‏ 

وقال فيه النسائى » والحا كم أبو أحمد : إنه متروك » وقال فيه ابن حبان : كان من 
خيار عباد اله » من البكائين بالليل » غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة » حى كان 
يقلب كلام الحسن عله عن أنس عن النى - عي - » فلا تحل الرواية عنه إلا على جهة 
|1“ 0 

وقال العلامة ابن كثير فى تفسيره" : « وقد ذكر المفسرون ههنا قصة ؛ أكثرها 
ابن أن حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده ؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشى » عن أنس - رضى 
الله عه > ويزيد وان كان من الصالحن.ء الكنه ضعبف الحديث. عند الامة ا 
نصدق ورود هذا عن المعصوم > وا نما هی اخحتلاقات » وأکاذیب من إسرائيليات أهل 


(۱) تسیر البغوی على هامش تفسیر ابن کثیر ج ۷ ص ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ۰ الدر الور ج ۵ ص ۴٠١ ٣۰١‏ . 
(۲) تہذیب النہذیب ج ۱۱ ص ۳۰۹ . ) 
(۳) ج ۷ ص ۱۸۹ (ط اللنار) . 


۲۹١ 


لكات > وغل ك مرن عافل م هة الاناه ى امال ضدور هدا غن اود * 
عليه السلام - » ثم يكون على لسان من ؟ على لسان من كان حريصاً على تتزيه إخوانه 
الأنبياء عا لايليق بعصمتم » وهو : نبينا محمد مل - ومثل هذا التدبير السىء » 
وا ق و لو صدر من رجل من سوقة الناس وعامتهم » لاعتبر هذا 
مرا مستمجناً مستقبحاً » فكيف يصدر من رسول جاء هداية الاس » زكت نفسه : 
بطرت سريرة» عب اله هن الفوانعش ما طهر ها وما بن ٠‏ وعو الأمتوة الل 
ا الہ ؟!! 

E‏ صحيحة لذهبت بعصمة داود » ولنفرت منه الناس » ولكان 
هم العذر ف عدم الإيمان به » فلا بحصل اللقصد الذى من أجله أرسل الرسل » وكيف 
Ud E IER EOS‏ : وان له عندنا لزلفی وحسن 
ماب ؟ قال ابن كثير فى تفسيرها : « وإن له يوم القيامة لقربة بقربه الله عز وجل با 
وحسن مرجع وهو : الدرجات العالية فى الجحنة لنبوته وعدله التام ی ملکه › کا جاء ف 
الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين » الذين 
بقسطون فی حکھم a as‏ إن أحب الناس إلى يوم 
القيامة وأقرمهم منى مجاسا E‏ > وان أبغض الناس إلى يوم القيامة › وأشدهم 
عذابا : إمام ا > والرمذى' . 

ولكى يستقم هذا الباطل قالوا : إن المراد بالنعجة هى : المرأة » وأن القصة خرجت 
ج الرمز والإشارة »> ورووا : أن الملكين لا معا حكم داود » وقضاءه بظام صاحب 
التسع والتسعين نعجة لصاحب النعجة . قالا له : وما جزاء من فعل ذلك ؟ قال : يقطع 
هذا : وأشار إلى عنقه » وف رواية : «يضرب من ههنا » وههنا » وههنا » وأشار ای 
جحسته › وا وما تحته » فضحکكا › وقالا » yT‏ ل چ م صعدا ) . 

وذکر البغوی ف تفسیره وغیره » عن وهب بن منبه : أن داود لا تاب الله عليه بکی 
Mage EEE EE‏ 


(۱) المرجع السابق ص ٠۹٩‏ . 


سبع وسبعين سنه » فقسم الدهر بعد الخطيئة على أربعة أيام : يوم للقضاء بين بى 
إسرائيل » ويوم لنسائه » ويوم يسيح فى الفياف » وال جبال » والسواحل » ويوم جحلو ف 
دار له فيا اربعة الاف مراب » فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه » فيساعدونه 
على ذلك » فإذا کان یوم نیاحته مرج فی الفیانی » فیرفع صوته با مزامیر » فیبکی › ویبکی 
معه الشجر » والرمال » والطير » والوحش » حى يسيل من دموعهم مثل الأنار » ع 
بجیء الى الجحبال فیرفع صوته بالمزامیر» فیبکی › و معه الجبال » والحجارة › 
والدواب » والطير » حتى تسيل من بكائهم الأودية » ثم يجىء إلى الساحل فيرفع صوته 
بالمزامير » فيبكى » وتبكى معه الحيتان » ودواب البحر وطير الماء والسباع ٠‏ .. والح : 
أن الآیات لیس فا شىء ما ذكروا » وليس هذا فى شىء من كتب الحديث المعتمدة › 
وهى التى عليما المعول » وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجازه » ولا 
ما يصرف القصة عن ظاهرها الى الرمز والاشارة . 


وما أحسن ما قال الإمام القاضى عياض : « لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من 
آهل الکتاب الدين بدلوا » وغروا ونقله قر لفن ٤‏ وم ينص الله تعالى على 
شىء LG SS‏ 


روو 


وظن داود د نم فاه 4 ول ف د و حير ثارت 
والحققون ذهبوا الى ما ذهب اليه القاضى » قال الداودى : ليس فى قصة 5و ورا 
حبر یثبت » ولا یظن بنبی حب قتل مسلم » وقد روی عن سیدنا على أنه قال : من حدٹ 
حديث داود على ما برويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة »> وذلك حد الفرية على 
ا > وهو کلام مقبول من حيث المعنى » إلا آنه لم يصح عن الامام ذلك کا قال 
العراق . 


ا ن 

(۲) الشفا بالتعريف بحقوق الصطنی ج ۲ ص ٠١۸‏ . 

)۳( لان حك الف ا ا را کر الله عنه - تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء وف الكذب عليہم 

رمی هم ما هم براء منه ففيه معنى القذف لداود بالتعدى على حرمات الأعراض والتحايل ف سبيل ذلك . 
۲۹۸ 


e ا‎ 

» أن عليه السلام كان قد وزع مهام أعاله »> ومسئولياته نحو نفسه‎ : n 
ونحو الرعية على الأبام » وخص كل يوم بعمل  > فجعل يوماً للعبادة » ويوماً للقضاء‎ 
. لوعظ بی اسرائیل‎ a وقل :الوا ونا للاشتغال ر‎ 
عليه من السور » ولم يدحلا من المدخل المعتاد » فارتاع منها » وفزع فزعا لا ليق مثله من‎ 
المؤمنين » فضلا عن الأنبياء المتوكلين على الله غاية التوكل » الواثقين بحفظه › ورعايته‎ 

ومثل الأنبياء فى علو شأنم » وقوة تقنهم بالله والتوكل عليه ألا تعلق نفوسهم بثل 
هذه الظنون بالأبرياء »> ومثل هذا الظن وإن لم يكن ذنبا فى العادة » إلا انه بالنسبة 
وظن بہا سوءأ » وأنہا جاءا لیقتلاه » أو يبغيا به شرا » ولكن تبين له : أن الأمر على 
حلاف ما ظن › وآنېا حصان جاءا حتکان النه » فلا قضی بینها » وتبین له آنا بریثان 
U AE Ng AL e Ese N‏ 
وأناب الل .الله غاية الاناية . 
للأنبياء يعتبر خلاف الأول » والأليق بهم > وقدياً قيل : «حسنات الأبرار سيات 
المقربين » » فالرجلان خحصان حقيقة » وليسا ملكين كا زعموا » والنعاج على حقيقتا » 
ولق ٤‏ رموز ولا إشارات » وهذا التاويل هو الذى يوافق نظم القران وبتفق وعصمة 
الأنبياء » فالواجب : الأحذ به » ونبذ الخرافات » والأباطيل » الى هى من صنع بى 
امرائیل : وتلقفها ا e‏ > ولا بیز بين الغث والسمين . 
EER E‏ 

۲۹۹ 


وكان عليه أن يسمع كلام الخصم الأاخر"' وقد قيل : إذا جاءك أحد الخصمين » 
فقت عینه » فلا تحکم له ؛ لجواز E aE‏ 
الثلاثة ونحوها لست منها على ثلج » ولا اطمئنان » فإنما و وان كانت لا تخل بالعصمة لکنا 
تخدشها » م هی لا تليق بالصفوة الختارة من الخلق » وهم الأنبياء »> فالوجه الجدير 
القبول فى تفسير الآيات هو الأول » فعض عليه » واشدد به يديك . 

- الإسرائيليات فى قصة سلمان - عليه السلام‎ )۳٠( 


ومن الاسرائيليات : ما يذ كره بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى : ل وقد سا 
سلبان والقیتا على ره جَسداً ثم ناب 0 . 

وق د کن ال کر شا فی تفاسیرهم » ابن و ا ی حام » والثعلى »› 
والبغوی » وغیرهم » ودک ر کل ما روى من ذلك من غير عييز بين الصحيح والضعيف › 
والغث والسمين » السيوطى » فى « الدر المنثور » وليته إذ فعل نقد كل رواية » وبين متزلنها 

من القبول والرد » وما هو من الإسرائيليات » وما ليس منها » قال السيوطى فى «الدر» : 
أخرج النسائی » وابن جریر › وابن اہی حاتم » بسند قوی عن ابن عباس - رضی الله 
ا 

أراد سلمان - عليه السلام - أن يدخل الخلاء » فأعطى الجرادة خاتمه » وكانت 
جرادة امراته”» وكانت احب نسائه اليه » فجاء الشيطان فى صورة سلمان » فقال ها : 
ن ا ج ا و ت ن ر 
سلمهان - عليه السلام - من الخلاء » قال هما : هاتى خاتمى » فقالت : قد أعطيته 
E CNS PA N‏ 
ل aS NE gla e aa‏ 
ار و الشيطان بحكم بين الناس » فلا أراد الله تعالى أن يرد على 
سلمان - عليه السلام - سلطانه ألنى الله فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان » فأرسلوا إلى 
(۱) الشفا ج ۲ ص ٠١۸‏ . 
(Y)‏ سورة ص : ۳٤‏ . 
(۳) المرحاض . 


۷۰ 


منه » فلم يقرمهن › ول بقربنه (' 

وحن لا نشك فی أن هذه ا لخرافات من أ کاذیب بی إسرائيل » وأباطيلهم 4 انآ 
E CO SP OE‏ 
اا لار عب د زار ا ا - رضی 
E‏ : وسألته عن قوله تعالٰی : ل والقیتا على کرم جسداً ثم 
ااب ې قال : الشيطان أخذ خاتم سلمان - عليه السلام _ الذی فيه ملکه › فقذف به فی 
البحر » 0 فانطلق سلمان يطوف إذ تصدق عليه بتلك السمكة 
فاشتو شتواها » فأكلها » فإذا فما خاتنمه » فرجع إليه ملكه" . 

وكا درا بطر جا الى ق ن عن دان امان غ ر 


a 


قوة السند لا تناق كوا إسرائبليات : 

وأحب أن أؤكد هنا ما ذكرته قبل : من أن قوة السند لا تناق كونها ما أخذه ابن 
عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الكتاب » فثبوتها فى نفسها لا بنافى 
کونہا من إسرائيليات بنى إسرائيل » وخرافاتبم > وافتراءاتبم على الأنبياء . 
سلنى من العلماء فى رد هذا الغثاء : | o.‏ 

وقد سبق الى التنبيه الى ذلك : امام القاض عياضف ر ر«الشفا » :( ولا يصح 
ما نقله الاخباریون من تشبه الشیطان به » وتساطه على ملکه » وتصرفه فی آمته با جور فی 
ee‏ الشياطين لا بسلطون على مثل هذا » وقد عصم الأنبياء من مثله وكذلك 
الإمام الحافظ الناقد : ابن كثير فى تفسيره “ قال بعد أن ذكر الكثير منها : 


(۱) الدر المنشور ج ۰ ص ۳۰۹ ۴١١‏ . 
( المرجع السابق ص ۳٠١‏ . 
(۲) تفسیر البغوی على هامش تفسبر ا ابن کثیر ج ۷ ص ۲۰۱ . 
() الشفا ج ۲ ص ٠١۲‏ . 
NNE Te‏ 
YY‏ 


نساء سلمان - عليه السلام - فقالوا هن هن : ايكون من سلمان شىء ؟ قلن > ن إنه 
اتنا“ ونحن حبّض » وما كان بأتينا قبل ذلك ! فلا رأى الشيطان أنه قد فطن له 
أن مره قد انقطع › فکتبوا کتباً فیہا سحر » ومکر » فدفنوها تحت کرسی سلیان » ۶ 
أثاروها' “ » وقرأوها على الناس » قالوا : بهذا كان بظهر سلمان على الناس » ويغلمم › 
فا کفر الناس سلمان » فلم یزالوا یکفرونه » وبعث ذلك الشرطان بالخام » فطرحه ف 
البحر » فتلقته سمكة » فاخذته »> وكان سلمان - عليه السلام - يعمل على شط البحر 
بالأجر » فجاء رجل » فاشترى مكاً ؛ فيه تلك السمكة التى فى بطنا الخاتم » فدعا 
سلم‌ان - عايه السلام - فقال له DEES a E‏ 
الرجل الى باب داره أعطاه تلك السمكة الى فى بطنها الخام » فأحذها سلمان - عايه 
للام -» قثت بطنا » فإذا لانم فى جوفها » فأحذه » قابسه » فا يسه دائت له 
الانس » والجن » والشياطين » وعاد إلى حاله » وهرب الشيطان حت احق وهن 
جزائر اليخرء فاسل لان عليه السلام ا طا ولا 
یقدرون عليه حتی وجدوه بوما نانم » فجاؤا فبنوا عليه بنیانا من رصاص » فاستيقظ ؛ 
a TE‏ 
وأوثقوه : وجاعوا به إلى سلیان - عليه السلام -» فأمر به » فتقب له فى رخام م 
ا E‏ > فذلك قوله : ل ولقد 
سلْمان ایتا على کرسیه  ...‏ » يعنى الشيطان الذى كان تسلط عليه . 


وقد روى السيوطى فى : «الدر ی غ این غات واد ی أن 
هذا الشیطان کان سی صخرا ؛ وروی عن بجاهد : أن اجه صف » وأن سلهان سأله " 
کف تفتنون الناس ؟ ! فقال الشيطان : أرنى خحانمك اخ فل أعطاه نذه اصف فى 
بحر » فساح سلمان » وذهب ملکه » وقعد آصف على کرسیه › حتی کان ماکان من من مر 
السمكة » والعثور على الخاتم »> ورجوع ملك سلمان إليه . 

غير أن فى رواية قتادة » ومحاهد : أن الشيطان لم يسلط على نساء سلمان » ومنعهن الله 


(۱) يباشرنا . 
۲۷۱ 


وهذه كلها من الاسرائيليات » ومن آنکرها ما قال اين آٻې حاتم حدڻنا على بن 
الحسين » ( قال ) : حدثنا محمد بن العلاء » وعثان E‏ 
قالوا : حدثنا أبو معاوية ( قال ) : أخبرنا الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن 
جبیر » عن ابن ن عباس - رضی الله عنہا ف قوله تعالی : ال وقد فنا سلیمان والقیتا على 
کرم جَسدا م اتاب قال : اراد سلمان ‏ عليه الصلاة والسلام _ أن دحل 
الخلاء ... م ذكر الرواية الى ذكرناها أولا. ) 


م قال إسناده إلى ابن عباس رضى الله عنما - قوى » ولكن الظاهر أنه انما تلقاه 
ا فاش لله عنها - إن صح عنه من أهل الكتاب » وفهم طائفة لا يعتقدون 
نبوة سليان - عليه الصلاة والسلام - » فالظاهر : أنهم يكذبون عليه » وهذا : كان فى 
فا الت ن ات من أشدها ذكر النساء » فان المشهور عن محاهد وغير واحد من أنمة 
السلف : أن ذلك الجن لم يسلط على نساء سلهان » بل عصمهن الله عز وجل منه › 
ا - عليه السلام - » وقد رويت هذه القصة مطولة عن جاعة من 
السلف - رضى الله عنم - كسعيد بن المسيب وزيد بن بن أسلم » وجاعة آخرين » وكلها 
متلقاة عن أهل الكتاب » والله سبحانه وتعالى لى اعم بالصواب . 


أقول : كلها أكاذيب » وتلفيقات » ولكن بعض الكذبة من بنى إسرائيل كان 
احرص وأبعد غورا من البعض الأاخر» فم یتورط فا تورط فيه البعض » من ذكر 
تساط الشرطان على نساء داود ‏ عليه السلام - وذلك حتى يكون لا لفقه » وافتراه » 
بعض القبول عند الناس » أما البعض الآخر : فكان ساذجا فى كذبه » مغفلا فى تلفبقه > 
1 ر الحريمة بينة واضحة »> وبذلك : اشتمل ما لفقه على دليل كذه. 
ومن العجيب : أن الإمام السيوطى نبه فى كتابه : « تخريج أحاديث الشفاء » : أنه 
إسرائيليات » تلقاها ابن عباسن عن أهل الكتاب »'وليته نبه إلى ذلكف.التفسير 


نسج القصة مهلهل : 
والحی > أن نسج القصة مهلهل ‏ عله ا اا والاختلاق › e‏ اتل 


السلى » والنقل الصحيح ف هذا. 


YT 


وإذا جاز للشیطان أن يتمثل بزسول الله : سلمان - عليه السلام - » فأى ثقة بالشرائع 
تبن بعد هذا ؟ ! وكيف يسلط الته الشيطان على نساء نبيه سلمان » وهو أكرم على الله من 
د 

وأى ملك أو نبوة يتوقف آمرھما على خاتم يدومان بدوامه » ویزولان بزواله ؟ ! 
وما عهدنا فى التاريخ البشرى شيعا من ذلك . 

وإذا كان خاتم سلمان - عليه السلام - بمذه المخابة : فكيف يغفل الله شأنه فى كتابه 
الشاهد على الكتب السماوية » ولم بذ که یکلمة ۲۶ وهل غر افته د اسبخانه ب نحلقة 
سلمان فى حظة › حی انكرت أعرف الناس به »> وهی : زوجته جرادة ؟! ! 

الح : أن سج القصة مهلهل « لا يصمد أمام النقد › وأن اثار الكذب والاختلاف 
ا 
نسبة بعض هذه الل كاذيب الى رسول الله : 

وقد تجرأ بعض الرواة » أو غلط » *فرفع بعض هذه الإسرائيليات إلى رسول الله - 
> قال الو ى و لتر الور وا الطبرانى فى الأوسط ” > وابن 
ق ا و ی ل ر 

e e 
فقال : يصل إليه اموت › قالوا : فالى المغرب قال : يصل إليه الموت › قالوا : إلى‎ 
البحار » قال : يصل إليه اموت › قالوا : نضعه بين السماء والأرض › قال انم ونل‎ 
عليه ملك و‎ 

فقال : إن أمرت بقبض نسمة طلتها فى البحار » وطلبتم فى تخوم الأرض فلم أصبا : 
فنا آنا قاعد أصبتم SG OS EE a‏ > فهو قول 
الله : وقد فتن فا سليْمّان الفا على کرسیه سد ا نم م اناب » . 

وهذا الحديث موضوع على هرسول الله - م - » وقد يكون ذلك من عمل بعض 
الزثادقة » أو غلط بعض الرواة »> وقد نبه على وضعه الإمام : الحافظ أبو الفرج بن 


(۱) بعنی فی کتابه » اللعجم الأوسط » . 
V€‏ 


٠‏ وقال : ی یعی کک یروی عن الثقات َ ۰ کک 
EE oT‏ 
مه - » وعلى نىى الله : سلمان - عليه السلام - » وإنما هو من إسرائيليات بنى إسرائيل ٠‏ 
وأكاذيہم . 
e‏ 
کي اې هريره عن الى - e‏ ق 

) قال سلمان ارد للأطوفن الليلة على سبعين امرآة » تحمل كل امرأة فارسا حاهد 
ى سبيل الله > فقال له صاحبه " : قل : إن شاء الله » فلم بقل › ولم تحمل واحدة منبن 
شيئاً > إلا واحدة جاءت بولد ساقط إحدى شقيه ‏ فقال النى - ل - : لو قاطا 
لاهدوا ف سبیل الله أجمعين » . 

فهذا هو المتعين ف تفسير الاية > وخير ما يفسر به كلام الله هو ما صح عن رسول 
ا وك و ق الر انات أن الوك كان اا الاد اة الك ا جا 
فى بعضها . 

%+ »٭ %4 
)۳١(‏ الإسرائيليات فى قصة - أيوب عليه السلام - 

ومن القصص التى تزيد فبا المتزيدون » واستغلها القصاصون » وأطلقوا فيا خياهم 
العنان : قصة سيدنا أيوب - عليه السلام - » فقد رووا فیہا ما عصم الله آنبیاءه عنه . 
وصوروه بصورة لا يرضاها الله ارسول من رسله . 


فقد ذ کر بعض المفسر ین عند تفسیر قوله تعالى ٠‏ [ واذکز عبتا بوب إذ نای رب 


. ۲۲۱ اللالى المصنوعة فى الأحاديث الوضوعة ج ۲ ص‎ )١( 
. يعنى قرينه من اللائكة‎ )۲( 


Vo 


کے کے کے 


آنی مَسّی الشیطان بصب وَعَذاب رض برجلك هذا مسل بارد شراب ووبتاه 
هله هه رم مهم رحمة ما وذكرى لأولى الألًاب . وذ بدك ضعا اضرب به ولا 

تَحْنَث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إن اواب بي © ذکر السیوطی فى : «الدر المنثور ‏ 
وغیره » عن قتادة - رض الله عنه - ی قوله تعالی ل واذکرعبدتا ابوب .  ..‏ الاية » 
قال : ذهاتب الأهل والمال » والضر الذى ا قال : ابتلى سبع سنين 
وأشهرا » فألق على كناسة بنى إسرائيل » تختلف الدواب فى جسده » ففرج الله عنه » 
وأاعظم له الأجر» واحسن . 

قال : وأخرح أحمد ف الزهد » وابن آي حاتم » وابن ا 
رض الله عنہا _ › قال : إن الشيطان عرج إلى السماء فقال : یارب ساط على یوب - 
عليه السلام _ » قال الله : قد سلطتك على ماله » وولده » ولم أسلطك على جسده ‏ 
فتزل : فجمع جنوده فقال مم : قد سلطت على أيوب _ عليه السلام - فأرونى 
سلطانکم » فصاروا نيرانا > م صاروا ما٤‏ » فبينا هم با لمشرق إذا هم با مغرب » وبا هم 
با مغرب إذا هم بالمشرق » فارسل طائفة منهم إلى زرعه » وطائفة إلى اهله » وطائفة إلى 
بقره » وطائفة إلى غنمه » وقال : إنه لا يعتصم منكم إلا با معروف » فأتوه ا 
بعضها على بعض » فجاء صاحب الزرع فقال : يا ايوب : الم تر إلى ربك : ارسل على 
زرعك عدوا » فذهب به » وجاء صاحب الابل » وقال : الم تر إلى ربك ارسل على 
بلك عدوا » فذهب بها » ثم جاء صاحب البقر » فقال : أم ترإلى ربك أرسل على بقرك 
عدوا » فذهب با » وتفرد هو ببنیه »> جمعهم فی بیت اکبرهم »› فبا هم یا کلون › 
ویشربون - إذ هبت ریح - فاخحذت باركان البيت » فالقته علهم » فجاء الشيطان إلى 
أيوب بصورة غلام » فقال : يا أيوب : ألم تر إلى ربك جمع بنيك ف بيت اكبرهم : 
O E OO‏ 
فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم » ولومهم بطعامهم » وشرام TT‏ 
الشيطان › م قال له : أنا الوم كيوم ولدتنى أمى » فقام  RE‏ 
فرن إبليس رنة سمع بها أهل السماء » وأهل الأرض ؛ > تم حرج إلى السماء » فقال : | 


ETE EEO) 
۲۷٦ 


e‏ > فسلطنی عليه › > فانى لا أستطيعه إلا بسلطانك › قال : : قد سلطتك 
غل د ا > فنفخ. تحت قدمه نفخة.» قرح ما بین فدميه 
إلى قرنه » فصار قرحة واحدة » وألق على الرماد » حتى بدا حجاب قلبه » فكانت امرأته 
ا : أُما تری یا ايوب : قد تزل بى والته من الجهد والفاقة ما ب 
Ses‏ فادع الله أن يشفيك » ويربحك › قال EE‏ 
ف العم سبعین عاماً » فاصبری حتی نکون فی الضر سبعین عام » فکان ف البلاء س 
سنين » ودعا » فجاء جیریل عليه السلام _ یوما فاحذ بيده » م قال : قم › فقام › 
فنحاه عن مکانه » وقال : أركض برجلك » هذا مغتسل بارد وشرا اب » فرکض برجله ۽ 
a‏ : اغتسل » فاغتسل منہا › تم جاء أیضا › فقال ا 
فنبعت عین ری » فقال له : اشرب ما » وهو قوله ل أزكض برجلك هذا متسل 


سے 


بارد شراب 4 » واا الله حلة من الحنة . 


فقنحى أيوب » فجلس فى ناحية › وحاءعت مرأته » فلم تعرفه > فقالت : 
ا عبد الله » أبن المبتلى الذى كان هنا » لعل الكلاب ذهبت به » أو الذثاب » وجعلت 
نكلمه ساعة > فقال : وحك » أنا ايوب !! قد رد الله على جسدى › ورد الله عليه 


ا و ع ق 

قال : وأخرج أحمد ف الزهد » عن عبد الرحمن بن جبير- رضى الله عنه - _ قال : 
بتلى أيوب ماله » وولده » وجسده » وطرح ف المزبلة ء > فجاءت امراته تخرح » فتکتسب 
عله ما تطعمه » فحسده الشيطان بذلك > فکان اتی أصحاب الخیر والغنی › فقول : 
او > فإنما تعالج صاحبا » وتلمسه بيدها » فالناس يتقذرون 
طعامكم من أجلها › > فجعاوا لا یدنونها منہم » وبقولون تباعدی وکن عه ولا 
a‏ 
ys‏ أن حاتم لکبو سن هذه ارولات فى سمج , e‏ 
ما هو موقوف » وبعضها مرفوع إلى الى - e‏ _ وکذلك ذکر ابن جریر » والبغوی ٠‏ 


TT 2 


وغیرهما » عند تفسیر قوله تعالی : ل ووب إ اذ نادی ربه TE e‏ ت ارحم 


۳١١ › ۳۱١ الدر المنثور ج ٭ ص‎ )١( 
VV 


مر 


ن س یں سرا 2 کر کک کے 0 ۶ سروس ر ٤وو‏ ~2 o Ao‏ 
الراحمين . فاستجطا له فکشفتا ما ل من ضر واتناه اهله وم 


معهم رَحمة من علدنا رى للعابدين ‏ . الكثير من الإسرائيليات . 

فقد روا قصة أيوب وبلائه عن وهب بن منبه » فى بضع صحائف » وقد التبس في 
الحق بالباطل » والصدق بالكذب” . 

وا ابن کثیر ی تفسیره عند هذه الآية : « وقد روی عن وهب ابن منبه فی یره _ 
يعنى أيوب ‏ قصة طويلة » ساقها ابن جريب وان اي ضا الد غ رد که غر 
واحد من متأخرى المفسرين »> وفيها غرابة » تركناها لال الطول ٠‏ 

ومن العجيب : أن الحافظ الناقد ابن كثير وقع فيا وقع فيه غيره فى قصة أيوب » م 
ذکر الکثیر من الاسرائیلیات وم بعقب عليه » مع أن عهدنا به أنه لا یذ کر شيا من 
داك إلا وینبه على مصدره » ومن آین دحل ف الرواية الإسلامية » ولا أظن أنه يرى فى 
هذا أنه تما تباح روابته !! 


غ ) 
gs a eS‏ 
gE ag sS‏ 
البلد » ولم يبق أحد من الناس حو عليه غير زوجته » و حملت ف بلائه ما حملت » حى 
ی و ا وا یب دا م فال د وف ری ا 
ف البلاء مدة طوبلة ء مم اختلفوا فى السبب اليج له على هذا الدعاء > فقال لسن _ 
يعى البصرى - وقتادة : ابتلى أيوب _ عليه السلام - سبع سنين وأشهرا ؛ مل عل كناة 
بى سراثيل ء تلف الدواب فى جسده > ففرج الله عنه » وأعظم له الأجر» وأحسن 
a‏ 
و ای ٠‏ باط نے وب ب ی ن بر امب وا بے د 

طويلة . 

ج ج ا 

4 A1 الأنساء:‎ )١( 

AaB RE E Ge 

(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۵ ص ۵۰۹ ۵۱۸ 

() إن كان السدى الصغير فهو كذات › وإن كان السدى الكبير فختلف ف تعديله . 
۲۷۸ 


دک ماروا این ای عا مده عن ری عن اتن ان مالك + اد الى 
- مار قال : ) 

‹ إن نی الله یوب لبث به بلاژه نمانی عشرة سنة > فرفضه القريب › والبعيد › الا 
رجلين من إخوانه » كانا من أخص إخوانه له » كانا يغدوان إليه > ويروحان › فقال 
أحدھا أصاحه : تعلم - والله - لقد اذنب أیوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين › فقال له 
صاحبه : وما ذاك ؟ قال : منذ تمان عشرة سنة لم يرحمه الله ؛ > فیکشف ما به › فلا راحا 
ا ی د » فقال آیوب - عليه السلام - : ما آدرى ما تقول : 
غبر أن الله - عز وجل - يعلم آنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان ‏ > فيذ كران الله › > فأرجع 
إلى بیتی » فأ کفر عنہما كراهية هية أن يذ كرا الله الا فى حق › قال : وکان بخرج ئی حاجته ؛ 
فاذا قضاها امسکت امراته دیدن » حى يبلغ > فلا کان ذات و ابطأت عليه › > فأوحی 
الله الى أيوب فى مكانه : أن اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » . 

وقال ان کین : رفع هدا الحدیث عرب ا وقال الحا فمل ابن حجر : وأصح 
ما ورد فی قصته : ما أخرجه ابن ابی حاتم وابن جریر »> وصححه ابن حبان والجاکم » 
مق ا 

اقول : وامحققون من العلماء على أن نسبة هذا إلى المعصوم - عور - إما من عمل 
عض الوضاعين الدين برکبون الاسانة للمتون » اوم غلط بعض وان د 
إسرائيليات بنى إسرائيل وافتراءاتبم على الأنبياء » والأصخية هنا نسبية » على أن صحة 
السند لا تنافى أن أصله من الاسرائيليات » كا قلت مرارا » والإمام الحافظ ابن حجر على 
جلالته ربا يوافق على تصحيح ما حالف الأدلة العقلية والنقلية > كا فعل فى قصة 
الغرانیق » وهاروت وماروت وکل ما روی موقوفا او مرفوعا لا حرج ع) ذکره وهب بن 
IE RTT‏ رواه ابن اسحاق أيضا » فهو مما-أنحذه 
عں وشت وعره . 

وهذا 6 > أعظم ا أحذ عن أهل 
الكات الذي ا وة ا ا و 
وأذاعوها » حى اتخذ منا الشحاذون » والمتسولون وسيلة لاسترقاق قلوب الناس > 

۲۷۹ 


احق فى هذه القصة : 

ردول ا ا 0 غ ا 

اتا ا - عليه الصلاة والسلام فی جسده » وأهله » وماله » ونه صبر حتی 

صار مضرب الأمثال فى ذلك » وقد أثنى الله عليه هذا الكناء امستطاب » قال عز شان : 
إنا وجدناه صابرا 2 العبد انه واب ې » فالبلاءُ مما لا موز أن شك فة ادا 
والواجب على على المسلم : أن بقف عند کتاب الله » ولا بتزيد فى القصة كا تزيد زنادقة آهل 
الكتاب » وألصقوا بالأنبياء مالا ليق بهم » ولیس هذا بعجيب من بى إسرائيل الذين ۾ 
اعا اء او - تبارك وتعالی - » ونالوا منه » 
وفحشوا عليه » ونسبوا إليه ما قامت الأدلة العقلية والنقلية المتواترة على استحالته عليه - 
سبحانه وتعالی - من قو إت لله يزونن اء ۾ ٠‏ وقومم : «إ يد الته ملو 
غت آندیھم ولوا ہما قالوا ي ٩‏ > عليهم لعائن الله . 

والذى حب أن نعتقده : آنه اتی » ولکن بلاءه ۾ بصل الخد هده الا کاذت > 


(۳) 


٠ باجذام وأن جسمه أصبح قرحة » وأنه نى على كناسة بى اسرائیل‎ e 


برعی فی جسده الدود » وتعبث به دواب بی إسرائیل › ا عرض الدری: 

وأيوب - عليه صلوات لله وسلامه - أكرم على اله من أن يلقى على مزبلة » وأن 
يصاب برض ينفر الناس من دعوته » ويقززهم منه » وأى فائدة تحعصل من الرسالة وهو 
على هذه الحال المزرية التى لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله ؟. 

والأنباء إنغا يبعثون من أوساط ٩‏ قومهم » فاین کانت عشیرته فتواریه » وتطعمه ؟ ! 
و تحدم امراته الناس » 4 وتبيع ضفرتہا فی سبیل اطعامه ! ! 

بل أن کان أتباعه » وا مؤمنون منه » فهل تخلوا عنه فی بلائه ؟ ! وکیف والایان ینای 
ذلك ؟! 


A o O) 
. ٦6 : الائدة‎ )۲( 
e E ES 
. خیارهم وأكرمهم نسبا وعشيرة‎ )٤( 
YA * 


8 ا > لایثبت آمام النقد › ولا يؤیده عقل سل › ولا 
تقل صحيح » وأن ما أصيب به أيوب من الرض إنا كان من النوع غير التفر » وامقزز ‏ 
رامن الامراض ال لا يظهر أثرها على البشرة » كالروماتيزم » وأمراض امفاصل > 
KE E‏ : أن الله ما أمره أن يضرب الأرض بقدمه » فنبعت عين » 
فاغتسل منها » وشرب » فبرأً بإذن الله > وقيل : إنه ضرب الأرض برجله فنبعت عين 
حارة » فاغتسل منها » وضرب مرة أخرى » فنبعت عين باردة » فشرب منها » والته أعل 
بالصواب » وظاهر القران عدم التعدد فى الضرب ولا فى نبع للماء. 
مقالة امام القاضى ایی پڪر بن العرى : 

E‏ بو بكر بن العرهى - رحمه الله قال : وول بمح 
yT‏ الله عنه فی کتابه فی ایتین : الأول فى قوله تعالى 
ابوب لذ اَی رب نی م مَسنى الضر.  ..‏ والثانية ف ( ص ) و 
بصب وَعَذابٍ 4 واما الى ا a‏ 
١‏ بینا أیوب یغتسل » إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب ... ۲ E‏ 
E‏ : فن الت يرل اشاح إل ب نره + آم عل 
ای لسان عه ؟! » e‏ مرفوضة عند العلماء على البتات » فأعرض عن 
سطورها بصرك » وأصم عن سماعها أذنيك » فإنها لا تعطى فكرك إلا بالا » ولا تزید 
SS eS‏ : آن ابن عباس قال : «بامعشر 
EST OR‏ آهل الكتاب › bl‏ الل ازل على سک أت 
تقرء‌ونه محضاً م يشب : وقد حدنکم أن آهل الکتاب قد بدلوا من کتب الله > وغیروا 
وکوا بابد الكتب » فقالوا : هذا من عند الله ليشتروا به تمتا قليلا » ألا بنهاكم 
دک سن الین سای ورا ارا انب یراگ ر 
علیکم | E ET‏ دف االرطا عل كر وت الور 


فو غا ر واه الخار ى ى چە دە فن ا ر و ع ا ل ا 

يغتسل عُریانا خر عليه رجل - أى جاعة - جراد من ذهب فجعل ئى فى ثوبه فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن 

اغنيتك عا تری ؟ ‏ قال : بلی یارب » ولکن لا غنی لی عن برکتك » . 

(۲) صحبح البخارى - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء . 
A1‏ 


ا عليه 
السلام - ما شاع » وذاع » ولم بختلف فيه اثنان » لكن ف بلوغ أمره إلى أن ألى على 
كناسة » وحو ذلك » فىه حلاف . 

ال الطرن :قال اهل لعن + إن لا عرز ان يكن فة مدره الا 
عا 0 a‏ الفقر والمرض » وذهاب الأهل فيجوز أن بمتحنه الله 
تعالى بذلك . 
ا ا 
يؤدى إلى النفرة » م قال بعد ورقتين : واحترزنا مولا + ولا اهرشنا ولا ما تغافة الا تفن ٠‏ 
ع) کان کذلك کالاقعاد » والرص › والجحذام » والعمی › والحنون . 

واا الاغماءُ : فقال النووى : لا ش.ق حوازه علہم › لاأنه مرص حلاف 
الجنون » فانه نقص › وقيد a Eo aE‏ 
البلفيى ٠‏ قال الک ٤‏ ولیس کاغماء عيرهم انه اعا یستر حواسهم الظاهرة دول 
E‏ 
نقص » ویلحق به العمی › ولم یع نی قط » وما ذکر عن شعیب من انه کان ضریرا م 
N EE El a E‏ 

وفرق بعضهم فى عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول الغرض من النبوة : 
فيجوز » وبين أن يكون قبل : فلا يجوز » ولعلك تختار القول محفظهم ما تعافه النفوس » 
ويؤدى إلى الاستقذار والتفرة كا يشعر به ما روى عن قتادة » ونقله القصاص فى كتمهم › 
وذكر بعضهم : أن داءه كان الجدرى » ولا أعتقد صحة ذلك » والله تعالى أعل ‏ . 
| ) *+ ٭ % 

(۳۲) الاسرائبليات فى قصة إرم ذات العاد 

ومر الاسرائبلیات : ما يذ كره بعض المفسرين : كالطبرى » والتعلى › 

والزخشری » وغبرهم ف تفسیر قوله تعالی : ألم تَر كيف فعل ربك بعَادِ إرَمَ ذات 


(۱) تفسير الا لوسی ج ۲۳ ص ۲۰۸ ط منیر. 
YAY |‏ 


الماد اتی لم بُخْاق يلها فى البلاد ي . 

فقد زعموا : أن إرم مدينة » وذكروا فى بنائما » وزخارفها ما هو من قبيل الخيال » 
ورووا فی ذلك : انه کان لعاد ابنان : شداد › شدید > فلکا وقھرا > م مات شدید 
وخلص الأمر لشداد فلك الدنيا > فسمع بذ كر الجنة » فقال : أبنى مثلها » فبنى إرم فى 
بعض صحارى عدن » فى ثلاعائة سنة »> وكان عمره تسعائة سنة »> وهى مدينة عظيمة › 
وسورها من الذهب والفضة » وأساطينها من الزبرجد والياقوت » ولا تم بناؤها سار إليها 
a BRD e E‏ 
0 

وروی وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة : آنه خرج فى طلب إبل له فوقع علیہا - 
يعى - مدينة إرم »> فحمل ما ما قدر عليه » وبلغ خبره معاوية » فاستحضره » وقص 
عليه > فبعث إلى كعب الأحبار > فساله عنها فقال : هى إرم ذات الماد » وسيدخلها 
رجل من المسلمين فى زمانه أحمر » أشقر » قصير a‏ > فأبصر 
ابن قلابة »> فقال : هذا والته ذاك الرجل' . 

وهذه القصة موضوعة » كا نبه إلى ذلك الحفاظ » وآثار الوضع لاحة عليه » وكذلك 
a a‏ 
« الدر المنثور » : وأخرج عبد بن حميد › وابن ن اہی حاتم » > عن عكرمة » قال : إرم 
هی : دمشق » وأخرج ابن جرير » وعيد بن حميد » وابن عساكر عن سعيد المقبرى 
مثله » وأخرح الغا كغ و ا و : وأخحرج ابن جرير» 
وابن المنذر» عن محمد بن كعب القرظى » قال : إرم هى : الإسكندرية . 

وكل ذاك من 'خرافات بن إسرائيل » ومن وضع زنادقم > تم رواها مسلمة آهل 
الكتاب فا فا رووا » وحملها عنم ب بعض الصحابة والتابعين › وا بتفسير القران ٠‏ 


A — الفجر : ل‎ )١( 

)۲( چ هبه ٤‏ والأهبة بصم ۳ م العدة كا ۴ القاموس . 

(۳( انظر الکشاف لاز خشری عند تقسبر هذه الاية وتفسير البغوى › والنسی > والخازن عند تفسير هذه الاية : 
)٤(‏ الدر المنثور - TNE‏ 


YAY 


الكرم » قال ابن کثیر ی تفسيره : ومن زعم آن المراد بقوله : ل إرم ذات العاد ي : 
مدينة اما دمشو i U E ES‏ 
ل الم تر كيف قعل ربك بعاد إِرم ذات و العِمَادِ ‏ إن جعل 0 
فانه لا یت سق الكلام حينئذ : م المراد : إنما هو الاخبار عن إهلاك القبيلة المساة بعاد » 
وما أحل الله بهم ا الذى لا رد » لأن المراد : الاخبار عن مدينة أو إقلم » واعا 
نهت على ذلك للا يغتر بكثير نما ذكره جاعة من المفسرين عن هذه الآية > من ذكر 
مدينة يقال ها : إرم ذات الاد » مبنية بلبن الذهب والفضة » وأن حصباءها لآلىء 
وجواهر » وترابما بنادق المسك ... فإن هذا كله من خرافات الاسرائيليين › من وضع 
بعض زنادقنهم » ليختبروا بذلك القول الجهلة من الناس أن تصدقهم فى جميع ذلك » 
وقال فا روى عن ابن قلابة : فهذه الحكاية ليس يصح إسنادها » ولو صح إلى ذلك 
الأعراني : فقد يكون اختلق ذلك » أو أصابه نوع من اموس » والخبال » فاعتقد أن 
ذلك له حقيقة فى الخارج » وهذا ما يقطع بعدم صحته » وهذا قريب مما حبر به كثير 
من الجهلة » والطامعين » والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فما قناطير 
الذهب والفضة ... فيحتالون على آموال الأغنياء والضعفة » والسفهاء E‏ 
بالباطل » فى صرفها ف بحاخير » وعقاقير » ونحو ذلك من المذيانات » ويطتزون بهم 


الصحيح فى تفسير الآية : 

والصحيح فى تفسير الآبة : أن المراد بغاد : إرم ذات الماد ؛ قبيلة عاد المشهورة »> 
wS NSE EOE‏ 
سبحانه فى سورة النجم » قال سبحانه : وانه هلك عاداً الأوى ‏ > ويقال لمن 
بغدهي: عاد الأخرة وهم ولد عاد بن إرم بن عوص » بن سام » بن نوح » قاله ابن 
إسحاق وغيره > وهم الذين بعث فم رسول الله 'هودا - عليه السلام - فكذبوه ء 
ولف اعا امن ب ار : E‏ 
عة » سَحرهَا عليهم سبع يال وَثمانية يام حسوما فترّی الوم فيا صرعی انهم اعجاز 
EEE Sa‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر ج ۸ ص ۱۹٦‏ . ) 

۲۸٤ 


نل خاويةٍ ؤ فهل تَرَى لهم من باقةٍ 4 ؟ . 
) وقد ذكر الله قصتم فى القران فى غير ما موضع » ليعتبر بمصرعهم ا 
تعالى : ل إرم ذات العاد ‏ : بدل من عاد أو عطف بیان زيادة تعريف بهم » وقوله 
تعالی : ۾ ذات الماد 4 › لأنہم کانوا ف زمانہم اشد الناس خلقة › وأعظمهم 
اجساما » واقواهم بطشا » وقيل : ذات الابنية الى بنوها » والدور » والمصانع الى 
شادوها » وقيل : لأنہم كانوا يسكنون بيوت الشعر التى ترفع بالأعمدة الغلاظ الشداد » 
والأول أصح وأولى > فقد ذكرهم نبیہم هود بهذه النعمة » وأرشدهم ال ان یل 
فى طاعة الله - تبارك وتعالى - الذى خلقهم ومنحهم هذه القوة فقال : : ل واذکروا إ اذ 
کم من بعد قوم 2 وراد کم فى الْحَلق بسطة اذ کرو لاء الله 
حون ۱ . وقال تعالى [ فما عاد قاستکروا فی الأرض يقير احق َقالوا من 
يا وة آو لم برا أن الت الى حاقَهُم هو اشد مهم فة .4 . وقوله هنا 0 
i Sa EAS‏ بلادهم › 
وف زمانہم ˆ > لقوتہم › وشد. ہم وعظم ترکیہم . ) 

ومها يكن من تفسير ذات العاد : فالمراد القبيلة » وليس المراد مدينة » فالحديث فى 
السورة إنما هو عمن مضى من الأقوام الذين مكن الله هم فى الأرض › ولا م يشكروا نم 
الله عليهم » ويؤمنوا به وبرسله › بطش بهم » وأخذهم أخذ عزيز مقتدر » ففیه محویف 
لكفار مكة » الذين هم دون هؤلاء فى كل شىء » وتحذيرهم أن يصيمم مثل ما أصاب 


£ 


ھۇلاء . 
ما روی ی عظم طرفم لا يصح : 

ون ي م وعظم خلقهم E E‏ : اہم خارجون عن المالوف ف 
الفطرة » من م : لانکاد نصدفق ما روی ف عظم أجسامهم » وخروج عن . 
المألوف المعروف حت فى هذه الأزمنة فقد روی این حریر ف تفسره › ۋا آي 
وغيرهما عن قتادة قال : كنا بحدث : أن إِرم قبيلة من عاد » كان يقال هم : دا 
() الأعراف : 4 . 
(۲) فصلت : ٠١‏ . 
YA‏ 


الماد » کانوا أهل عمود » «إ الى لم بُخلق مها فى الاد › قال EE‏ 
ای ر N SE‏ 
الظن عندى : أن من ذكر نمم ذلك هم : أهل الكتاب الذين أسلموا» وأنه من 
الاسرائيليات الحتلقة . 

وأيضاً : لا نكاد نصدق » ما روى عن المعصوم - بلي - فى هذا » فقد روی ابن 
اې حا م » قال : حدننا اڼې » ( قال ) حدڻنا ابو صالح کاتب اللیث » ( قال ) : حدثی 
معاوية بن صالح » عمن حدثه » عن المقدام بن معديكرب » عن الى - عو - : أنه 
ذكر إرم ذات العاد فقال : « كان الرجل منهم بأنى إلى الصخرة » فيحملها على كاهله › 
فیلقہا على ای حى اراد فیہلکهم ولعل البلاء > والاخحتلاق فيه من الحهول » وروى 


مله ان ردو ّ 


ولعن الله من نسب مثل هذا الباطل إلى الى - مره - » ولا نشك أن هذا من عمل 
زنادقة الود والفرس وأمثاهم > الذين عجزوا أن يقاوموا سلطان الاإسلام » فسلکوا فى 
حاربته مسلك الدس » والاختلاق » بنسبة أمثال هذه الخرافات إلى المعصوم - ا - » 
و أعجب لسام بقبل امثال هذه المرویات الت تزری بالإسلام » وتنفر منه » ولا سما فی 
هذا العصر الذى تقدمت فيه العلوم » والمعارف » وأصبح ذكر مثل هذا يثير السخرية » 
والاستنكار والاسزاء . 

الاسرائیلیات والخرافات 
فما يتعلق بعمر الدنيا وبدء الخلق » وأسرار الوجود » 
وتعليل بعض الظواهر الكونية 

ومن الاإسرائيليات والموضوعات التى اشتملت علا كتب التفسير وغيرها : كثير ما 
يتعلق بعمر الدنيا وبدء الخلق » وأسرار الوجود » وأسباب الكائنات » وتعليل بعض 
الظواهر الكونية تعليلاً باطلاً غير صحيح » وقد جاء معظمه موقوفاً على الصحابة 


() حوالى ستة أمتار أو تزيد. 

(۲) تفسیر ابن کٹیر ج ۸ . 

(۳) الدر المنثور ج ٦‏ ص ۳٤۷‏ . 
۲۸٦ )‏ 


لابن وجا يغه رعا ال الى د ا ب وها تكرت الطامة ب لان هذه 
الروايات متافتة باطلة »> فنسبتها إلى المعصوم - موي - من الخطورة بمكان . 

وكأن هؤلاء الذين وضعوها والصقوها بالنی - عي - زورا ؛ کانوا یدرکون ببعد 
نظرهم : أنه سيأنى اليوم الذى تتكشف فيه الحقاثق العلمية هذه الأمور الكونية » ومعرفة 
اللات اة لبن الى ,الکن > فو اله هة الخرافات ٭ کی یشککوا فی 
عصمة النى - ا - » وأنه ما ينطق عن الهوى » ويقللوا الثقة بالأنبياء »> وهم قوم من 
الزنادقة الدين جمعوا بين الزندقة › والعلم > والمعرفة ببعض الظواهر › والعلوم الكونية « 
وهم اعظم الطوائف كدا الإسلام » لخبث نیانہم » وإحکام کیدهم . 

ولا أدرى ماذا يكون موقف الداعى الى الله فى امحتمعات العلمية » والبيغات المتحضرة 
ادا ووحه بمثل هذه الروابات اللاطلة الى تغضص من شان الاإسلام وهو ما راء ؟ 

ولوان هاو الات و اق ع کن ن ا 
دعص المعذرة 4 أما وهی فة اسان د ها 4 واهة ار حها 4 فا لواحب ردها ولا کرامة 4 
وأحب أن أقول : إن معظم هذه المرويات ف الأمور الكونية تخالف مخالفة ظاهرة 
المقررات » والحقائی العلمية الى اسندت ٤‏ حکم البدهيات والمسلات ککرو ب 
المرويات التى تصادم الحقاثق العلمية الثابتة » ما يعود على الإسلام بالضرر والنقض > 
وينفر منه المفكرون وذوو العم > والمعرفة » بل هى أضر على الاسلام من طعن أعدائه فيه . 

ویعجبی غارة الاعجاب ف هذا المقام : ما دکره الامام : ححه الإسلام الغزالى ۴ 
مقدمة كتابه : «تبافت الفلاسفة » › واا بنصه لنفاسته »› وعظم نفعه ى بان 
ا نت ان 5 موقف الواعى الفطن ؛ من النظريات والمقررات العلمية قال 
رحمه الله _ 

) القسم الا ما لا يصدم مذھہم فته أصاد من اص الدين ٠‏ ولیس من 
ضرورة تصديتق الأنبياء والرسل - صلوات الله عليهم - منازعتهم فيه > كقوهم : | 


. بعنى من الأقسام الى بقع ا لحلاف فيا بين اللاسفة وغيرهم‎ )١( 
YAY 


كسوف القمر عبارة عن : امحاء ضوء القمر » بتوسط ا اکن فن 
حیتث انه بقتبس نوره من الشمس ٤‏ والأرض كرة > والسماء حرط ا من الحوانب > 
معناه : وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس » وذلك عند اجتاعها فى العقدتين على 
دقبقة واحدة » وهذا الفن أيضا لسنا مخوض فى إبطاله » إذ لا يتعلق به غرض ر 
أن المناظرة فى إبطال هذا من الدين فقد جنى على الدين » وضعف أمره > فإن هذه الأمور 
تقوم عليما براهين هندسية » وحسابية » لا تبقى معها ريبة » من بطلع علا » ويتحقق 
ادلتما حى بر بسببها عن وقت الكسوفين وقدرهما » ومدة بقائيا إلى الإنجلاء » إذا قيل 
له : إن هذا حلاف الشرع لم يسترب فيه » وإعا ستريب ف الشرع » وضرر الشرع تمن 
ینصره لا بطریقه » اکثر من ضرره من بطعن فيه بطربقه › وهو کا قیل : عدو عاقل خير 
من صديق جاهل . 

فان قيل : فقد قال رسول الله - ي - : « إن الشمس والقمر لآيتان من ايات 
الله » لا بنکسفان لوت اخ ولا لحیاته › فاذا رایع ذلك : فافرعوا ای دک الله 
تعالى - » والصلاة » فکیف يلام هذا ما قالوه ؟ » قلنا : ولیس فى هذا » ما يناقض 
ما قالوه » اد فره الا نی وقوع الكسوف لوت اخ او ات الامو الاه 
علدم » والشرع الذى اش بالصلاة علد الزوال » و من این عد أن 
بأمر عند الكسوف ا 

فإن قل : فقد روی : أنه قال فى آحر الحديث : « ولكن الله إذا تجلى لشىء خضع 
له » » فيدل على أن الكسوف خضوع بسبب التجلى » قلنا : هذه الزيادة م يصح نقلها : 
فیجب تكذیب اقلها ٤‏ ر الروى E ST NEE‏ و ا کن 
(۱) رواه الشخان وغبرهما . 
(۲) بين الحافظ ف الفتح - ج ٣‏ ص ٤۳١‏ - أن هذه الزيادة ثابتة من رواية أحمد > والنسافی » وابن ماجه » 
وصححها ین خزية واخاکم » وکنا قال غوه إن ازبادة اة وقد حاول بعضهم آن عل هذه دة ره مبطلة 
لقول أهل العم بالفلك واهيئة أقول : ولو سلمنا ثبوتما فلا ياف ذلك ما قاله علماء الفلك › لان اراد دة ال اده 
خصوع هذه الأجرام لله » وجريانبا وفق ارادته » ووفق ما أوجده من الأسباب العادية ج فهو من ال : شالات 


العربة البديعة ولعل هید | هو ا الغزافى بالتأويل . 
YAA‏ 


a aOR‏ > فكم من ظواهر أولت بالأدلة القطعية التى لا تنهى 
ف الوضوح إلى هذا الحد !! واعظم ما يقدح به الملحدة : أن يصرح ناصر الشرع » بأن 
هدا وامثاله على حلاف الشرع » فيسهل عليه طريق إبطال الشرع » إن كان شرطه امثال 
0 الببحث فى العام عن كونه حادثا » أو قدا » ثم إذا ثبت حدوثه 
E E Eg a a an 6‏ 
ثلاث عشرة طبقة » كا قالوه » أو أقل » أو أكشر» فنسة النظر فيه إلى البحث الاألهى 
كنسبة النظر إلى طبقات البصل » وعددها »> وعدد حب الرمان » e‏ من فعل 
الله فقط ٭ كفا كانت( , 
وقد سقت هذا الکلد نتر به لاء الین لا بزالون فی عصرنا هذا بنکرون 

کرو بة الأرض > ودورانہا » وتات حدوث بعض الظواهر الكونية كالخسوف .> 
والكسوف » وحدوث الرعد » والبرق »> والصواعق وقانون ا وتحوها : مما 
ق ن ا 

وليعتبر به أيضاً هؤلاء الذين ينكرون بعض المكتشفات العلمية الى جدت ف عصرن 
كغزو الفضاء »> والوصول الى القمر › وانعدام الوزن فی حالات خحاصة › ونحوھا۔ باس 
الدين » فإن ذلك كا قال الإمام العظم الغزالى أضر على الدين من طعن أعداثه فيه . 

ولاخ بعد هذه المقدمة اللازمة فى بيان E‏ ل کو نات ی الکون: 
ومايتعلقی به . 


ما بتعلق 0 : 
فقد ذكروا فى عمر الدنيا : أنه سبعة لاف سنة » وأن الى محمدا - ل - بعت : 
اخ السادسة » فقد ورد ذلك مرفوعا إلى الى - مي - » وحکم عليه ابن الز: 
بالوضع فی کتابه : ( الوضوغات e‏ و أن بکون ختلقاً مكذوباً على رسول اا 
وكذلك : جاء بعض هذه الأخبار موقوفاً على E‏ 


. ١ › 4 تبافت الملاسفة ارمام الغزالى ص‎ )١( 
۸۹ 


e r r e RE CC. MRR Mh Î‏ ا پا ار ر کا ا 


ذكر ذلك فى كتب التفسير » وبعض كتب الحديث » وكتب التواريخ ونحوها » وقد قال 
اقول : وعلی فرض تسل صحتا » فصحتا عن ابن عباس لایننی انا من 
الاسرائیلیات الى حملها ان عباس وعیره > فهموه من الاذن ق الأخىذ عن آهل 
الكتاب الذين ااا و ن ا ا > فعظم اللا 
هذا النوع . ) ) ) 
ولا أدرى ماذا يقول المنتصرون لمثل هذه الأباطيل » فما هو ثابت : من أن عمر الدنيا 
أضعاف أضعاف ذلك » حت أصبح ذلك من البدهيات المسلات » وإن التمسك بممثل 
هذه الروايات : أضر على الدين من طعن أعدائه . 
ولو أن النى - ميل - بعث كا يقولون فن آخر الاثة السادسة » لقامت القبامة من 
زمن مص › فظهر : أن الواقع والمشاهدة یکذبان ذلك ا وبردانه . 


ما يتعلق بحلق الشمس والقمر : 

» وابن مردويه والثعلی‎  ماح‎ gia aa 
ج لوجعلا اليل اهار ايبن قحو ابه‎ 
اللبل وجعل ية اهار مبصرة توا ضلا من ربکم > ولتعلموا عَدد السيْين والحسّاب‎ 
٩ وکا شىء ء فصلتاه ه تفصیلا‎ 

فقد رووا عن ابن عباس أنه قال : معت رسول الته - م - بقول : « إن الله لما 
ابرم خلقه » فلم ببق من خاقة غير آدم - عليه السلام - » خلق شمسا من نور عرشه ؛ › فأما 
ما کان فی سابتق عام الله أن يدعها شمسا > فإنه خلقها مثل الدنيا › > ما بين مشارقها 
ومغارا » وأما ما كان فى سابق علمه أن يطمسها ووا مرا » فإنه خلقها مل الشمس فى 
الضوء » وإنما يرى الناس صغرهما لشدة ارتفاعها ‏ ولو تركها الله كا خلقهها فى بدء الأمر 
م يعرف الليل من النهار » ولا النهار من الليل » ولكان الأجير ليس له وقت يستريح فيه 
ولكان الصائم لايدرى إلى مى بصوم » ومتى بفطر › إلى أن قال : فأرسل جبريل » فامر 


. ۱۲ : الاسراء‎ (٠ 
۹° 


جناحه على وجه القمر ثلاث مرات › E e CSS EL‏ وبقی فيه 
۰ ۰ فذلك قوله تعالى : إ وجعلتا اليل اهاز این ) السرا د الى ترونه ف القمر 
EE‏ ف اعرا 
وکذلك : روی هذا الباطل ابن ن اھ حاتم » Seo a‏ 

نوح بن ی مرم » وهو وضاع دجال » وقد حکم عليه ابن الجوزی بالوضع 
والاختلاق () > ومنشؤه من الاسرائبليات الى القت ا زورا » وفيه من الركا كة 
للفظية > والمعنوية ما یشهد بوضعه على انى » وليس عليه شىء من نور النبوة . 

وما کان رسول الله - لر _ - يتعرض للكونيات بهذا التفصيل » ولا سثل عن الملال 
ا يبدو صغیراً نم یکیر» حتی یصیر بدرا . م يصغر ؟ » أجاب بالفائدة » فقال : # ھی 
مواقیت لتاس احج 4 لأن بالهلة تعرف السنون ٤‏ والشهور. وعلا تتوقف مصالح 
الناس الدينية والدنيوية » اف بعرفون حجهم › وصومهم وإخراج زکانہم » وحلول 
اجال دیو نم ونحوها » وليس من الحكة التعرض لثل هذه الكونيات ا > فترکها 
لعقول الناس » وإدرا كاتہم أو » ولاسم أنه لا يتوقف على معرفة الأمة لمثل هذه الأمور 
فائدة دينية » والقران والسنة النبوية حينا يعرضان للحديث عن الكونيات يكون غرضها 
انتزاع العبرة » والاستدلال با أودع فيا على وجود الله - جل وعلا - » ووحدانيته » 
وقدرته » وعلمه » وسائر صفاته ولذلك : لا نقف فا صح وثبت من الاحاديث على مثل 
هذه التفصيلات الى نجدها فى الآثار الضعيفة » والاسرائيليات الباطلة . 

ويعجبنی فى هذا : مانقله الآلوسى فی تفسيره » عن بعض العلماء قال : « وذکر 
بعض الفضلاء : أنه م بجىء فى ترتيب الأجرام العلوية » والسفلية > وشرح أحواها كا 
فعل الفلاسفة عن الشارع شىء ؛ لما أن ذلك ليس من المسائل المهمة فى نظره - عليه 


الصلاة والسلام اول لمهم ا التفكر › والاستدلال ا على وحدة الصانع ( کاله - 


جل شأنه - وهو حاصل با بحس منیا » a‏ 
الأرض » وجعل فا روامى » . | 


)١(‏ اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ج ١‏ ص ۲١‏ ومابعدها. 
(۲) تفسیر الآلوسی ج ۱۳ ص ٩٩‏ ط / منير. 
۲۹۱ 


O n a ھر‎ 


EE Gj RNR ci ep ap aff E o 


ما يتعلق بتعليل بعض الظواهر الكونية : 

ومن ذلك : مايذ كره بعض المفسرین » وما یوجد ف بعض کتب الحديث ف غروب 
الشمس » وأنها إذأ غربت ابتلعها حوت » وما يتعلتق بالسماوات » والأجرام السماوية › 
ومن أى الجواهر هى : والأرض وعلام استقرت › وأنہا على ظهر حوت » وما یذ کرونه 
ف تعليل برودة الآبار فى الصيف » وسخونتا فى الشتاء » وعن منشأً الرعد والبرق » وعن 
غا :السات إلى نحو ذلك ما لا نصدق وروده عن المعصوم - ره - » وما ورد منه 
موقوفاً > فرجعه إلى الاسرائيليات الباطلة » أو إلى الزنادقة الذين أرادوا أن يظهروا الإسلام 
بمظهر الدین الخرًای الذى يناف العم » والستن الكونية . 

فقد روی عن اك اة الباهى : أن رسول الله وی - قال ١‏ وکل بالشمس 
تسعة أملاك › يرمونا بالنلج كل يوم » لولا ذلك ما أتت على شىء إلا أحرقته » رواه 
الطرانی . 

وف أحد رواته عقير بن معدان » وهو ضعيف جدأ» ولو أن الحديث صحيح 
E E ER ERT EA‏ 
ل د :اذا ٤‏ 

وعن ابن عمر » قال : « سئل النى - ته - فقيل : أرأيت الأرض على ماهى ؟ 
قال : ١‏ اللأرض على الماء » قيل : الماء على ماهو ؟ قال : « على صخرة » فقيل : الصخرة 
على ماهی ؟ قال : ١‏ هی على ظهر حوت یلت طرفاه بالعرش » ! ! فيل الحوت على 
ماهو؟ قال : «على كاهل ملك » قدماه على اهواء » رواه البزار عن شیخه عبد الله بن 
أحمد : بعنى ابن شبيب » وهو ضعيف وعن الربيع بن أنس قال : « السماء الدنيا موج 
مكفوف » والثانية : صخرة » والثالثة : حديد » والرابعة : بحاس » والخامسة : فضة › 
Ep EN NSS Cea‏ 
الربيع > وفیه آبوجعفر الرازی » وثقه أبوحاتم وغيره »> وضعفه النسائی وغيره" . 


وروی الطراى ف ا بسنده » فقال : حد اا عمد ن E‏ 


۳۱ ا لهم ھی ے ۸ ص‎ e ٤ 
۹7 


الخطيب » ( قال ) : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الصمد السلمى » ( قال ) : 
حدثنا أيوعمران الحرانى » (قال ) : حدثنا ابن جريج عن عطاء » عن جابر بن 
عبد الله o‏ رة بن ثابت وهو ليس ۹ المشهور - كان فى عير لخدعة › وان 
الى - لر - كان معه فى تلك العير » فقال له : يا محمد : أرى فيك خصالا » وأشهد 
E PE E E PORE‏ 
الى - وه - » حى كان يوم فتح مكة أتاه فلا رآه قال : « مرحبا بالمهاجر الأول و.. 
م قال : يارسول الله : أخبرنی عن ضوء النهار » وظلمة الليل » وعن حر الماء فى 
الشتاء » وعن برده فى الصيف » وعن البلد الأمين » وعن منشاً السحاب » وعن مخرج 
جراد » وعن الرعد والبرق » وعن ما للرجل من الولد › وما للمرأة ؟ » فقال رسول الله _ 
ا e‏ 
اليل لذلك » وإذا أضاء الصبح : ابتدرها سبعون ألفّ ملك » وهى تقاعس كراهية 
تعبد من دون الله »> حى تطلع > فتضییءٌَ » فیطول اللیل بطول مکنا ا 
و 5 ل مكنا » فبرد الماء لذلك » وأما الجراد : فإنه نثرة حوت 
ف الر قال له ' ( الأبوات ) > وفیه هلك و ا اجات : فانه نشا من قبل 
الخافقين » ومن بين الخافقين تلجمه الصبا والجنوب » ويستدبره الشمال والدبور » وأما 
الرعد : فانه ملك بيده مخراق () بدلى القاصية » ويؤخر الدانية » فإذا رفع رۆت 6 واا 
زجر رعدت » واذا صرب صعقت » واما ما للرجل من الولد » وما للمراة : فان لارجل 
العظام » والعروق » والعصب » وللمراأًة اللحم » والدم » والشعر » وأما البلد الأمين : 
فمكة » . 
وقال الميثمى ف زوائده : رواه الطبرانى فى الأوسط » وفيه يوسف ابن يعقوت : 
اا ذكر الذهى هذا الحديث ف ترجمته » ول يذ كر تضعيفه عن أحد !7 . 
اول : أن الذھی حکم ببطلان هذا الخبر » وقال TE‏ 
ابن يعقوب هول » وهو محمد بن عبدالرحمن E‏ الد کور » واحر به آن یکون 


() امحراق خرى تفتل ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا والراد هنا الة تزجر ا الملائكة السحات ٠‏ 
)۲( بمح الزوأئد للهیٹمی ۸ ص 1۳۲ 
4۳ 


باطلا »> ورحم الله الإمام الحافظ الناقد : أبا عبد الته الذهى » الذى أبان لنا قيمة هذه 
المرويات الباطلة »> من منذ بضعة قرون . ) 
٠‏ وإليك ما قاله الإمام الذهى بنصه قال : يوسف بن يعقوب : أبوعمران عن ابن 
جريج » بر باطل طويل » وعنه إنسان محهول واسمه عبدالرحمن السلمى » قال 
الطبراى : حدثنا محمد بن عقوتب الاآهوازى الخطيب . 

م ذكر الإسناد الذى ذكرته اا ا قال : « إن خزية بن ثابت 
الأنصارى » .. وقال : ذکره آپوموسی فی الطوالات وروی بعضه عبدان الأهوازى کک 
السلس ا ) 

فکیف بقول امیشمی › ذکر الذه هذا الحدیث فی ترجمته » ولم ینقل تضعیفه عن 
أحد ؟! ! إنه - والله - العجب !! وقد وافق الذهى فا قاله الاإمام : الحافظ ابن حجر 
ela GOG‏ 
عبد الله : أن حزية بن ثابت - وليس بالأنصارى - » كان فى عير لخديجة .. وذكر القصة 
السابقة . ) ) ) 

وما ذکره الحافظ ابن حجر فى : «لسان اليزان» من ان لیس بالأنصاری هو 
الصحح a DES SE‏ 
أم المؤمنين » فهو غير خحزية بن ثابت الأنصارى » المشهور بأنه دو الشهادتين قطعاً“ . 

ونما پروی ی مثل هذا ماروی عن صباح بن شرس › قال : «( سئل ابن عباس عن 
المد والجزر » فقال : إن ملكا موكلا بناموس البحر » فاذا وضع رجله فاضت › وإذا 
رفعها غاضت » » قال الميثمى رواه أحمد وفيه من لم أعرفه » أقول : والبلاء غالبا » إنما 
يکون من امجحاهیل . 

وعن معاذ بن جبل » عن النى - لر قال ا ق ت ى + : عرق 
حبة حت العوش » » رواه الطرانی فى العجم لكر الال > وقال : لایروی عن 


. ط السعادة‎ ۲۸٦١ ترجمة رقم‎ ۳۴١ ميزان الاعتدال فى نقد الرجال ج ۳ ص‎ )١( 
. ص ۳۳۰ ط اند‎ ٦ )ج‎ 

(۳) الاصابة ج ۱ ص ٤۲۷‏ ترجمه ۲۲۵۸ . 
۲۹٤‏ 


اا : عبد الأعلى بن أي سحرة » ولم أعرفه » وبقية 
رجاله ثقات » اقول : والبلاء من هذا الذى لايعرف. ) 

وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه _ قال : قال رسول الله - ا : يامعاذ : 
إنى مرسلك إلى قوم هل عناد » e‏ 
حية حت العرش » رواه الطبرانى » وفيه الفضل بن الحتار وهو ضعبف › قول : 
بمثل هذا أن لا پروی الا من طريق ضعبف . 

وکل هذا الذی ذکرناه » وأمثاله ما لا نصدق وروده عن المعصوم - ر - وإ نما هو 
من أ كاذيب بنى إسرائيل وخرافاتهم » أو من وضع الزنادقة الخبثاء » وألصق بالنى زورا » 
وما کان رسول الله - رو - لیتکام فى الكونيات » والفلكيات » وأسباب الكائنات بهذا 
التفصیل »› کا حققت لك انفا » وى هذه المرويات من السذاجة العلمية » والتهافات › 
ما لا يليق بعاقل » فضلاً عن أعقل العقلاء » الذى ما كان ينطق عن الموى _ 

راا التعليلات لا تتفق هى والمقررات العلمية المستقرة الثابتة > الى 
| فى حكم اليقينيات اليوم » ولا أدرى » كيف يكون حال الداعية إلى الإسلام 
اليوم فى البلاد لتقدمة ف العلم والمعرفة اذا هج ثل هذه الأباطيل التى تضر بالدين 
بال مه اعدازة؟ ولو ان هذه المرويات كانت ى كتب معتمدة من كتب الحديث › 
والرواية الى تعنى بذ كر الأحاديث الصحيحة والحسنة » لكان للمنتصرين ها بعض 
ال وھ کا غلمت غر مد ما لحت اندها رعا للعقل » والعلم 
اليقينى » فاضرب با عرض الحائط ولا كرامة » وكنى إفسادها العقول والأفكار أحقابا من 
الزمان » ورحم الله أنمتنا الأوائل الذين تنوا إليها » ونقدوها وزيفوها . 
ما ذكره المفسرون ف الرعد والبرق ف كتهم : 

ومعظم كتب التفاسر با ثور وغیره ذكرت : أن الرعد : اسي ملك يسوق السحاب » 
وأن الصوت المسموع صوت زجره السحاب » أو صوت تسبيحه » وأن البرق أثر من 
امحراق الذى يزجر به السحاب » أومب ينبعث منه » على أن الخراق من نار » وذلك عند 


(۱) محمع الزوائد ج ۸ ص ۱۳١‏ . 


تفسیر قوله تعالی : ل وبسح اَعَد بحَمّده وَالمَلاًئكة مِنْ خيفقه 4 الآية > ويكاد 1 
يسل من ذلك أحد مہم » إلا أن منم من اول أن يوفق بين ظاهر الآية وما قاله 
الفلاسفة الطبيعيون فى الرعد والبرق فيوول الأية وملیم : : من يبق الآبة على ظاهرها > 
وینحی اللاعة على الفلاسفة وأضرابب ؛ الذين قاربوا أن يصلوا الى ما وصل اليه العلماء 
ال ق ا و ای عل ا اعا 
للملك الذى يسوق السحاب » والصوت المسموع منه تسبيحه » م اورد على هذا القول 
أن ما عطف عليه وهو قوله تعالى : ل والملائكة من خيفته ‏ يقتضى أن يكون المعطوف 
عليه مغايراً للمعطوف لأنه الأصل م أجاب : بأنه من قبيل ذكر الخاص قبل العام 
تشريفا !| ) 

وقد بط الإمام الآلوسی فی تفسیرہ - کا هى عادته _ الأقوال فى الآية > وذكر أن 
للعلماء فى إسناد التسبيح إلى الرعد قولين » أن فى الكلام خاو 2 ای ساس الغا اران 
الاسناد محازى من قبيل الإسناد إلى السبب والحامل عليه »> والباءُ فى «محمده) 
للملاسة » ی یسبح السامعون لذلك الصوت متلبسين محمد الله » فيقولون : سبحال 
الله » والحمد لله . 

ومن العلماء من قال : إن تسبيح الرعد بلسان الحال لا بلسان المقال حيث شبه دلالة 
الرعد على قدرة الله وعظمته › e‏ > وتتزمه عن الشريك والعجز › بالتسبيح 
والتنزيه » والتحميد اللفظى »> م استعار لفظ يسبح ذا المعنى » وقالوا : إن هذا المعنى 
اق ي 

وكل هذا من العلماء فى الحقيقة تخلص من حمل الآية على ظاهرها » وأن المراد 
بالرعد : الملك الموكل بالسحاب » م قال الآلوسى : والذى اختاره أكثر المحدثين : أن 
الاسناد حقيتق ؛ بنا على أن الرعد اسم للملك الذى بسوق السحاب » فقد روى أحمد» 
- والترمذی وصححه » والنسائی » واخرون عن ابن عباس - رضی العا عة ان الوه 
اا و ا ا فقالوا : أخحررنا ما هذا الرعد ؟ فقال - عليه الصلاة 


EEN 
.۷۰ ج ۳ ص‎ )۲( 


والسلام - : ١‏ ملك من ملائکة الله موكل بالسحاب ۰ بیدیه خراق من نار › پزجر به 
السحاب » يسوقه حيث مره الله - تعالی ‏ » > قالوا :- ما ذلك الصوت ى نسمعه ؟ 
قال : (« صوته ) قالوا : « صدقت » . 

RO ag: a 
راکاد اضدق عن المعصوم - - ی - وانما هو من إسرائيليات بى إسرائيل‎ 
الصقت بالنی - م - زورا » م کیف یتلاءم ماروی مع قوله قبل : وهو الى‎ 
ربكم ابرق عو وما شىء السَحَاب لقال » وقوله بعد : ( ويرسل الصواعق‎ 
فیصیب بها من يشاءُ ۾ > فالاية ف بيان قدرة الله وعظمته فی احداث هذه الآيات‎ 
الكونية على حسب ما خلقه الله فى الكون من نواميس » وأسباب عادية ! وإنما‎ 
بلسان الجال » وعطف اللائكة على الرعد يقتضى أن‎ e الان‎ 
یكون الرعد غيرها لا ذكرنا ؛ وكأن السر فى الجمع بيني : بيان أنه تواطاً على تعظم الله‎ 
وتنزمه الجادات والعقلاء › ن ما لا یعقل منقاد لله وا لانقىاد العقلاء سواء‎ 

بسواء > ولا سا اللائكة الذين هم مفطورون على الطاعة والانقياد » ومن ال ن 
نذ كر : أن بعض المفسرين كانت هم محاولات ؛ بناء على ما كان من الغلم بهذه الظواهر 
الكونية ى عصرهم جادة » فى تفسيرالرعد والبرق > كابن عطية - رحمه الله - فقد قال : 
وقيل E oN‏ بن عباس » واعرض عليه 
أبوحيان » واعتبر ذلك من نزغات الطبيعيين » مع أن قول ابن عطية أقرب إلى الصواب 
من تفسير الرعد بصوت الملك الذى يسوق السحاب » والبرق بضوء خراقه » وقد حاول 
الإمام الرازى التوفينق بين ما قاله احققون من اکا وها ورذ ف هذه الأحاديث 
والاثار» وقد اکر عله اسان هذا ا | | 


م ذكر الامام الآلوسى آراء الفلاسفة فى حدوث الرعد » والبرق » وتكون السحاب 
وأنه عبارة عن أعرة متصاعدة قد بلغت فى صعودها إلى الطبقة الباردة من اهواء » م 
تكثفت بسبب البرد » ولم يقدر المواء على حملها » فاجتمعت وتقاطرت » ويقال ها : 
مطر . 


أقول : وقد أصابوا ف تكون السحاب ونزول المطر » فاخر ما وصل إليه العلم اليوم هو 
۹۷ 


هذا » وأما فى تكون الرعد » والبرق » ر ا ون م يصلوا الى الحقيقة 
العلمية ا ايوم ومحسہم فضلاً هذا ) 
r‏ أن ذكر الآلوسى الردود » والاعتراضات على ما قاله الفلاسفة » وهى - والحق 
قال - لا تنهض أن تکون آدلة فی رد کلامهم » قال DE EE‏ 

بیکون فی تكون ما ذكر أسباب عادية » کا فى الكثير من أفعاله - تعالى - » وذلك لايناف 
نسبته إلى المحدث الحکى Re‏ ومن أنصف م يسعه إنكار الأسباب E‏ 
فإن ن بعضها کا لمعلوم بالضرورة > قال : وبہذا آنا أقول “ . وأنا بهذا أيضا أقول » وكون 
الظواهر الكونية جعل الله نواميس خاصة لحدوشما »> لا يناف ا س ا 
الکن لديو له اة فهو ت اة ته المخد هذه النواميس وهو الموجحد ل 
اا ال مل ال ن مض هدوا ن وال صت ما فا كر 
باسم الدين » أو التشكيك فما ومنا تكن السحب » وحدوث الرعد » والبرق » 
والصواعق .د إا يعو على الذين بالضعف > ويضره اكز من طعن أغدائه فه. > ولعلك 
على ذكر مما ذكرته عن حجة الإسلام الغزالى ‏ رحمه الله - فى هذا امقام . 
اقوال الرسول عند ماع الرعد ورؤية الرق : 

ووو جا ی صحاح e‏ تبین ما. کان يقوله ا عند 
حدوث هذه الظواهر الكونية » وهى تدل على كال المعرفة بالله › واا هو الحدث 
ها > وأنها تدل على تنزيه الله »> وتعظيمه » وحمده : فقد اخرج أحمد والبخاری فى 
الأدب المفرد » والترمذى » والنسائى » وغيرهم » عن ابن عمر قال .: « كان رسول الله _ 
عه - إذا ممع صوت الرعد » والصواعق قال : اللهم لا تفتلنا بغضبك › ولا تهلكنا 
بعذابك » وعافنا قبل ذلك » > لأن احتال الاهلاك والتعذيب يذه الآيات الكونية أمر 
قريب ممکن ٠.‏ 

وأخرج أبوداود فى مراسيله : عن عبدالله بن أي جعفر : أن قومًا سمعوا الرعد 
فکبروا » فقال رسول الله - ل - : «إذا سمعتم الرعد فسبحوا » ولاتكبروا» › 
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ر رٹ و 


وذلك : لا فيه من التأدب بأدب القرآن وأسلوبه فى قوله تعالى  :‏ ويسبح اَعَد 
بدو ؛ ولأن دلالته على تنزيه الله من النقص والشريك ال من دلالته على 
التعظم . وأخرج اا اة کاش أنه - عليه الصلاة والسلام - کان يقول 
إذا مع الرعد : «سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظي » . 

وأخرج ابن اى شيبة » وابن جرير عن أبى هريرة قال : كان - ر - إذا سمع الرعد 
قال : «سبحان من یسبح الرعد حمده ) . 

فهذا هو اللاثق برسول الله - پو - وبعصمته لازو من أن الرعد ملك او 
صوت زجره للسحاب » وأن البرق أثر سوطه الذى يزجر به السحاب . 

%‡+ %#% ¥#% ا 
رای العم فى حدوث الرعد » والبرق › والصواعق 
واکالاً لفائدة : سأذكر ما وصل إليه العلم ف حدوث هذه الظواهر الكونية > فأقول 

وبالله التوفيق : يقول الدكتور محمد أحمد الغمراوی رحمه ا 
الكونية » : ٠‏ 
الرياح والكهربائية الجوية : 

ان الكهربائية التى تتولد فى اواء - والتى ذكرنا لك بعض مصادرھا ‏ يکتسہا 
السحاب عند تكونه على الأيونات الى تحملها تلك الكهربائية فى الطبقات العليا الجوية › 
NEN ONEN‏ 
البخار عليما إن كان هناك فصل ا ؟ أم كيف یکون السحاب عظے التکھرب إما بنوع من 
الكهرباء » وإما بالنوع الآحر » إذا حدث التكاثف على الأيونات » وهى مخلطة » ومها 
کم ا ات ق 
مرة فى عام ۲م وکا ثبت غیره » عظم نهرب شى الطرى يعدو وات ترف ان 
نوعی E ETR TE TA‏ بتدافعان » 
او سافان کا اء ان رل 

هذا لتدافع أو التنافر من شأنه تفريق الكهربائية » م إذا شاء الله ساق السحاب 

۹۹ 


بالريح » حى يقترب السحاب الموجب » من السحاب السالب قربا كافا » فى اتجاه 
أفق » أو ف اتجاه رأسى أو فما شاء الله من الاتجاهات » فإذا اقتربا تجاذبا » ومن شأن 
a E‏ تحموع السحاب بالتأثير » ولايزالان يتجاذبان » 
ویتقاربان » حى لایکون عص من اختلاطها واتحاد کھربائیتہ ا أو من اتحاد کهربائی) 
ER EEN E E yy‏ 
البلاد الكشرة لافطا 
الط تة لازمة دوت لك الاغاد الكهرال سوا دت و هدو او 
- بالاإبراق » فاذا حدث مدو » حدث بين القطيرات الحتلفة فى السحابتين » فتجذب كل 
منها قرينتها أو قريناتها » حى تتحد » وتكون قطرة فيا ثقل » فتتزل » وتكبر أثناء نزوها با 
تكتسب من كهربائية » وما تجتذب من قطيرات » أثناء اختراقها السحاب المكهرب » 
ادى نكرن بعقة فرق عق ف السحاب اكام أا إداحدت الاغاد لكان ن 
شدة البرق » وعنفه » فانه بحدث لا بين القطيرات » ولكن , ين الكتل من السحاب » 
ویسهل حدوثه حلخل الواء › أى قلة ضغطه فى تلك الطبقات . 

والبرق : جثل قوة كهربائية هائلة » تستطيع أن تكون فكرة عنها إذا عرفت أن شرارته 
وی ی ای ی ی 
عن بضعة امتار . 


فالحرارة الناشئة عن البرق لاشك هائلة > فهى مدد المواء بشدة » وتحدث مناطق 
جوية عظيمة مخلخلة » الضغط داخلها يعادل الضغط خارجها » مادام المواء داحل 
المنطقة ساخحتً > حى إدا تشععت حرارته وبردت تلك المناطى برودة كافية »› سرع 
A N NENG‏ 
ا » فهجمت علا فجأة بحكم الفرق العظم بين الضغطين وتمددت فيما » وحدث لذلك 
صوت شديد هو : صوت الرعد وهزيمه » هذا الصوت قد یکون له صدی بین کتل 
ET EE‏ افك فاضت الشرارة الكهربائية البرقية r‏ 
بدء الرعد » ويكون ضعيفاً بالنسبة زيه وقعقعته › لذلك : نسمع الرعد ضعيفاً فى الأول 


م یزداد کا ا وله ايدان تضخمه » کا قد و e‏ الفردة انطلافق بەار یات 
٠۹‏ 


رمتا » من المدافع الضخمة فى الحروب » فالرعد بحدث لا عند اتحاد الكهربائيتين حين 
حدث البرق فقط » ولكن حدث أكثره بعد ذلك عند نمدد الكتل الموائية الماجمة فى 
المنطقة المفرغة »> وهى إذا تمددت بردت برودة شديدة » فيتكاثف ما فيا من البخار » 
ومن كتل السحاب » فيتزل على الأرض إما مطرًا » وإما برا > حسب مقدار البرودة ‏ 
الحادثة فى تلك المناطى »> وهذا هو السبب فى أن الرعد والبرق يعقم ا فى الغالب مطرات 
شديدة » سواء أكانت المطرة مائية › أم رد وقطرات الاه او ات الرد تمر ا 
ذلك باختراقها كتل السحاب المتراكم تحت المنطقة التى حدث فما التفريغ ‏ . 
الصواعق : 

وقد بحدث التفريغ الكهربائى بين السحاب والأرض » دلا من بين السحاب 
والسحاب » وهذا يكون عادة إذا كان السحاب عظم الك وا الا ي 
فإذا حدث التفريغ ظهر له كالعادة ضوء وصوت » نسمى محموعها بالصاعقة » أى أن 
الصاعقة : تفریغ کھربانی لکت و ا ا کو 
وهو بحدث أ کٹر ما بحدثٹ بين الأجسام المدببة على سطح الأرض من شجر أو وه » وبين 
السحاب » ولذا كان من النطأً الاستظلال بالشجر » أو المظلات فى العواصف ذات 
ابرق » على أن الإنسان قد استخدم سهولة حدوث التفريغ بين الأجسام المدببة ؛ 
والسحاب لوقاية الأبنية من الصواعق » وذلك : بإقامته على سطوحها قضبانا حديدية أو 
E E TE O E‏ 
: البناء > والطرف الآخر متصلاً بلوح ف و 

ا أن یکون كل منها باب تخرج منه الكهربائية التجمعة على السطح تدريجًا إلى 
e‏ الذى يظله » فيحدث التفريغ » أى الاتحاد بين كهربائية الأرض : کا 
السحاب تدريجًا » فيمتنع ذلك التفريغ E E E a‏ 
الصاعقة بالبناء رغم ذلك فالأرجح جدا أنها تصيب القضيب المدبب أول ما تصيب ٠‏ 
وت اله اال الا ر بدلا من أن تدلك البناء » ولذا يسمى مثل هذا القضيب 
لدبب الواصل الى الاق : يصارفة الصواعق » وقد ا السطح الخارجى 


. ٠١۰ ۱١۹۸ سنن الله الكونية ص‎ )٩( 


e ا ی ب ی و‎ e 
. من ل کل من الأسلالد‎ 


+ + * 
جبل قاف المزعوم › وحدوث الزلازل 

ومن ذلك : ماذکره بعضهم فی تفسیر قوله تعالی : «إ ق . والقرآن الْمَجيدٍ ‏ : فقد 
دک فا :الد ر احور وغيره » روايات كثيرة عن ابن عباس - رض الله تعالى 
اال : « خلق الله من وراء هذه الأرض برا حيطا بها » ا من ورا داف 
البحر جبلاً يقال له : «(قاف » » سماء الدنيا مرفوعة عليه » تم خحلتق الله - تعالى - من 
واف ا أيضا مثل تلك الأرض سبع مرات » واستمر على هذا حتی عد سبع 
أرضين » وسبعة أحر» وسبعة أجبل > وسبع سماوات » . 

وهذا الأثر لايصح سنده عن ابن عباس » وفيه انقطاع » ولعل البلاء فيه من 
احذوف » ولو سلمنا صحته عنه : فقد أحذه من الاشرانلات , 

احرج ابن اہی الدنیا » وأبوالشیخ عنه أیضًا » قال : خحلق الته تعالی - جبلاً يقال 
له : قاف » محيط بالعالم » وعروقه إلى الصخرة التى عليها الأرض » فإذا أراد الله - 
تعالى - أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فبحرك العرق الذى يلى تلك القرية » فيزلز ها 
وحرکها » م محرك القرية دون القرية . ) 

و ق ن ا غ ق 
اقات بی إسرائيل الذين يقع ف كلامهم الكذب والتغيير » والتبديل » دست على 
هؤلاء الأنمة » أو تقبلوها بحسن نية . ورووها لغرابتا » لا اعتقاداً بصحتَا » ونحمد الله أن 
جد لا ف رد هذا الباطل » وتنبه له قبل أن تتقدم العلوم الكونية كا هى 
عليه اليوم » ومن العجيب : أن يتعقب كلام القرافى ابن حجر اليتمى فقال : ما جاء عن 
ابن عباس مروى من طرق خرجها الحفاظ وجاعة ممن التزموا حريج الصحيح › وقول 


(1) سنن الله الكونية ص ٠١۲‏ . 


الصحابی فا لا محال للرأى فيه : حكه حكم المرفوع إلى الى . 

وأنا أقول للشيخ اليتمى : إن تخريج من التزم الصحة ليس جحجة » وكم من ملتزم 
شيا ۾ يف به » والشخص قد يسهو وبغلط مع عدالته » وأنظار العلماء تختلف » 
والجا كم على جلالته : صحح أحاديث حكم عليها الإمام الذهبى وغيره بالوضع » 
وکذلك ابن جریر على جلالته : أخرج روایات فی تفسيره » حكم علا الحفاظ بالوضع » 
والكذب » ولو سلمنا صحتا عن ابن عباس : فلا يناف ذلك أن تكون من الاإسرائيليات 
الباطلة »> كا قلت غي ره 

أن ها حكم الرفع فغیر مسام لأن الحققين من أنة الحديث على أن ما لا جال 
ارأى فيه له حكم الرفع ٠‏ إذا لم يكن الصحابى ممن عرف بأنه بأخذ عن مسلمة أهل 
الكاب »> واين ¿ عباس ممن أخذ عنم . ) 

م انى أقول للهيتمى ومن a‏ فائدة نجنيها من وراء هذه اوت ان 
عقول تلامید المدارس فضلا عن العلماء 1e‏ اللهم إلا اننا نفتح ‏ بالانتصار 

بابا لاطعن فى عصمة النى - مل - ٠‏ وإذا ج هذا ى عصور الجهل والخرافات 
فلا يجوز اليوم » وقد أصبح رواد الفضاء بطوفون حول الأرض » ويرونما معلقة فى الفضاء 
بلا عمد» ولاجبال » ولاعحار» ولاصخرة استقرت علا الارض › فهذه 
الائات« غاة الى A,‏ فکف على سا ؟! a.‏ 

ورحم الله الإمام الآلوسى حيث قال : والذى أذهب إليه : ماذهب إليه القرافى » 
من انه لا وجود هذا الجبل بشهادة الحس » فقد قطعوا هذه الأرض : برها وحرها على 
مدار السرطان مرات > فام بشاهدوا ذلك » والطعن فى صحة الا ار ٤‏ وإن کان حأعة 
من رواتها ممن الترم تخريج الصحيح e‏ اتن ار الزلازل لا يتوقف 
اوها غل لف ا e o‏ جوف 
الا - وطلہما اروج e‏ - يعنى فيحصل هذا الاهتزاز وإنكار ذلك 
مكابرة عند من له عرق من الانصاف' » ولا أدرى و عاش 


)۱( روح المعانى للالوسی ج ٣‏ ص ۱۲۰ . 
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ف عصرنا هذا »> ووقف على ما وقفتا عله من عجاقب الرحلات الفضائية » ماذا كان 
بقول ؟ » إن کل مسلم ینبغی أن يكون له من العقل الواعى المتفتح » والنظر الثاقب البعيد 
ما هذا الإمام الكبير. 

وإليك ما قاله عالم حافظ ناقد » سبق الإمام الآلوسى بنحو خحمسة قرون ا / : فقد 
قال فى تفسيره عند هذه الاية : وقد روى عن السلف أنبم قالوا : (ق) : جبل حيط 
بجحميع الأرض يقال له ا جبل قاف ؛ وکأن هذا وق أعل - من خرافات بنی اسرائیل 
الاق عم بعض الناس »› لا رأى من جواز الرواية عم » مما لا يصدق › 
ولا بكذب » وعندى : أن هذا » وأمثاله » وأشباهه من اتلاق بعض زنادقنهم يلسون 
به على الناس أمر دينهم > کا افترى فى هذه الأمة > مع جلالة قدر علاثما » وحفاظها ء 
وأنمتا أحاديث عن النى - ع - » وما بالعهد من قدم » فكيف بأمر ! نی إسرائيل مع 
طول المدى » وقلة الحفاظ ا وشرہہم الخمور » وحريف علائہم اک عر 
مواضعه » وتبدیل کتب الله وایاته > واا أباح الشارع الرواية عم ف قوله : « حدثوا 
عن بى إسرائيل ولا حرج » » فما قد يجوزه العقل » فأما فما تحيله العقول » ويحكم فيه 
البطلان » ويغلب على الظنون كذبه » فليس من هذا القبيل » والله عر . 

قال : وقد أكثر كثير من السلف من الفسرين » وكذا طائفة كثررة من الخلف » من 
الحكاية عن كتب أهل الكتاب » فى تفسير القرآن احيد » ولیس بهم احتياج 
أخبارهم - ولله الحمد والمنة - » حى أن اا ند عة ارج ن آي حام 
الرازى - رحمة الله عليه - أورد هنا أثراً غريباً » لايصح سنده عن ابن عباس » ثم ساق 
السند » والمتن الذى ذكرناه آنفاً. 

م قال فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع - ای راو سقط من رواته - والذی رواہ عل بن 
آبى طلحة » عن ابن عباس - رضی الله عنہا ‏ ی قوله - عز وجل - ( ق ) E‏ 
أمماء الله - عز وجل - » والذی ثبت عن محاهد _ - وهو من تلاميذ ابن عباس الملازمين 


(۱) الإمام ان کروی ب ا و ی ی 
(۲) تفسیر ابن کثیر. والبخوی ج ۸ ص ۳۷ . 
e )‏ 


ا ا و ا ا ن حم 
طس › الم > فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رض الله غ ٠‏ 


٭* * # 
الإسرائیلیات فى تفسیر : „ ن اقلم 

ومن ذلك : مايذ ك ركثير من المفسرين فى قوله تعالى : بإ ن والقلم ) من آنه الحوت 
الذى على ظهره الآارض » ويسمى : «الہموت » » وقد ذكر ابن جرير › والسیوطی | 
روایات عن ابن عباس » ما : « أول ما خاق الله القلم > فجری : با ھوکائن › م رفع 
ا e‏ لق لرن > فيط الارن غل > فاضطرب 
النون » مفمادت لار ا ل و روی عن ابن عباس ا 
الدواة »> ولعل هذا هو الأقرب > والمناسب ا وقد أنكر الزخشرى ورود نون 
عى : افو م ورو هة اا ا الحرف الذى فى اخر كلمة : 
« الرأحمن ٠»‏ وأن هذا الاسم الحليل فرق ف : «الر» و( حم » ورل ). 


e‏ النقل اله عا ا ¢ ولا سما الأثر الأول نه ) ظا ا 


وإليك ما قاله إمام حافظ » ناقد » من مدرسة اشتهرت بأصالة النقد » وهو : الإمام 
ابن قم الجوزية » قال فى أثناء كلامه على الأحاديث الموضوعة : « ومن هذا : حديث أن 
ا ا و ك ب ا ا ا ان راا و 
أ كنافها عليه ) . 

ومن هذا : حديث : أن الأرض على صخرة » والصخرة على قرن ثور » فاذا حرا 
الثور قرنه » تحركت الصخرة » فهذا من وضع أهل» الكتات الذين. قصدوا الاستاء 
بالرسل . 


. المرجع السابق‎ )١( 
. تحرکت ومالت‎ )۲( 


وقال الإمام أ و حبان ف تھسبره : لايصح من دلك E‏ إا من آسماء 
رو لاء 0 


%* * * 
الموضوعات وكتب النفسير 
- وكذلك : اشتملت بعض كتب التفسير على أحاديث موضوعة فى فضائل السور 
والآيات القرآنية > وكذلك فما يتعلقق بأسباب التزول وفيا تعلق سیه الی س و 
كقصة الغرانيق » وتزوجه E‏ > وهى : السيدة زينب بنت جحش - رض الله 
٠‏ | 
NEN EL Ba‏ 
بقواعد الجرح » والتعديل » وتواريخ الرجال » وهذا النوع راج على بعض الكتاب وأهل 
لعل وتداولوه فى كتم » وأحادينم »> وخطبهم » ووعظهم وذ كيرهم للناس . 
U‏ مایدرکه من ليس له قدم ثابتة فى حفظ الحديث » ونقده والعلم برجاله 
وأحوال رواته لمصادمته للمعقول » ولا أجمع عليه العلماء من عصمة الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - » عن مثله » فقد ردوا بعض هذه المكذوبات من جهة العقل والنظر › 
و يتوسعوا فى نقده من جهة النقل » والرواية > فكان على أن أستدرك ما فاتم » وأن 
اتوسع وم اة الد وال ار عار ا س هة القد الد احا ٠.‏ وهه 
الخارجى » وبذلك لا تبي هناك E O E‏ 
و 
ومن هذه المرويات اليتلتة . ما أجمع العلماء على 2 بوضعه » واختلاقه › 
ولکن الوقوف على کلامھم وکتہم لیس متیسرًا > ولاسھلاً على کل قاریء ذه 


(۱) وهذا الرأى هو الراجح فى فواتح السور من أمثال ١الم»‏ و« حم » و«ن» فهى أسماء مسمياتما الحروف 
الهجائية » لتكون بثابة الدليل على اعجاز القرآن كأن الله قال : إن القرآن مؤلف من جنس هذه الحروف » ومن 
کلات من هذه الحروف وقد حدی به النى - ا ا س والجحن فعجزوا وما ذلك إلا لأنه ليس من كلام بشر» 
وإعا هو من عند خالق القوى والقدر. 

۳٦ 


التفاسیر ‏ من غ د فيا وقع فيه الکثیرون . من الاغترار بهذه المرو يات » وأمثاها ؛ 
وزعمهم أن ها أصلا > فکان عل ا وأضع بین یدی القاریء ما قاله 
ا قا ر ما ؛ وما : ما اخحتلف فيه أنمة كبار : : مم : من حکم 
بزیفه » ومنہم ٠‏ من حكلت عليه الصنعة الحديثية » فانتصر هما » وجعل ها أصلا › ولكنه 
ركب الصعب فى بیان المراد م ا : كقصة الغرانتق » فكان ااا فان ار 
علہم بمقتضی القواعد الحديثية أيضا الى أخذناها من كتب الأنمة »> وعليما تتلمذنا . 
الذلك : رأنت اناما للفائذة > واكالاً للحت : أن أتعرض لا وصل إليه علمى من 
لوغ بعد الفراغ e‏ عا قاله العلماء فى تزبیف هذه 
الموضوعات » ومن الله استمد اعون والتوفيق فاللهم أعن وسدد . 
+ * * 
الأحاديث الموضوعة فى فضائل السور والآيات ‏ 

ت اخات که فی فضائل الور و ا ا ا 
الان و ا وغ ا ا ال 
بينت فيا سبق غلطهم > وفساد قصدهم » وبطلان زعمهم » وأن ذلك داخحل تحت 
الوعيد » ف قوله - و - : ١‏ من کذب على متعمدا فلیتبوا مقعده من النار » رواه 
الشيخان وغيرهما » وأنه لا فرق بين الكذب عليه » والكذب له.. 

ات داقن 

من ذلك : الحدیث الطویل الذی بُروی عن أ بن كمب » عن النى - عه 8 
فصائل القران سوره سورة. ) 

فقد بحث مؤمل بن إ“ماعيل » حتى وصل إلى من اعترف بوضعه » قال مؤمل : 
حدٹی شیخ بہذا الحدیث » فقلت له : من حدثك بہذا؟ قال : رجل بالمدائن TT‏ 
حى » فسرت إليه » فقلت : من حدثك › ہذا ؟ قال : حدثی شيخ بواسط » فسرت 
إليه » فقلت : من حدثك ذا ؟ فقال : حدثى شيخ بالبصرة » فسرت إليه » فقلت : 
من حدثك بہذا ؟ فقال : حدثی شيخ بعبادان » فسرت إليه فأحذ بيدى » فأدخلى 

۳۰۷ 


بيتا »> فإذا فيه قوم من المتصوفة » ومعهم شيخ › فقال : ا 
فقلت : ياشيخ من حدثك ذا ؟ فقال : م بحدثنى أحد » ولكنا e‏ قد رغبوا 

عن القران »> فوضعنا همم هذا الحديث » ليصرفوا قلوبهم الى القرآن ٠‏ 

وقد روی هذا الحدیث من طریق على بن زید بن جدعان » وعطاء ابن أ ميمونة » 
کلاهما عن زر بن حبیش » عن اب بن کعب » ومن طریتق هارون بن کثیر » عن زید بن 
ا عن ا عن ا ن ا ن ایی کب ٠‏ ون ری ار و ت ی 
ا اطل موضوع "“ » وروى عن ابن المبارك أنه قال : أظنه من وضع الزنادقة » ومن 
ذلك أيضا : حديث عكرمة » عن ابن عباس » فى فضائل القران سورة سورة فقد سئل 

عنه واضعه : ا مر »فال :رابت الناس قد اعرضوا عن القران › 
واا فة ا حا وا رى ع ن إسحاق وت فف الخاد 
TES‏ 

وقد خحطأً الحدثون من ذكر هذه الأحاديث من المفسرين ی کتبہم کالتعلی » 
والواحدی » والزخشری » والنسی › الاي رن ان الد واي ار 
سنده » وذكره كالأولين : الثعلى والواحدى فهو أبسط لعذره » إذ أحال ناظره على 
الكشف عن سنده » والبحث عن رواته › ا لا جوز له السكوت عليه 

وأما من م يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم ؛ > فخطوه أفحش » وعذره أبعد » وذلك 
کالاخرین : الزخشرى » والنسنى » والبيضاوى وأى السعود .. قال الإمام : ابن 
الجوزی : وقد فرت هذا الحديث أبوإسحاق اللعلبى فى تفسيره فذ كر عند كل سورة منه 
ما حصها » وتبعه أبوالحسن الواحدى فى ذلك » قال : ولا أعجب منها : لأنهما ليسا من 
اا ا ع ن کا داود فی کتابه الذى صنفه فى : 


. ١١۳ ١١١ مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراق ص‎ )١( 

(۲) اللالىء المصنوعة فى الاحاديث الموضوعة ص ۱۱۷ + ٠١۸‏ . 

(۳) نوح , ن أهى مرم لقب با جامع لجمعه علوم كثيرة » أخذ النقد عن أهى حنيفة ٠‏ وابن ا 
الكل » والمغازی عن محمد بن إسحاق » والحدیث عن حجاج بن أرطاة » قیل : إنه کان جامعا لکل شىء إلا 
الضدق . 

- ما ينبغى أن يعلى أن الصحاي ؛ ومن رواه عنه من الثقات برءاء من اختلاق ذلك على رسول الله - عر‎ )٤( 
. قطعا وإنما الذى افترى ذلك عليهم وعلى الى - نوح وأمثاله من الكذابين الوضاعين‎ 

۳۰۸ | 


« فضائل القران ) »> وهو يعام أنه حدیث عال مصنوع لاش : 


بقة التعلبى ى ذكر هذا الحديث والواحدى : 

وقد رجعت إلى تفسير الثعلى ‏ فوجدته يبرز السند كاملا تارة » وتارة ا E‏ 
آی بن كعب » قال : قال الى - جو - ومن ذلك : ما ذكره فى صدر سورة هود › 
قال » وعن ابي تن کب > قال » قال ا ١‏ من قرأ سورة هود أعطى من 
اللأجر عشر حسنات بعدد من صدق نوحا › وهودا > وصالطا › ولوطا » وموسی ) . 

وف صدر سوره بوسف قال : وعن ای بن کعب »› قال EE‏ 0 
« اقرأوا سورة يوسف › i a ah‏ وعم آهله الا هون الله عليه سکرات 
المت › وأعطاه القوة أن لا ڪسد احا . 

وكذلك الواحدى : يذ كر الفضائل ف أول السورة » ليكون أدعى إلى عناية القارىء 
وتنشطه . 


يقة الزخشرى ومتابعيه : 

اما الزخشرى ومتابعوه : فإنم يذ كرون الفضائل ف اخر السورة وقد سئل الزخشرى 
غ هدا فا جات بان الفضاتل صفات > وه تدع اوضر عى والرضرف 
مقدم على صفته » كا أنهم لا يذ كرون شيئ من السند حتى الصحابى » وسأضرب أمثلة لا 
د کر الزخشری وغیره 4 من هذا الحدىث الطويل عقب كل سورة حى يكون القارىء على 


حذر منها ومن أمثاهما » وقد لا حظ واضع هذا الحدىث : LOSS‏ 


فى السورة . 
من ذلك : ماذکروه ف آخر سورة ال عمران » حيث قال : .. وعن رسول الله 


ا جر ا د 
عليه الصلاة والسلام - : ١‏ من قرأ السورة التى يذ كر فيا آل عمران يوم الجمعة ؛ ٠‏ صلی 
لله عليه وملائكته » حى تحجب الشمس » . 


. ١١۸ ص‎ ١ اللالىء المصنوعة ج‎ )١( 
. هو مخطوط ناقص فى المكتبة الأزهرية‎ )۲( 
٠ 


وقال فى آخر سورة المائدة : وعن رسول الله - مإ - : « من قرأ سورة المائدا أعطى 

من الأجر عشر حسنات » وځی عنه عشر سیئات › e‏ > بعدد کل 
مپودى ونصراان يتنفس ف الدنا » . 

) + ++ *٭% 
احاديث موضوعة عن غير أ بن كعب 

وقد يذ كر بعض المفسرين ف فضائل السور أحاديث موصوعة عن غير أي بن 
كعب » وذلك مثل : ماذكره الزخشرى والبيضاوى فى فضل الفاتحة › قالا : و 
ا : أن الى - عه - قال : « وإن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما 

مقضيا » فيقراً صب من صبيانہم فى الكناب : « الحمد لله رب العالمين » » فيرفع الله عنبم 

العذاب ا ) ) 

قال ولی الدین العراق : فی سنده ال جویباری » ومأمون المروی كذابان فهو من وضع 
أحدهی () , 

وقد يذ كر المفسرون فى فضائل الآيات ما لا يعرفه امحدثون » وذلك مثل : ماذكره 

„ 

الزخشرى ٠‏ وترعه النسى وغىره »›» ف فضل اة e‏ من قوله - و - : 
« ما قرئت هذه الاية ف دار الا اهتجرتا الشياطبن این یوما » ولا يدخلها ساحر 
ولا ساحرة » أربعين ليلة » يا على علمها ولدك ‏ وأهلك » وجيرانك »› 4ا نزلت آية 
أعظم منها » .. وكذا الحديث الذى ذكره بعده » وهو : أن الصحابة تذاكروا أفضل ما 
فى القرآن » فقال همم على رضى الله عنه - : أين أنتم من آية الكرسى » ثم قال : قال 
ی رسول الله - عو - : ‹ یا على : سيد البشر : ادم > وسيد العوب : محمد ولا فخر › 
وسيد الفرس سلأن » وسيد الروم : صهيب › وسيد الحبشة : بلال » وسيد الجبال : 
الطور وسيد الأيام : يوم الجمعة › وسيد الكلام : القران » وسيد القران : البقرة › وسيد 
البقرة : ية الكرسى » » فقد قال الحافظ فى تخريج أحاديث الكشاف : لم أجدها. 


(1) محاسن الصور فى الكشف عن أحاديث السور للمغربي مخطوط . 
)۳( الكشاف ج ۱| ص ۲۷۹ ط ولاق . 
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المفسرون قد يذ كرون أحاديث صحيحة فى الفضائل 

ولایتوهمن متوهم أن جمیع ما ذکره الزخشری › ا مثا ف الفضائل 
موضوع فن هذا لم قله اد هل العام بالحدیث » ولا هل التحقيق » فقد ذكرا 
وغيرهما أحاديث فى غاية الصحة » وذلك مثل : مأذكره الزخشری » من قوله ‏ 
له - : من قوأ لين من آحر سورة القرة فی eer‏ 
وقوله : « اوتیت E a‏ ى فقا 
2 ق وأحمد . ) 

9 ن عام o‏ ا الزخشری e‏ ل بن کعب ایکون 
موضوعاً » کلا » وحاشا » فقد یذ کر عن ابی بن عب ما هو صحيح أو حسن » وذلك 
مثل ماذكره فى أخر تفسيره سورة الفاتحة »> حيث قال : وعن رسول الله ی - آنه 
قال لأب بن كعب « ألا أخبرك بسورة م تتزل فى التوراة » والإنجيل › والقرآن مثلها ؟ ٤‏ 
قلت : بلى يارسول الله : قال : فاتحة الكتاب إا السبع المغانى والقران العظي الذى 
أوتیته E‏ حديث حسن صحبح › و وا جا کم 
وصححه على شرط مسام . 

وتفسير الحافظ ابن كثير أجل ما يعتمد عليه ف أحاديث الفضائل ما صح منها » وما م 
يصح والسور الى صحت فى فضائلها الاحاديث : الفانحة > والزهراوان » والانعام › 
والسبع الطوال محملة » والكهف ويس » والدخان » والملك » والزازلة » والنصر› 
ا 
فضائل السور هو : ماورد فى سورة الاخلاص : قل هر الله احد 4 . 

وكذلك : ورد ی فضائل الو ادت اا ضعاف ل تصل إل د 
الوضع › من ذلك على بينة : 


(۱) تفسیر الکشاف ج ۱ ص ۲۹۲ ط بولاق . 
(۲) الكشاف ج ١‏ ص ٩ه‏ ط بولاق . 


۳۱۱ 


الموضوعات فى أسباب التزول 

و ا کون کرس کے الاسر ا کا 
بأسباب التزول » وسأذكر منها ما تيسر لى الوقوف عليه » منها : مالا يتنبه إليه إلا 
الحافظ » الناقد المتقن » ومنه ما يدركه الحافظ وغير الحافظ » لظهور بطلانا عقلا 
وا کف اا وقصة زواجه ‏ عو - ال ا 
وسنعرض لبیان بطلانہا فما بای إن شاء الله . من ذلك ماروی ی سبب نزول قوله 
تعالى : [ وإذا قوا الذي آمنْوا الوا امنا َإذا خلا إلى شياطينهم الوا انا إنا معكم انما 
نحن مستهزئون 4 . فقد روی عن ابن عباس : أن E‏ بن أي 
ا ن E‏ :انو 
كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم » فأخذ بيد الصديق » فقال : مرحبا بالصديق : سيد بنى 
عے › وٹالی رسول الله ی الخار › واخحذ بيد عمر » فقال : مرحبا بالفاروق » م اخذ بيد 
على » فقال : مرحبا بابن عم النی » وختنه ) » سید بنی هاشم ما خلا رسول الله !! م 
افترقوا » فقال ابن الي لاصحابه : انظروا کیف ارد هولاء > فإذا قابلتموهم > فافعلوا مثل. 
ا 


وو ف ووا الد + اى الغرے» فن الكل عن ان صالح » عن ابن 
عا ل ا ر تخريج أحاديث الكشاف : هو سلسلة الكذب لا سلسلة 
الذهب » وآثار الوضع لاحة عليه وسورة البقرة : نزلت فى أوائل الهجرة » وتزوج على 
E a‏ 


يتلبه احد منېم اليه وتنبه له ابن جریر › فلم ب کره وكذا ذكره السيوطى فى الدر» الا 


ر البقرة الأية ٠١‏ . 

(۲) یعی زوج انته السيدة فاطمة - رض الله عا . 

(۳) انظر کیف نقد الحافظ القصة من جهة السند والمتن » وهدا يرد مزاعم المستشرقين واتباعهم من اہم عنوا بنقد 

السند دول ن الم . 1 
۳1۲ 


انه قال : بسند واه » وکان عليه أن لا یذ کره » مادام سندها واهيا »> وقد معت مقالة 
الإمام الحافظ : أبن حجر فيه . 


ومن ذلك : ماذكره بعض المفسرین فى سبب نزول قوله تعالى : إ يابا الندين اموا 
ل تقولوا رَاعتا وقولوا انظرتا ‏ الي“ . 

فقد روى أبونعم - فى الدلائل - من رواية محمد بن مروان السدى عن الكلى » عن 
اې صالح عن ابن عباس » قال : « راعنا بلسان الود : السب القبيح » فكانت الہود 
تقوهما لرسول الله سرا » فلا معها أصحابه آعلنوا بہا » فکانوا يقولونها » ويضحکون منا » 
فسمعها سعد بن معاذ منهم » فقال : لن معتها من رجل منكم لأضربن عنقه فتزلت . 


قال الحافظ ابن حجر فى ترجه : الملف الغر مو وكا فة ي او 
وهى سلسلة الكذب كا تقدم > وقد ذكر هذا الزخشرى » والبيضاوى › والالوسى › 
وعيرهم . 

ومن ذلك : ماذکره بعض المفسرین فی سیب نزول قوله تعالى : ولا رد انين 
يذعون رهم ! بالْعَدَاة و والعشيى بريدون وجه ما عك مِن حسابهم من شىء وما من 
جسابك عليهم من شىء فطردهُم تكن ِن الظالوين 4" فقد أخرج ابن جرير » 
وابن اہی حاتم » وغیرهما عن خاب بن الأرت » قال : جاء الأقرع بن حابس » وعيينة 
بن حصن الفزاری »> فوجدا رسول الله - - مع صهيب » وبلال وعار › وخباب 
قاعدا فى أناس من الضعفاء فلا رأوهم حول النى حقروهم » وقالوا : إنا نريد ان تجعل لنا 
محلسا يعرف به العرب فضلنا » فإن وفود العرب تاتيك » فنستحى ان ترانا العرب مع 
هؤلاء اللأعبد› فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا» وإذا نحن فرغنا فاقعد معهم » قال : 
نعي »» قالوا : اكتب لا كتابا بذلك » فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب › فنزل 
جبريل ذه الاية . | 


٠٠٤ البقرة : الأية‎ )١( 
3 الأنعام‎ (۲( 


1۳ 


وهذا غير صحيح > فإن الآية مكية » بل قيل : انها نزلت كلها جملة واحدة » 
والأقرع بن حابس » وعيينة إنما أسلا بعد الفتح » وهذان من المؤلفة قلوبهم » فكيف يعقل 
نزول الاية بسبب مقالتهم ؟! والصحيح أن القائل هم : المشركون » ولعل هذا السبب هو 
ما عناه ابن تيمية بقوله فى : «المنباج » : وكقوهم : إن آية : ولا تطرد 
الذين  ..‏ نزلت فى أهل الصفة فإن هذا الكذب مما لا مخنى على غير أهل الحديث . 

وقد ذكر هذا السبب الألوسى وغيره » ولم ينوا اليه » إلا أن الخازن عقب با يدل 
على عدم صحته » ومن ذلك : ماذكره المفسرون : كالزخشرى والنسنى » والخازن » 
lG‏ إنما وليم اله رسو ودين آمو ادي بقيمُون 
الصلاة ويوئون الركاة , وهم را کعون ې فقد ذکروا : آنا تزلت فی سیدنا علی'- رضی 
الله عنه - حينا مر به سائل » وهو ف الصلاة »> فطرح له خاتمة » وقد حكم عليه ابن 
الجوزى بالوضع » كا حكم عليه بالوضع أيضاً : الإمام ابن تيمية وأثر التشيع ظاهر 
عليه » e‏ اسانیده لا تلو من e‏ والمعروف عن e‏ 


› لغری »> وهو . الخشوع‎ ss 8 e 
قصة الغرانيق موضوعة‎ 


ومن دللك : مادکره رود عض المفسرین فی سبب نزول فوله ا : وما اسلا ِن 
قك ن سول ولا بی إلا إا مى ّى الشيطَان فى هسح اله ما باقى العَبطَان 
لم یم اله آیاته اله عَلیم حكیم ابجع ما بای النیعان فة نین فی ربوم رض 
اة لوبهم إن الطالمين فى قاق بيد ی عي . وليعلم اين ووا للم انه الح من 
رَبك وينوا به فقخْبت له ر 8 الله لهاد لین منوا إلى راط سک 0 
ir Ee‏ 
)١(‏ مناج السنة ج ٤‏ ص .١١١ ١١٠١‏ 
(۲) الائدة : 0ه٥.,‏ 


(۳) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۸۳ . 


. 04 احج‎ (٤( 


۳1٤ 


قال : قرا الب - ی - بمكة : ل والنجم که فلا بلغ آفرایع تم اللات والعزى ومناة 
لالت الأخرى ) ألى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى » وإن شفاعتهن لترتجى . 
فقال المشركون : ما ذكر آهتنا بجير قبل اليوم »> فسجدوا وسجد » فتزلت » وأخرجه البزار 
وابن مردويه » بوجه آخر » عن سعید بن جبير » عن ابن عباس فما أحسبه - وقال : 
لبرو مصلا الا عدا الاستاد »وبحت أن دك له طرةا رة فال > وكلها ما فة 
وإما منقطعة » سوى طريق سعيد بن جبير الأولى وهذا الطريق وطريقان اخران مرسلان 
عند ابن جرير هم معتمد المصححين للقصة » كابن حجر والسيوطى ‏ . 


هة القضاة غو لا ج الل رامن جهة الففل والظر. اما هن هة 
النقل : فقد طعن فیا کثیر من ا قال البق وهو من کپار رال الست 
هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » وقال القاض عياض ف فى : «الشفاء )" : ان هذا 
حدیث لم رجه O ok‏ 
وبمثله المفسرون والمؤرحون » والمولعون بكل غريب » المتلقفون من الصحف كل صحيح 
وسقم » ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين والتابعين » لم يسندها أحد منم 
ولا رفعها إلى صحابي » وأكثر الطرق عنم فا ضعيفة واهية »> والمرفوع منها حديث 
شعبة » عن أب البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيا أحسب ( الشك ف وصل 
الحديث ) : «أن النى كان بمكة وذكر القصة » : قال أبوبكر البزار : هذا الحديث 
لا نعرفه يروى عن النى بإسناد متصل » إلا هذا > ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد » 
وغیره پرسله عن سغید بن جبیر » وإ نما یعرف عن الکلی عن ای صالح عن ابن عباس » 
فمد بین ابو بكر أنه لایعرف عن طریق جوز ذكره سوى هذا » وفيه من الضعف ما نبه 
عليه » مع وقوع الشك فيه » الذى لا يوثق به ولا حقيقة معه » وأما حديث الكلى : 
N AN SIAN‏ 
أبوبكر بن العرهى وطعن فيا من جهة النقل » وسئل محمد بن إسحاق بن خزية » عن 


(۱) أسباب التزول للسیوطی على هامش تفسیر الجلالین ج ۲ ص ٠١-١۱٤١‏ . 
(۲) جزء ۲ ص ١١١‏ ومابعدها ط عيانية . 
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هذه القصة » فقال : هذا من وضع الزنادقة > وصنف فى ذلك كتاباً" » وذهب إلى 
وضعها الأإمام : ابومنصور الاتريدى » ى كتاب (حصص الاتقياء) حيث قال : 
الصواب ان قوله : تلك الغرانيق العلى من جملة امحاء الشياطين إلى اوليائه من الزنادقة › 
E‏ 
هده الرواية . 

فها نحن نری : أن من أنكرها وقضی بوضعها أکثر من صححها اعتادا على روابات 
مرسلة : 
اضطراب الرواية : 

U EE CS EE EE ON EE 
كان فى الصلاة » وقائل يقول : قالما فى نادى قومه » وثالث يقول : قاهما وقد أصابته‎ 
سنة .'ورابع يقول : بل حدث نفسه فسها . ومن قائل: إن الشيطان قاهها على لسانه » وإن‎ 
الى لما عرضها على جبريل قال : ما هكذا أقرأتك ؟ وآخر يقول : بل أعلمهم الشيطان‎ 
أن الى قرآها كا رويت : تلك الغرانيق العلى على أنحاء حتلفة » وكل هذا الاضطرات‎ 
٠. مما يوهن الرواية » ويقلل الثقة با . والحق ابلج والباطل لجلح‎ 


القصة لم بخرجها أحد ممن الترموا الصحيح : 

والقصة لم بخرجها أحد ممن التزموا الصحاح ٠‏ ولا أحد من أصحاب الكتب 
المعتمدة » والذى روى ف البخارى - عن ابن عباس : « أن النى - مل - قرأ : النجم 
وهو بمكة » فسجد معه المسلمون والمشركون والحن الا ) > وف رواية أبن مسعود : 
١‏ أول سورة أنزلت فما سجدة » والنجم » قال : فسجد رسول الله - ما - وسجد من 
حلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك قل كافرًا “٠۲‏ . أما 
سجود المسلمين : فاتباعا لأمر الله » وأما سجود المشركين : قلا “معو .من أسرار البلاغة 


اسحی جامع السبرة وقد بحشت فتبين فن ان ابن إسحق جامع السیرة من ذکرها ف سيرته فاستبعدت معه ان يڪون هو 
الذى فندها ورجحت الاول . وابن خزيمة من الحفاظ الكبار توف سنة ٣١١‏ ها ٠‏ 
١ 1 8‏ و 


۳1٦ 


الفائقة » وعيون اکم ا لجوامع » مع التديد والإنذار » وقد كان العربى يسمع القران » 
فیخر له ساجدا » | ای دلك : مافيه من موافقة فقة الجاعة » والشخص اذا کان فی 
ت الى موافقتها من غير ما يشعر › ولو کان الأمر على حلاف ما یہوی وبحب » 
هدا اس متاه . sS‏ 
وقال ابن عباس : [ إذا مى لى لطن فی ِ4 . : اذا حدث أل الشيطان ف 
حديثه فيبطل الله ما يلق الشيطان » ويحكم اا و قال د امه فراع فك کے الان 
بصيغة التمريض > الى تدل على الضعف » وليس فى هذا ولا ذاك ما يشير إلى 
ey‏ 
المعتمدون للقصة : 

ومع ماذكرنا من قول الحققين فى القصة : فقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحة 
على الحافظ ابن حجر » فصحح القصة » وجعل ها أصلاً » قال فى « الفتح “ › فى 
تفسير سورة الحج » بعد ما ساق الطرق الكثيرة : وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما 
ضعيف وإما منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن ها أصلاً » مع أن ها طريقين مرسلين 
ا رجاما على شرط الصحيح : أحدهما : ما أخرجه الطبری من طريق يونس بن 
يزيد » عن ابن شهاب » حدثنی أبوبكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام » فذ كر 
فعوه . والثانى : ما أخرجه أيضاً من طريتق المعتمد بن سلمان » وحاد بن سلمة » فرقها 
عن داود , بن ابي هند » عن أب العالية » وبعد أن ذك ر كلام القاضى أبى بكر بن العرنى » 
وعياض قال : : وجميع دل ى مع القواعد » فان الطرق إذا كرت وتبينت 
تخارجها : دل ذلك على أن ها أصلا» وقد ذكرت أن ثلاثة اسانيد منا على شرط 
الصحيح » وهى مراسيل » حتج مثلها من بحتج بالمرسل » وكذا من لا بحتج لاعتضاد 
عضها ببعض » وإذا تقرر ذلك : تعين تأويل ما فيا مما بستنكر وهو قوله : ألتى الشيطان 
غل لان لك الغرافى الا :اه لا غور جلة عل فاه > لاه مل غل 
وا - أن یزید فی القران عمدًا ما لیس منه » وکذا سھوًا إن کان مغایرًا » لما جاء به من 
التوحىد » كان غه 2 وقد ساك الغلكاغ ى لك مالف ود ان دك الكر 


(۱) جزء امن ص ٣٥١ ۳١۹٤١‏ . 
۳1¥ 


منها » ولم يرتضه » ارتضى لتصحبح القصة هذا التأويل » وهو أن الى - عة کال 
بزل اران رلا 4 فاده لطن ی Os‏ 
نغمته » بحيث “معها من دنا » فظنه من قوله » وأشاعها بين الناس : قال : وهو الذى 
ارتضاه القاضی عياض وابوبکر بن العری أ . ه »› والقاضیان : عياض وأبوبکر راا 
البطلان نقلا وعقلاً ولكنها ارتضيا ذلك تتزلاً على تسلم الصحة. ٠‏ 

الف أجيب به على U‏ ) 


E : ا ا جر ا ر الرسل » وجعلوه من قسم الضعيف‎ ٤ 
: بكون المحذوف غير صحابى » وحينئذ : بحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة . وعلى الثانى‎ 
فاا يمن ان کون دابا والإمام مسلم قال فى مقدمة كتابه : والمرسل ف أصل قولن‎ 
وقول أهل العلم بالأخبار : ليس بحجة . وقال ابن الصلاح فى مقدمته : «وذكرنا من‎ 
سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه : هو الذى استقر عليه آراء جاهير حفاظ‎ 
الحديث » وتداولوه فى تصانيفهم » »> والاحتجاج به مذهب مالك » وأهى حنيفة‎ 
والشافعی » بشروط ذکرها فی رسالته » ونقلها العراق ف شرح الفبته » وقد قالوا ف‎ 

E‏ العالية : إنها » كالريح » كا فى : ا یما ذکره 

من البلاء فى الاحتجاج بالمراسيل فى مقدمة كتابه لسان الميزان) 


۲ - الاحتجاج بالمرسل إنما هو ف الفرعيات التى يكنى فيا الظن » أما الاحتجاج به 
على إثبات شىء يصادم العقيدة ويناى دليل العصمة فغير مسلم > وقد قال علماء 
التوحد : إن خبر الواحد لو كان صحيحاً لا يؤخذ به ف العقائد » لأنه لا يكتنى فيا إلا 
باليقين » ما بالك بالضعيف . 


. نزهة النظر شرح خحبة الفكر للحافظ ص ۲۷ ط الاستقامة‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر فى مدمة « لسان الميزان » روى عن ج من الخوارج آنه قال بعد ما تاب « إن هذه 
لاوت دين فانظروا عمن تاخذون دینکم و ا رو خا ال ا وھا 
والله - قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل › اذ بدعة الخوارج کانت ی الصدر الأول > والصحابة متوافرون › مف 
عصر التابعين » ومن بعدهم » وهؤلاء انوا إذا استخوا اا لوه حا ج و اشا شوه > فرعا ”معه الرجل السنى 
E E E‏ ء الذى بحتج بالمقاطيع »> فیحتج به » ویکون اصله 
ما د کرٽ » e‏ من الدقة والنفاسة بمكان وأنا لا أواحذ الحافظ إلا با قال . 


۳1۸ 


۳ هذا التأويل الذى ارتضاه ما أضعفه عند النظر والتأمل فهو يوقع ا فیا فر 
منه » وهو تسلط الشيطان على الى » فالتساط عليه باجا كاة » كالتسلاط عليه بالإجراء 
على لسانه > کلاما لا جوز » وفتح هذا الباب خحطر على الرسالات » وإذا سلمنا أن 
الطات ع الى ف ي ا کت ال > فكيف لا يسمع ما حكاه الشيطان ؟ 
وإذا سمعها » E e a e‏ 

بسمع الى › ألم : بسع أصحابه ؟ وإذا معوا » فکیف یسکتون ؟ وإذا ل پسمعوا فهل بلغ 
من تساط الشيطان أن يحول ينهم وبين الماع ؟. ) ) 

ومثل هذا : ماذكره موسى بن عقبة فى مغازيه : من أن المسلمين ما سمعوها » وإنما 
ألقى الشيطان ذلك فى أسماع المشركين » فهل كان الشيطان يسر فى آذان المشركين دون 
لمۇمنین ؟ م كيف يتفق هذا وما روی : من ان النی حزن حزنا شدیدا » وان جبریل قال 

له : ما جئتك 0 

ا ع کچ یا ارن ب اااررن ی این متداع لایثبت امام 
الببحث . ) 


مصادمة القصة للقران المتواتر 

ا طاق عل آل ا اد ن آقر د فال > وش 
عخالف تعالٰی ٠‏ إن ای لیس لك علّبمم سان 4 وأى شخص أحقِ ذه 
ال د ا ل E‏ إنه ليس َه سلْطان على الَذِين 
منوا وَعَلى رم ولون وأى بشر أصدق اما واقوی توکلا من رسول لله ؟ » وقد 


صدىف الشرطان ذلك > کا حکاه الله - تعالی - عنه بقوله و 


ل ادك ا ا اللام وكسرها » ومن أحق من الأنبياء بالاصطفاء 


وأما بطلان القصة من جهة العقل والنظر : 
فقد قام الدلیل زاك الأمة على عصمته _ عله الصلاة والسلام _ من مثل 


ما روى » إما من نمنيه أن يتزل عليه مثل هذا » من مدح آلة العرب وهو كفر » أو أن 
۳۱۹ 


يتسور عليه الشيطان » ويشبه عليه القران حى بجعل فيه ما ليس منه » ويعتقد الى 
ذلك » حت ینبهه جبريل » وذلك متنع نی حقه أن یقوله من قبل نفسه عمد وهو كفر » 
او سهوا وهو معصوم » وقد ثبت بالبراهین والاجاع عصمته من جريان ذلك على لسانه › 
أو قلبه » لا عمدأ ولا سهواً » أو يكون للشيطان سبيل عليه ف التبليغ > ولو جوزنا ذلك 

ا ا اا ولوجد المارقون سبلا للتشكىك فى الأديان" . 
ووجه اخر لفساد هذه القصة E‏ الله تعالى ‏ ذم لأصنام فى هذه السورة » 
ونر غل عاديا وجا اسالا سي د > وما التمسك بأذياها إلا أوهام وظنون » 
اران القصة صحيحة : لما كان هناك تناسب بين ما قبلها وما بعدها » ولكان النظم 
مفککا » والکلام متخاذلاً > وکیف بقع مدح بین ذمین ؟ » بل كيف يجوز هذا ممن كمل 
عقله على كل العقول > واتسع ف البيان ومعرفة الفصيح > وکیف یطمئن إلى 
مثل هذا التناقض السامعون » وهم أهل الاسن والفصاحة › ومهم أعداؤه الذين يتلمسون 
له الزلات والعثرات ؟ » ولو أن ما روى كان واقعا لشغب المعادون » ,ا١د‏ الضعفاء من 
اسن ولقامت فام مک ٠‏ کا خدت ى الاسراد ولكن شيا من ذلك م يكن . 
ووجه ثالث : وهو : ال خن آل وات ت انات i:‏ ان کادوا 
فوك عن الى اوح إليك لتفترى علا يره وإذا خوك حلبلا . وللا أن اك 
قد کدت ت ر کن کن بهم شا قییلاً ٠‏ اتان الايتان او و ل وهن 
ذکر : انہم کادوا و TT‏ ا elt‏ اله عصمه من آن 
بفتری » وبته > حی لم یکد یرکن إلہم › فقد انتنی قرب الرکون فضلاً عن الركون , 
لمكان العصمة والتثبت » وهم يروون فى أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون » بل افترى 
دح امتهم وهذا ضد مفهوم الآيتين » وهو تضعيف للحديث لو صح » فكيف ولا صحة 
له ؟ ولقد طالبته قریش وثقیف »› إذ مر باتہم ان يقبل بوجهه إلا » ووعدوه الا يمان به 
إن فعل » فا فعل » ولا كان ليفعل » فكيف يدعى المتخرصون أنه مدح أصنامهم ؟ 
ونما يدل على افتعال القصة : ماذكره الأستاذ الإمام الشيخ : محمد عبده فى رده 


(۱) الشفاء للقاضی عیاض ص ٠١۹‏ جزء ثان ط عثانية . 
)۱( الابتان ۷۳ » ۷4 . 


۰ 


هذه الفرية »> وهو : أن وصف العرب لاهتهم بالغرانيق م برد لا ق نظمهم ولا ف 
خطہم > ولم ينقل عن أحد : أن ذلك الوصف کان جا واغل ا > الا ما جاء فى 
« معجم ياقوت » من غير سند ولا معروف بطريق صحيح » والذى تعرفه اللغة : أن 
الغرنوق والغرانيق : اسم لطائر مائى اسود أو أبيض ٠»‏ ومن معانيه : الشاب الأبيض 
الجميل > ويطلق على غير ذلك ( راجع القاموس ) » ولا شىء من معانيه اللغوية يلام 
معنى الإلهية والأصنام »> حى يطلق عليما فى فصيح الكلام الذى يعرض على أمراء 
المفصاحة والبيان »> ولا موز أن يکون هذا من قبیل احاز » بتشبيه الأصنام والاهة 
e‏ الذوق الأدبى العرنى الك 


زعم مردود : 


وقد حاول أحد أعداء الدين » وهو : «سيرموير» المستشرق : الذى طبل هذه 
القصة وزمر » أن يدعمها با يزعم أنه صحيح » وهو ما روى : أن النى لا قال ذلك » 
تمادن المسلمون والمشركون » وترامى الخبر إلى مهاجرى الحبشة » فرجعوا إلى وطنهم » وهو 
باطل » والسبب فى رجوع مهاجرى البشة En as a‏ 
ا لخطاب - رضى الله عنه - فقد أعز الله به الإسلام »> وقوى شوكة المسلمين » 
المشركون من غلوائم ما رغب مهاجرى الحبشة فى الرجوع إلى وطنهم » وإنضم إلى ذلك : 
حدوث ثورة ی بلاد النجاشی کان اعرا ان اء القران فی و ا 
ورسوله حق مصدق لما جاء به الاإنجيل » وإيواؤه المسلمين بعض أسبابما » فاثر المسلمون 
العودة على امقام بالحبشة » خشية أن يتطاير إليهم بعض الشرر و الضرر . 


وإدا كانت القصة غير ثابتة من جهة النقل » وهى مخالفة للقران المتواتر > ومناقضة )ا 
ثبت بالعقل » مع تعذر التأويل » فلا جرم : أن التحقيق يدعونى إلى أن أصدع بأن 
حديث الغرانيق مکنروب مختلق وضعه الزنادقة ؛ الذين محاولون افساد الدين والطعن ف 
احاتم الأنبياء . 


- وإذ قد انتهينا إلى هذه التتيجة الموفقة : فا معنى الآية حينئذ ؟ وللإجابة عن ذلك ٠:‏ 
أذكر خحلاصة ما ذكره الأستاذ الإمام فى تفسيرها . وف تفسيرها وجهان : الأول » أن 
۳۲١‏ 


القنى بمعنى القراءة . إلا أن الإلقاء لا بامعنى الذى ذكره المبطلون » بل عى إلقاء 
٠‏ الأباطيل والشبه ما بحتمله الكلام » ولا یکون مراداً للمتکلم > آو لا بحتمله » ولکن یدعی 
أن ذلك وو اوداك هن عمل العاجرين > الدين دا حاربة الح » تعون 
الشهة » ويسعون وراء الريبة > ونسبة الالقاء إلى الشيطان حينئذ لأنه مثير الشہات 
EUR Sa ds eS a a Ola‏ 
ربه » أو تلا وحيا أنزل الله فيه هداية هم » قام فى وجهه مشاغبون يتقولون عليه ما ۾ 
يقله » وحرفول الكلم عن مواضعه » وينشرون ذلك بين الناس › ولا يزال الأنساء 
جالدونہم ويجاهدون فى سبيل الحق » حى ينتصر » فينسخ الله ما يلق الشيطاں من شبه › 
ويثبت الحق » وقد وضع الله هذه السنة فى الخلق لبتميز الخبسث من الطيب › فيفتتن 
ضعفاء الاإبعان الذين ف قلوہم مرض > م بتمحص الحق عند أهله » وهم الل اا 
العم » فيعلمون انه الحى من رہم » وحبت له قلوہم . 

اا ااا ارده هي هرل الا ر غب كه ود الف ا کان 
ويكون » والأمنية من هذا المعنى : وما أرسل الله من رسول » ولا نبى ليدعو قومه إلى 
هدی جدید » آو شرع سابق الا وغاية و « وجل اناه ا و فومه » ؛وکان 
بينا من ذلك فى المقام الأعلى عك باخع نفك على آثارهم إن لم بُؤمنوا 8 
لْحَدِيث اسفا ‏ › رم اکتر الاس ولو حرصت بمۇينين ¶ › ويكون المعى : 
ارسلنا من رسول ولا نی › الا اذا عى هذه | السامة ٠:‏ الق الشہطان ف 
العرات > وأقام بینه وبين ا العقبات ووسوس فى صدور الناس » فثاروا ف وجهه › 
وجادلوه ا حًا وبالقول حًا حر » فاذا ظهروا عليه والدعوة فى بدايتها > ونالوا 

منه وهو قليل الأتباع ۽ ظنوا أن الق فى جانيم » وقد يستدرجهم الله جريا عل سته ۽ 
يجعل الحرب بيهم وبين الؤمنين سجالا » فينخدع بذلك الذين ف قلوم ب شك ونفاق »› 
ولکن سرعان ما يمحت الله ما ألقاه الشيطان من الشات » وينشىءُ من ضعف انصار 
الآيات قوة » ومن ذهم E‏ لله هى العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ليعلم 


هذا التفسير ورد فى صحيح البخارى تعليقاً إلا أنه جعله مرجوحاً لا راجحا وكذلك أشار الى الوجه الثاى وهو 
تفسير التمى بالتشھى › وجعله هو الراجح ( صحیح البخاری كتاب التقستر_ بات ا 
YY‏ 


الذين أوتوا العلم أن ما جاء به الرسل هو الحق » قتخبت له قاوبم > وإن الله همادى الذين ‏ 
a.‏ الى صراط مستقم . هڏا هو الح › وماعدا دلك فهو باطل . 

ابطال ما ورد ف قصة 
السيدة زينب بنت جحش 


رضى الله عا 


ومن ذلك : مادکره بعض المفسرین فی سبب نزول قوله تعالى : : وذ تقول لی 


2 رھ ا 0 س 0 r o‏ ~~ 


َم اله عله وأنعمْت عليه أضيك ليك وجك راق اله فى فى فيك ما اله مريو 


وتخشی الاس راه اح أن َخْشاه لما قضی مھ وَطرا زوجتا کھا لکی لا یکوت 
على المؤمنين حرج فى ازاج اذعائهم ذا قضوا منهن ورا وکان آمر الله مفعُولاً ي . 


فد ری عن ةوان زىك ان رسزل ال - ا - ذهب إلى بیت زید فی غیبته 
فزای زینب فی زینتها » وفى رواية . أن الریح كشفت عن ستر بيتها » فرآها فی حسنها ‏ 
فوقع حا ی قلبه فرجع وهو بقول : سبحان الله العظم » سبحان مقلب القلوب › فلا 
حضر زید أخبرته بکلام رسول الله » فذهب زيد » وقال : بلغنى انك اتيت منزلى › فهلا 
دحلت يارسول اله »> لعل زينب أعجبتك » فأفارقها > فقال له رسول الته : أمسلك 
عليك زوجك » واتق الله » فترلت الآية . وقد ذكر هذا السبب فى تفسير الجلالين » وفسر 
المفسر الحلال الاية على هذه الرواية » فيقول : وتحخنى فى نفسك ما الله مبديه - تظهره من 
محبتہا - وان لو فارقها زید تزوجتا ١‏ وذكر مثله الزخشرى » والنسنى » وابن جرير› 
والثعلى » وغيرهم › ل ان ابن جرير ذكر بجانب هذا الباطل المدسوس رواية تتفق مع 
الواقعم والحق » وذكر مثل هذه الروايات الباطلة » الى ليس ها من شاهد من نقل 
ولا عقل » غفلة شديدة » وان كان من ابرز سنده تبعته اخحف » وهذه الرواية اعا هى من 
وضع أعداء الدين > وعبدالرحمن بن زيد بن اسل متهم بالكذب » والتحدیث 
ال > ورواية الموضوعات › وم وا ا ا ارو ن ل 


(0 الأحزات : ۳۷ . ١‏ 
(© هو عاخن بن رفا اسل کا بين ذلك الحافظ ابن حجر فى تخريج أحاديث الكشاف . 
TTT‏ 


e. eh RE _ ag Hs RIL a e HEED ris 1, A car fg E o 6 on e‏ ا و اق ن نا چ ت ق 


کل ما وقع تحت أيديہم من غث أو مين ولم يوجد شىء من ذلك فی کتب الحدیث 
المعتمدة الى علا المعول عند الاحتلاف » والذى جاء فى الصحيح ا ا وا 
- فيه هذه الرواية المنكرة » روى البخارى فى صحيحه › عن أنس بن مالك › ا ا 
الآبة : بط وأطفى فى َفيك : نزات فى شأن زينب ابنة جحش » وزيد بن حار 
واقتصر على هذا القدر » وليس فيه شىء من هذا الخاط » وقال الحافظ ابن حجر بعد 
ذكر رواية قتادة ١‏ ووردت آثار آخری › اخرجھا ابن ابی حاتم » والطبری › ونقلھا کثیر 
من المفسرين » لاينبغى التشاغل ا » وما أوردته هو ا لمعتمد » » وهذه شهادة هما قيمتها » 
ا شان ا ع الف ها ا 
E N TT TOT‏ 
ان تخ ااطات E TTT‏ بن حارنة 
مولاه » فكرهت ذلك » تم رضيت يما صنع رسول الله » فزوجها باه > تم أعلم الله - عز 
وجل - نبیه بعد » انا من أزواجه » فکان یستحی أن يأمر بطلاقها » وکان لا یزال بین 
زید وزینب مایکون بین الناس > فأمره رسول الته أن يسك عليه زوجه » وأن بتتی الله » 
وکان یخشی أن بعیب عليه الناس » وبقولوا : تزوج امرأة ابنه » وکان قد تبنی زیدا , 
وهذا هو السبب الصحيح » وروى ابن أب حاتم أبضا والطبری » کل بسندہ » عن على 
ابن الحسين بن على » قال : أعلم الله نيه : أن زينب ستكون من أزواجه ؛ قبل أن 
يتزوجها > فلا تاه زید یشکوها وقال له N‏ 
قد أخبرتك أنى مزوجكها » وتخق فى نفسك ما الله مبديه ا اوا ی ر 
عند قول الله - تعالى - : ل ونْخفی فى لسك ما اله مبْديه وتخشى الاس والله أحق أن 
خْشاه 4 « ذکر ابن اې حاتم ا جو ها ا غ مض اللاب رض اك 
عنم - أحببنا أن نضرب عنا صفحًا »> لعدم صحتها فلا نوردها » . 


التفسر ا : لصحيح للاية : 


وهاك تفسير الآية الذى يساير روحها ونصها » وتشهد له الرواية الصحيحة » وتتجلى 


(۱) فتح الباری ج ۸ ص ٠٠١‏ ط الأزهرية . 
(Y۲)‏ حرزء ٦1‏ ص ۰ه ط الا 
4 


فيه حككة الله العالية » ذلك : أن العرب كان من عادتها التبنى » وكانت تلحق الاين 
المتبنى بالعصبى » وتجرى عليه حقوقه فى الميراث » وحرمة زوجته على من تبناه »> وكانت 
تلك العادة متأصلة فى نفوسهم » كا كان كبيراً أن تتزوج بنات الأشراف من موال › وإن 
أعتقوا » وصاروا أحرارا طلقاء » فلا جاء الإسلام » كان من مقاصده : ان يزيل الفوارق 
ين الناس التى تقوم على العصبية » وحمية الجحاهلية » فالناس كلهم لآدم وآدم من 
ی ا ع و ا ای و ا ا ا کن و ی چ 
بعربية فى الصمى من قريش هو زيد» وأن يكون أول سيد بيبطل هذه العادة - حرمة 
زوجة الابن المتبنى - هو رسول الله » وما على بنات اللأشراف أن يتروجن بعد الموالى » وقد 
ل ر غ ا ت ا 
وقد قضوا Î e N e i‏ 
وتزوح حليلة متبناه بعد 2 وقد کان کل ا اوا الله فرسول: الله طب رتت 
ازید » فتأبی وياب بعض اهلها › ور چ الله الطلب » وينزل الوحی بذلك : 
ل رمَا کان لمؤمن ولا موم إا قى الله , ن کون لَهُم الْخيرة م من مره 
ومن بعص الله سوه َد صل صاالا مريناً ‏ فلم ببق إلا الإذعان من زينب واا 
ولکن زیدا وجد ما تعاظما » فرغب فى فراقها »> ویستشير الرسول » فینصحه 
امسا کھا » وکان جبریل قد أخبر رسول الله بأن زینب ستكون زوجة له » وسيبطل الله 
بزواجه منها هذه العادة » ولكن النى وجد غضاضة على نفسه أن بأمر زيا بطلاقها ‏ 
ويتزوجها من بعد › فتشيع المقالة بين الناس : ان محمدا تزوج حليلة ابنه ‏ وبذلك : 
ا لقال من أعداته٠‏ وهو ق وعرة إل دين اله خو إل تاك 
امؤيدين » فهذا المقدار من خشية الناس حى أخنى ما اخبره الله OE‏ 
ما عاتبه الله عليه » وقد صرح الله فی کلامه بالسیب الباعث على هذا الزواج 
لکل کون عَلّی المومنين حرج فی ازاج اذعائهم ! اذا قضوا مهن رطا ا 
الله مفعُولاً ‏ » هذا هو التفسير الذى يتفق مع الحق والواقع . 

قد نسج المستشرقون » والمبشرون » أعداء الدين » من تلك الروايات احتلقة الواهية 


. ١١ الأحزاب الاية‎ )( 
o 


ا ا ا ر ا و لے الاک ر 
الشباب الطائش إحدى غادات المسرح » وطعنوا فى غير مطعن . فالروايات ليس ها 
اساس مر من الصحة فبناؤهم لو ا 

بقول الدكتور هيڪل ف «حياة محمد( . 

وبطلق المبشرون والمستشرقون لخياهم E‏ 
الموضوع » حتى ليصور بعضهم زينب ساعة راها الى » وهى نصف عارية أو تكاد » 
a CEG E‏ > الناطق مما يکنه من کل معان هوی » ولیذ کر 
آخرون : أنه حين فتح باب بيت زيد لعب المواء بأستار غرفة زينب » وكانت نمدودة على 
فراشها ى.ثياب نومها » فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديد الولح المرأة ومفاتنها » 
فكتم ما فى نفسه » وإن لم طق الصبر على ذلك طويلا ! ! وأمثال هذه الصور التى أبدعها 
اخیال کثیر » تراه فی مویر و درجم وف وَاشِلْطن ارج » وف لامنس . وغیرهم من 
المستشرقين والمبشرين . 

ونمة حجة دامغة تذهب بالقصة من أساسها » فالا ره E‏ 
ع ر و غ ا ا ی و 
وهى شابة » وله بحكم صلة القرابة معرفة بها » وفاتنها » ولاسما : والنساء كن يبدين من 
حاسنهن ما حرم الإسلام منه بعد » وهو الذى خطبما على زيد مولاه »> وكرر الطلب > 
حتی استجیب له » روی ابن مردویه عن ابن عباس » قال : قال رسول الله - ی - 
أزينب : إنى أريد أن أزوجك زيد بن حارثة » فإفى .قد رضيته لك » قالت : لكنى 
NEHESE ea SS‏ : وما کان لمُؤمن 
ولا مُؤمةٍ ‏ قالت : قد أطعتك » فاصنع ما شئت ة فغير معقول » والحال كا 
دک ألا کون شاهدها > فلو کان ہواها » أو وقعت من قاڼه « فی شیءِ کان کنعه 
من زواجها » وإشارة منه كافبة لأن بقدموها له وما ملكت ؟ فثله وهو فى الذروة من 
قریش نسباً وخلقاً ودنا » ما کان يقدع آنفه " . ومن بعد ذلك » فحياة رسول الله من ٠‏ 


(۱) حاة محمد ص ۳۰۸ . 
(۲) مثل بضرب للرجل الكفء ء الكربم » والأضل فيه أن الفحل من الاابل E‏ أنفه ودفعوه حى 
يبعد عن الناقة »› فإذا کان کرماً تركوه فصار مثلا « هذا الفحل لا يقدع أنفه » . 


۳٦ 


پک 


صباه إلى كهولته إلى أن توف ؛ ترد هذه الفرية » فحياته لم تكن حياة حب واسنهتار » 
ولا عرف عنه أنه کان زیر نساءِ »> ولا صريع الغوانى »> واعا كانت حياة الشرف 
والكرامة » ما عرفت الدنيا أطهر ذيلا منه » ولا آعف منه » ولا لمست يده قط يد امرأة 
لاتحل له بشهوة » وكيف يكون على هذا الخال الذى افتروه من خاطبه من بعلم السر 


وآخحنی » بقولہ : لك مکی خا عظیم ) ولو کان رسول اته صاحب هوی » أو 


4 لاشع رعبته وهو فى ميعة الصبا وشرخ الشباب 4 یام أن کان الغيد الكواعب من 
ا الاه ارغان ال ان نک ات ا ولکنه قضی شبابه مع سيدة 


تزيد على الأربعين » ورضيها زوجاً له > حتى توفاها الله » ومها قيل فى جاها : فهناك 


غيرها من الأبكار الشابات من يفقنها فى الجال » وللأبكار ما هن من جاذبية وروعة › 
ومن قضى بغير ذلك : فقد حالف سنة الله فى الفطرة > واتبع ا 

ولم يکن زواج رسول الله بزوجاته لا لحكم ومقاصد سامية : فزواجه بعائشة وحفصة 
توکید للعلاقة بینه وبين وزیریه » وزواجه بالسیدتین : سودة وزینب بنت عبد الله ترم 
ا > وللعقيدة القوية فى شخص زوجي » وزواجه بالتيدة : أم سلمة جير لكسرها > 
وتعويض ها عن فقد عائلها » وعرفان لتضحياتها وتضحيات السيد : أي سلمة زوجها » 
ومھا قیل فی أم سلمة > وآنہا کانت ذات جال فی شباہہا > فقد کان فی کبر سنہا وما مرت 
به من أحداث جسام » من الهجرة الى الحبشة > تم إلى المدينة » وما أنجبت من ولد 
وما ززئت به ف فقد الرجل الذى ما كانت تظن أن هناك من و 
ذلك ما یذوی ذا ا لجال › ان e‏ م اليش ی رها فن نات الهاجرین 
والأنصار الأبكار من تفوقها جالاً و > وثروة » ونضرة ؟! 

وزواحه بالسىدة : : أم حبيبة بنت أنى سفيان » حفظ ها من الضيعة وهى ف بلاد ناثية 
عن بلادها » فقد تنصر زوجها عبيد الله بن جحش ومات على نصرانیته » وثبتت هی 
على إيمانما » وتحملت الام الوحدة والغربة » فلم يكن م شىء أجمل ما صنعه الرسول 


ELS 
وأما السيدة زينب بنت خزية بن الحارث بن‎ ٠ جرب لسيدة سودة مع زوجها إلى البشة فات هناك‎ (1) 


عبد الله فكانت تحت عبيدة بن الحارث بن الظل ن عد ماف اد وداه در وول ت زوجة عبدالله بن 


جحش شهید E‏ 


TTY 


معھا » وقد تروجھا النی وھی بالحبشة ولم یدخل ہا إلا عام سبع بعد خیبر » فکیف کون 
هذا حال من أولع بالنساء » وصار مه إشباع رغباته الشهوانية ونهمه الجنسى ؟! 

UE E OEE Ng, 
استقصیت الحكم فى زواجه - ی - فلذلك مقام خر . والعجب من هؤلاء الطاعنين‎ 
إذا وقعوا على ما يشنى غليلهم من باطل الروايات » تمادوا فى قلب الحقائق » وأنكروا‎ 
» عقوم » وتجاهلوا الظروف واللابسات » والبيئة » وأحكامها » والعادات » وسلطانما‎ 
إلى غير ذلك مما يتفيمقون به » بيا يطيشون بالحكم على روايات فى غاية الصحة بأنما‎ 
موضوعة ولا حامل همم فى الحالين إلا هوى والتعصب . وبعد : فإذا كانت القصة كا‎ 
ا > للاسند ها من < جهة النقل » وحياة رسول الله تكذما » وطبيعة البيئة الى جرت‎ 
٠ فيا تحت أصوطاء فلر يق إلا أنبا موضوعة‎ 


٭+ ٭ » 
٤‏ - سبب نزول مشهور على الالسنة وهو موضوع 

ومن ذلك : ما يذ كره غالب المفسرين فى سبب نزول قوله تعالى : ل وَبطعمون 
العام على حبه مسکیتا ویتیما واسیرا 4 فقد روی عن ابن عباس : أن الحسن والحسین 
مرضا » فعادهما جدهما رسول الله > ومعه أبوبكر وعمر» وعادهما من عادهما من 
الصحابة » فقالوا لعلى - كرّم الله وجهه _ : لو نذرت على ولديك فنذر على » وفاطمة › 
وجارية هما إن بر٤‏ أن يصوموا ثلاثة أبام شكراً لله > فألبس الله الغلامين ثوب العافية 
فاستقرض سيدنا على ثلاثة اصع » فجاء ا » فقامت السيدة فاطمة إلى صاع › 
فطحنته › وز هة ا راض علي عددهم › فو بالباتٽ سائل » فقال : 
السلام عليكم يا اهل بيت محمد » انا مسكين » اطعمونى اطعمكم الله من موائد الجحنة › 
فاثروہ . وباتوا لم یذوقوا شيا » وف اليوم الثانى : جاء يتم فأعطوه الأقراص الخمسة 
ES‏ وف اليوم الثالت ‏ ` : حاأء اسیر فعل مثل الأولين ‏ و اشتمل E‏ 
ركيك . فهبط جبريل على النى ی اقا ل ھل اتی على 
الانسَان حينم من الذهر ‏ السورة . وقد أخرح هذا الخبر و 
تفسیر منه » حتی ان الحافظ السیوطی ذکره ف ف : «الدر» مع آنه وافق على ضعفه ف 


اللا : وقد نبه على وضعه : الحكي الترمذى . والحافظ ابن الجوزى » وابن حجرفى : 
۳۲۸ 


) التخريج » › وقال 0 او لاحة عله ظا ومعی » فبناء سیدنا على السيدة 
فاطمة كان بالمدينة فى السنة الثانية » مع أن السورة مكة e‏ و عن ابن عباس 
والجمهور ٤‏ فليس من المعقول أن بکون هذا هو الت > ومن EE‏ ن الإمام 
الالوسى قد حاول اثبات الخبر بالخلاف ف کا وديا وبأن ابن الجوزی متساهل فی 
الحكم الوضع ومعظم التفاسیر ذ کرت هذا السبب > لأن الحكم بوضعه ٠‏ إل على 
ا لحافظ ا البصير. 

٭+ + * 


سیب نزول عله اثر العصية السياسبة 


ومن ذلك : ما يذ كره , ا فی سبب نزول قوله تعای : إا نرا فى 
ية القدر 4 : قال السيوطى فى «الدر المنثور» : اخرج الترمذى » وصعفه » وابن 
جریر » والطبرانی » وابن مردویه » والبیہق ف الدلائل عن يوسف بن مازن الرؤاسی » 
قال : قام رجل إلى الحسين بن على » بعد ما بايع معاوية » فقال : سودت وجوه 
المؤمنين » فقال٠‏ : لا تؤنبنى - رخمك الله - » فإن الى رأى بنى أمية على منبره » فساءه 
ا : ل إنا اغطيتاك لوتر » ونرلت لإ إنا أنرلناه فى َة القذر وما أَذْراك 
ما ليل اهدر . له ادر رمن أف هر يلكها بن أمية » يامحمد » وقد حكم علب 
ابن الجوزی بالوضع »> وقال فيه ابن کثیر » انه منکر جدا > وحکم ببطلان هذا التاويل 
اشا ابن جریر ف تفسیره » حيث قال بعدما ذكر هذا الحديث ضمن أقوال ذكرها » 
فال ا الأقوال بظاهر التنريل من قال : عمل ى ليلة القدر حير من عمل فى آلف 
شه ر لضن فا لك القدوء راما الأوال الأحر» معان باطلة لا دلالة عليما من 
ولا عقل » ولا هى موجودة فى التنزيل ) »> وهذا الحديث معناه غير صحبح » ) 
معاوية بن اى سفيان - رضى الله عنه امل بلك حون سل له اکن ست ا 
E‏ ۲ ه » لم تحرج عن ملكهم إلا الحرمان » والأهواز » مدة ابن 


(۱) هذا 0 عل أن eT‏ يعنون بنقد المتون عنايتهم د ساد وها ا تقول 0 الستشرقون 
وأتباعهم . ) 
(۲) تفسیر الطبری ج ۳۰ ص ۱١۷‏ . 


۳۹ 


الزبير وهى تسع سنين › وخروج بعض الجهات عن ملكهم ف هذه المدة لايكون مبررا _ 

ا ا ا : اثنان وتسعون عاما » وهی أكثر من الألف » ولو 
) سلمنا انقاص مدة ابن الزبير » دتم لاا الال وان كات تقرب منہا فا لحدیث 

المزعوم كيف حملناه »> فعناه غير صحيح » مع أن لوائح الوصع ظاهرة عليه » والترمدى 
قال فيه : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث التامم » وهو ثقة > وشيخه جهول : 
والبلاء غالبا من المجحاهيل . ونما يوهن الحديث ويدل على وضعه » أنه سيق لذم دولة بى 
أمية » ولو أريد ذلك م يكن بهذا السياق » فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على 
ذم آیامهم » وأيضاً : فإن ليلة القدر شريفة »> والسورة الكرية نزلت لبيان شرفها ؛ 
فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بنى أمية » وهى مذمومة بمقتضى هذا الحديث › 
فالحديث لايعطى ما أراده الواضع من ذم أيامهم » كا بعارض » مادلت عليه السورة من 
شرف هذه الليلة » ما لاينبغى أن بختلف فيه اثنان » وقديا قيل : 


الم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
ماذکره بعض المفسرین فى تأبيد رأى أو بيان معنى 
« المعدقة بيت الداءِ› والخحمية راس الكدواء» ٠‏ 


من ذلك ماذکره الزخشری فی کشافه » وتاب انی فی تفسیره ۽ عند تفسیر قول 
تعای : ل با تی آتم دوا زیم عند کل جد و کلوا واشرتوا رلا قرفا | إن لا بحب 
المسرفين e‏ 
| وفك : أن الرشید کان له طبیب نصرایی » حاذق » فقال لعل a‏ 
واف لک فی کتابکم من من علم ا واللم علان : علي الأديان » وعام 
الأبدان » فقال له E a‏ 
قال » قوله تعالى : ل وکلوا واشربوا ولا رفوا » فقال النصرانی : ولا یژثر عن 
رسولکم شیء فی الطب ؟ فقال : قد جمع رسولنا- مه - الطب ف ألفاظ يسيرة › 
فقال : وماهی ؟ قال : فى قوله : ( المعدة بيت الداء » والحمية ‏ رأس الدواء » واعط 


. ٠١ : الأعراف‎ )١( 
. الامتناع ا التقلبل من الطعام‎ (WD) 
T° 


کل بدن ما عودته » » فقال النصرانی : ماترك کتابکم » ولا نبیکم جالینوس طب 

اقول ون أصاب ف الآبة ‏ ققد أط فى ذكره الحديث » نه ليس من كلاه 
الى - عي - » وإنما هو من « كلام الحارث بن كلدة » طبيب العرب "“ » فنسبته إلى 
انى كذب واختلاق عليه » نم هناك من قول الى - ا - ماهو أدق » وأوفی من 
هذا » وهو قوله PEN TE‏ > بحسب ابن ادم 
أكلات - أى لقيمات . - يقمن صلبه › فان کان ولا بد › فتلث لطعامه › وثلت لشرابه › 
وثلثن لنفسه » › رواه اا وقال : حديث حسن . 


وقد كان الإمام البيضاوى على حق حينا ذكر القصة لی ذکرها ف 
اكتنی بالاية > ولم يذ كر الحديث » فقد علمت أنه-ليس من کلامه - ال - . 


٭#+ *٭ »٭ 


۷- حدیث : آنا ) ابن الذسحين ) 


ومن دلك E‏ ی کشافه» وتبعه الس فی تفسیره » وغیرها » عند 


سر سر لر 


و ا ا ی قال با ّى إنى رى فى الام آنی اوبحت فانظر مادا 

تری قال با بت افع ما ومر ستَجدُنی إن سء له ِن الصابرين ‏ الآيات' فقد ذکرا 

ف الاستدلال على أن الذبيح : إسماعيل : ماروى عن النى - و - آنه قال : « آنا ابن 

الذبيحين » يعنى جده e‏ اسماعيل »› واا عد الله اطا ` 
وهذا الحديث لايثبت عند المحدثين › قال الإمامان : الزيلعى » وابن حجر ف تخريج 

أحاديث الكشاف E‏ نجده ذا اللفظ › ول الحافظ العراف يف عليه » 

ولايعرف بهذا الفظ ٠‏ وأما حديث الأعراني الذى جاء إل الى bE e‏ 

فقال فما قال : «فعد على مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين » فتبسم رسول الله - 

له و ینکر علي » فهو حدیث جسن + بل صحدحه اکم » وقد ورد من طرق 

OME 

(۱) کشف الخفاء ومزیل الاإلباس ج ۲ ص ۲۱٤‏ . 

. ۱١۷ ٠١١ الصافات‎ )۲( 

(۳) كشف الخماء ومزیل الاإلباس ج ۱ ص ۱۹۹٩۹‏ . 

۳۳۱ | 


۸- تفسیر شیعی 
ومن ذلك : ماذكره بعض المفسرین : کابن جریر ف تفسيره » وای ف : 
« الدر اور “١‏ ومقسرو الشيعة ف ا > عند تفسیر قوله تعالی : : ل ویقول لين 
کفروا لول أنزل عليه ية من رنه إ انما انت مُنْذِرُ لکل قوم هادِ ې" 
بالې - له - » وامادى بأنه على - رضى الله عنه - » والجمهور من المفسرين سلما 
و على آن المنذر والمادى هو رسول الله »> وكذلك : ماروی عند تفسیر قوله تعالى : 
ويها ن اة من أن اراد با E‏ > فق رووا : أن ابی - ر - 
ات الا ا وقال : « هی أذنك ياعلى » > وف رواية : «اللهم اجعدها اُذن 
على » » وما موضوعان كا نبه على ذلك شيخ الإسلام Nes‏ 
+ * * 
٩‏ بعض القراءات الموضوعة 
عت ای اشتملت علا بعض کتب التفسیر : کالزخشری » والنسن » 
القراءات الشاذة التى تنسب إلى الإمام | وهو بریء ۰ منہا › منہا » ولکنہا اختلقت . 
وقد بين ذلك الإمام ا لخطیب ف تاره »› والإمام الذهى :) طبقات القراء » ٠‏ 
س ام جزری ف » الطبقات . ا 
وواضعها هو : محمد بن جعفر الخزاعى » المتوق سنة سح وأربعائة ونقلها عنه 
أبوالقاس الهذلى > قال الذهى فى الميزان فى ترجمة : « محمد بن جعفر » هذا : ألف كتابا 
ن قراءة الإمام أي حنيفة » فوضع الدارقطى خحطه علبه » بأن هذا موضوع لا أصل له 
وذلك مثل قوله ال : إنما یخشی لله ِن عباده و العلَمَاء ‏ برف أمظ الجلالة « 
ونصب لفظ العلماء > وإذا كانت موضوعة فلا حاجة للتكلف بتصحيح معناها كا فعل 
الزخشری فی تفسیره ٠‏ 


۷ : الرعد‎ )١( 

. ١١ : الحاقة‎ )۲( 

(۳) فقد فسر الآية بأنه بجلهم وبعظمهم فهو تفسير باللازم . 
TY‏ 


خاتمة الكتاب 
at kaa‏ و ا ت ال ج أن ينفع الله به 
اللسلمين » وأن يبصرهم محقيقة كتاب ربمم » ويوقفهم على الدخيل الذى دخل كتب 
التفاسير »› وکان جنابة على الإسلام والمشلهن: 
وا اد ى استقصیت کل ا ا اسرائیلیات وموضوعات > 
a o‏ ولته الحمد والمنة - قد وفقت إلى 


التنبيه E‏ 4 والكثبر منا > ولاسیا ما ل پتوحید الله آو ما يطعن فی 


ولن کن ذا رطاف هذا الموضوع لمهم الحطیر » ولک ساتابع الرس 
هره والحت > وافباة حى ال عل الر االطاع من ارات 
والموضوعات _ إن شاء الله تعالى ‏ . ) 

غ ا إلى التق والصواب + ولم یکن من شأنی ‏ 
على الله - التساهل او السرع ٤‏ وإنماكان دی التثبت والتروی › م التزوی > حتی بطمئن 
قلی » وینشرح صدری › وترتاح نفسی ل مااوصلت اليه . 


ی والإنصاف أن أقول : إن الكثير تما وصلت إليه قد تنبه إليه العلماء 
« والأنمة الحفاظ التقاد قود ( و الأمة الاسلامية ٤‏ اک 


زفت ا ی او ا ن ف فلست م٠‏ ن یستسمی مما لیس 

فيه » ولا من جحد فضل علائنا من سلف الأمة > وخحلفها › ولست أيضا تمن برتفع على 

أنقاض غيره » وجحود فضل غيره » ومن المؤسف : أن هذه اللوثة قد أصبحت سمة من 

مات الكثيرين من الباحثين » والكاتبين » والمؤلفين فى هذا العصر الأخيرء ورحم الله 

مرا غرف قدر نفسه ٠»‏ وأما ما اختلف فيه بعض الأنمة الكبار بالإثبات:» والنى › 

والحكم بالوضع » وعدم الوضع » كقصة هاروت وماروت » وقصة. الغرانيق مثلاً »> فقد 
۳Y‏ 


سلكت فيه مسلك الترجيح من i‏ الحجة والرخان : e‏ ذلك بقولة الإمام 
مه » ويرد عله »إلا صاحب هذا الام وأخارإل قر ال ا فمد خحالمفت 


فيا رأى إمامين كبيرين : الإمام الجافظ ابن حجر » والإمام الحافظ السيوطى على 


جلالتا » والحق ف الإسلام لا يعرف بالرجال » وإنما يعرف الرجال باحق » ورضى 
الله.. تبارك وتعالى - عن سيدنا على حيث قال : « اعرف التق تعرف أهله » » وحسبى 
ی کلا الحالين : ما وافقت فيه »> وما حالفت أنى حتېد » واحېد مأجور أصاب م 
أخطا » وصدق المبلغ عن رب العالمين - ع - حيث قال : « إذا اجتهد الحاكم » ٠‏ 
أصاب فله أجران › وإذا اجتېد » م اخطا فله اجر» رواه ملم فى صحبحه . 


۴ لم یکن من خلتی إذا ما خالفت ا ا ا و ا 
عليه » أو أجهل ».فليس ذلك من خلت العلماء فى الإسلام »> وإنما هو من مات 
الأدعباء > المغرورين » العاجزين » وانما كان ديدلى : النقد الذالى » الموضوعى > فاقابل 
الحجة _ ان كانت بالحجة » والرهان بالرهان » والشية بالحق RD‏ 
وأنمتنا الأوائل - عفا الله عنا وعنهم - حسناتہ أکٹر بکٹیر من سیئاتہم إن کانت » 
وصوابہم أوفى من خطئہم › Rod‏ بسر معصومين › 
وإنما العصمة لله - عز وجل - ولرسله الكرام 

ا غاية الرفق بالمفسرين الذين ذكروا » الاسرائيليات والموضوعات 
ى تفاسيرهم من غير تنصيص عليا » وكنت أغلب جانب الاعنذار عم E‏ 
ا ولاستکار کا کت فى غا الاوت مع الصحابة والتابعين الذين رووا هذه 
المرويات . وحاولت الاعتذار عنم غيرمرة : انم إما رووها سينا للظن برواتا فا هو 
حتمل للصدق والكذب » أو رووها » ولم ينوا إلى ما فيا من أكاذيب » وخرافات » 
وأباطيل اعتادًا على ظهور ذلك لقارما » أو أنهم رووها على سبيل الاستنكار لما فيها › 
ولكن الراوى عنم لم ينقل لنا ذلك » أو آن هذه المرویات قد دست عليہم فما دس فى 
امرويات ف الإسلام > ومحاولة الاعتذار عم هو الألتق بأهل القرون الفاضلة الأول 

بشهادة الى - 
< 


وإذا استساغ المستشرقون » والمبشرون »› ومتابعوهم › لأنفسهم السفاه > والتجنى فى ٠‏ 
النقد على السلف الصالح › ولا سما اضات رسول الله ی“ الدين زکاهم الله ٠‏ 
ورسوله » فكيف يستسيغ كاتب مسلم لتفسه » فضلاً عن عاط أن بسقه هو الآخر علييم : 
ویصمهم O SR A‏ 
إنه - وم احق - لامر العجب » والخطب الجلل . ٠‏ | 

ا سو وخر 
E‏ ا 

> - إن الكثيرين » أو الكثرة الكاثرة a‏ 
جهدی » وتمی ونصی » حتی أحرجت هم هذا الکتاب › وسیوافقوتی - - على ما أظن _ 
على كل ما قلت » أو معظم ما قلت . ) 

وقد تكون هناك فئة ا على كل ما قلت » وقد الفنی فى ب بعض 
ما قلت » وربا بتصايحون : أبن هذا الولف من فلان › وفلان من العلماء » يرد 
اقوا هم » ویفند مرویاتہم »> ويتعقہم فا یذ کرون » ويستدرك عام ما فاتہم 

وأحب أن أقول هذه الفغة - إن كانت _ : إن معرفة الحق ليست قصرًا على شخص 
دون شخص » ولا على جيل دون جيل » والعلم ليس قصرًا على أحد » وهو فضل من اله 
بؤتيه من يشاء » وأحب أن أقول همم أيضا E E‏ 
تتفکروا ولتتفكروا › CESET‏ والتأنى و ما ظھر ی »> فان ابو 
ا فبحسىی انی ذکرت : قد کر إنما انت مد کر ان علي 
سبط 4 » وبحسی ا بآ دين اموا علَیخُم اتفسکم لا بض رکم 
من ضل إذا اهتدیتم 4 . وبحبسی E‏ وما على الرسول لا لاع 
E EE‏ ا أصاب - أجران » - وإذا اا 
اکرو EE‏ الا الخير ذه الا مو آمرها : إن 


(۱( الغاشة : ۲١‏ › ۲۲ . 
(۲( اإاأئدة : ٠١١‏ . 
(۳) الور : من الأية ٤ه.‏ 
ro‏ 


رید إا الإصلاح ما استطعت وما توفینی إل باه عليه تو کلت وله ا 
ET‏ من لايعلم تحدثا بنعمة اله _ تعالى- على ٠‏ وما ينعمة ريك 
فحدث ٿث ي TD‏ ولا تمننا - » فالمنة لله > ولرسوله ‏ : أننى قد وقفت حا 
لخدمة القران الكرع > والسنة النبوية المطهرة » والذب عن رسول الله - ميه - » وعن 
صحابته الطيبين الطاهرين » والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين » وأنى قد وجدت ف 
ذلك لذة دونها كل لذة ».وشرقا دونه أی شرف ».وجاها دونه أی جاه » وأنی قد ألفت 
) ف ذلك بعض الكت( الى انتفع مہا طلات العم والمعرفة › واخ : أن بتقبلها الله _ 
سبحانه وتعالی ‏ » وأنا - وله الحمد والفضل - أغير على الاخاوت ولم 2 
وأهلى ‏ وولدى وعرضى » وأنها من أحب الأشياء الى نفسی »› وابعد ما یظن ې : 
وغل :الان ٤‏ فافره بر الوار د ع الات و اتېجم ٤‏ 
والستن فأردها » وأبطلها » وأنى اصدر فیا قلت عن هوی » او و ا 
فعاذ اله > تم معاذ الله » أن أكون أحد أولئك . ) 
وی احق : أنى حينا اجتہدت وحكت » فاا كنت دانما أصدر عن قول الرسول 
الكرم : ١‏ من كذب على متعمدا › فليتبواً مقعده من النار » رواه الشيخان وغیبرهما » 
وقوله : « من حدث عنی محدیث یری آنه کذب ( فهو › أحد الكاذين » ( و 
فقد کان غرضی » ذب الكذب عن رسول الله - ع - » وعن صحابته » والرد على 
ما يثار حول الرسول » وصحابته » من طعون بسبب هذه الإسرائيليات والموضوعات » 
والرد على مايثار على الإسلام من شبه وتجنيات عليه بسببها . ا 
٦‏ - ومع کل هذا : فأنا فسح صدرى لكل نقد نزيه مبرا من الهوى »› والشهوة › 
والرجوع إلى التق إذا ظهر لى » فإنى من المؤمنين بقولة الفاروق : عمر- رضى الله 
عنه - » کلمت الحكيمة ف کتابه الجامع EE‏ اې موسی الأشعرى » هذا الكتاب الذى 
يعتر من أصول القضاء ء فى الإسلام » قال . - رضی الله تعالى عنه - : ( .. ولا يمنعك قضاء 


. ۸٩۸ : هود‎ )١( 

(۲) والضحى : الآية ١٠١‏ . | 

ر۳) منا : المدحل لدراسة القران الکرم ودفاع عن السنة » ورد شبه المستشرقين لكاب العاصرين وأعلام 
احدثين .» والسيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة . ) 

۳۳٦ ) 


قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك » وهديت فيه إلى رشدك » أن ترجع عنه > فإن الحق 
قديم » ومراجعة الحق خير من الادى فى الباطل .. ». 
والحمد لله فى الناية > كا حمدناه ف البداية > وصلى الله - تبارك وتعالى - على إمام 
ادى والتق » ومعم الدنيا > وخرج الناس من الظلات إلى النور سيدنا ء ومولانا ۽ 
ونبينا » محمد » وعلى اله وصحابته » ومن تبعهم بإحسان » إلى يوم الدين » واعنا معهم 
بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين » ويا أكرم الأكرمين » اللهم آمين . 
حادم القرآن والسنة 
محمد بن محمد أبو شهبة 
غفر الله له » ولوالديه › وللمۇمنين › والمۇمنات 


TY 


E RSD GS E E E ا الكرم‎ ۱) 
ONE SS N E O at تفسیر ابن جرير الطبرى‎ ) ۲( 
خطوط اقض فة -الازهر التربف‎ ........ a تفسير اللعلى‎ ) ۳( 
تفسير البغوى ............ مطبوع على هامش تفسیر ابن کثیر‎ ) ٤( 
O N O O O an (ه ) تفسير الكشاف‎ 
CT RN SACS OL Do تفسير النسى‎ ) ٦( 
مطبوع‎ EOE AO OEE TO EE تفسير البيضاوى‎ ) ۷( 
مطبوع ط النار‎ OS CL OI تفسیر این کثر‎ ) ۸( 
CG SBR Saeed تفسير الفخر الرازى‎ ) ٩۹( 
CS ENS Oe ھر ا خان‎ )۱۰( 
E A A cee EE تفسیر الخازن‎ )۱١( 
CS SRS DE تفسیر انی السعود العادی‎ )۱۲( 
E RO O O O we (1۳( 
CS SELE eS ea تفسير «الدر المنثور » ا‎ )٠١( 
ط دار الكتب المصرية‎ CF SE SE تفسیر القرطی‎ )٠١( 
مطبوع‎ EOE EO RRS سو ا ا‎ ()۱١( 
مطبوع‎ ...... a e صحيح الامام ابی عبد الته البخاری‎ )۱۷( 
O E صحیح الامام م بن الحجاح القشيرى‎ )۱۸( 
O E مسند الامام أحمد بن حنبل‎ )۱۹( 
O E sg o موطأ الامام مالك بن أنس‎ )۲٠( 
E I a سنن ابی داود السجستانی‎ )۲۱( 
E OS CORES Saa. سنن الترمذى‎ )۲۲( 
FE RG Gn eae سنن النسای‎ )۲۳( 
E O a o ستن ابن ماجه‎ )۲٤( 
GS EO SOE E SAE ت الدارقطی‎ )۲٣( 
EU EE esel Re AER مستدرلك الحا کم اڼې عبدالله‎ )۲٣( 
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فقح الباری بشرح صحیح البخاری للحافظ ابن حجر عبد ارخ یذ 
مقدمة فتح البارى للحافظ ابن حجر GES nN SS‏ 
شرح صحیح ج للنووی O O‏ مطبوع ) 
البرهان فى علوم القران للزركشى SR a E‏ 
الإتقان_ فى علوم القران للسيوطى ..................... r‏ 
مقدمة فى أصول التفسير للإمام ابن تيمية ..................... مطبوع ط الاستقامة 
الشفا لاإمام القاض عياض . ATE‏ ............. مطبوع ط اسطنبول 
شرح المواهب اللدنية للإمام الزرقانى O‏ 
زاد معاد ف هدی خير العباد لابن الق مطبوع 
مقدمة العلامة ابن 'خلدون e a a‏ ا وع 
حاسن الصور فى الكشف عن أحاديث السور للمغربى .. مخطوط بدار الكتب المصرية 
ريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر.... مطبوع مع التفسير فى بعض الطبعات 
اقول لدد ى الذي عن سد اح GN aslo‏ 
a RSE‏ 
علوم الحديث لابن الصلاح بشرحها للعرای E O E‏ 
اللالى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للسيوطى a‏ 
الموضوعات الكبرى للشيخ على القارىء E RE El alee ns‏ 
تدریب الراوی شرح تقریب النواوی لاسيوطى . E‏ 
الباعث الحثيث إلى علوم الحديث للحافظ ابن كثير GER RANE NOS‏ 
حبة الفكر بشرحها للحافظ ابن حجر مطبوع 
تذ كرة الحفاظ للذهى E seo ERS SS‏ 
ميزان الاغتدذال للذهى ONE TS E Ta.‏ مطبوع 
لسان الميزان للحافظ اين حجر O O‏ مطبوع 
تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة.. E O O‏ 
اة واا ل کي a‏ 
التفسير والمفسرون للدكتور الشيخ الذهى e‏ 
مناهل العرفان لأستاذنا الشيخ محمد عبدالعظ الزرقانى ...................... مطبوع 
منهج الفرقان ف علوم القران الشيخ محمد على سلامة Sans‏ 
مقالات العلامة الشيح زاهد الکوٹری O e E‏ ....... مطبوع 
الوضع فى الحديث » واثاره السيئة فى كتب العلوم للمؤلف...... ا 


۳۳۹ 
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EE a ees eT السيرة النبوية فى ضوء القران والسنة جزءان للمؤلف‎ )٠۷( 
O ظفر الأمانی شرح مختصر الجرجانی للشیخ اللکنوى‎ )۵۸( 
E a الموضوعات الكبرى للحافظ ابن الجوزى‎ )٥۹( 
me See تحذير المسلمين من الأحاديث الموضوعة لاشيخ ظافر الأزهرى‎ )٠٠( 
CF RENEE i Da الفتاوى الحديثية لابن حجر اهيشمى‎ )١( ٠ 
مطبوع‎ E E e تذير الخواص من اأ کاذیب القصاص‎ )۲( 
ريج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ العرافى ........ مطبوع على هامش الإحياء‎ )۳( 
مطبوع‎ ........ EE E DESE TO دلائل النبوة للامام البقى‎ (٠ 
CS el RSS ..... الفرق بين الفرق للبغدادى‎ )٠ه(‎ 
التبصير فى الدين » والفرق بين الفرق الناجية واهالكين لأهى المظفر الإسفرايينى مطبوع‎ ٦( 
الآثار المرفوعة فى الأحاديث الموضوعة لاشيخ اللكنوى مطبوع اند‎ )٠۷( 
مطبوع‎ E TET OT TEE الملل والنحل للشهرستاى‎ )۸( 
مطبوع‎ E E ns الفصل فى الملل والنحل لابن حزم الظاهرى‎ )۹( 
E O الصواعق الحرقة لابن حجر المكى‎ )۷٠( 
أسباب التزول للحافظ السيوطى ................. مطبوع على هامش تفسير الجلالين‎ )۷١( 
تفسير سورة الفاتحة » وإبطال قصة الغرانيق وقصة زواح الى بالسيدة زينب بنت جحش‎ )۷۲( 
E O AEE e للاستاذ الاإمام الشيخ محمد عبده‎ 
e OS SR e 
E e محمع الزوائد للهيشمى‎ )۷( 
A hisk E تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا‎ )۷٠( 
a القول السديد فى عام التوحيد لاشيخ محمود أبو دقيقة‎ )۷١( 
مطبوعة‎ .......... n رسالة فى الأحاديث الوضوعة للامام ابن تيمية‎ )۷۷( 
e الاصابة فى تاريخ الصحابة للحافظ ابن حجر.........‎ )۷۸( 
مختصر مستدرك الحاكم للإمام الحافظ الذهى.... .............. مطبوع مع المستدرك‎ )۷۹( 
RR MARS r فجر الاسلام واه لاساد ايك امن‎ )۸۰( 
وع‎ E .. كتب العهد القدح (التوراة والأسفار)‎ ۸١( 
مطبوع‎ E RES Re القاموس امحیط للفیروز ابادی‎ )۸۲( 
مطبوع‎ ......... EAS GLE CS E Sa المصباح المنير للفيومى‎ 
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فهرست الكتاب 


شعار الكتات 2 وشیء من مزاا هده الطبعة E a ee aa Î‏ 
مقدمة الكتاب لفضلة الدكتور محمد محمد ابو شهبة ECE EA‏ 
معی اسرائیلیات وموضوعات ELSES a e e‏ 
جکم الكذب على رسول الله عو ا a‏ 
هل تقبل روانة من كدب ق الحديث وان تاب 9 e‏ 
حکم رواية الموضوعات والاإسرائيليات الباطلة ا Ma‏ 
e EARS So SCE‏ 
مى نشأً الوضع فى الحديث E‏ 


الحاجة إلى عل التفسير a o‏ 
التفسير من أشرف العلوم O EN EE E O‏ 


ا ن فا ا E e‏ 
تفسبر القران اله PORR SIS E OE ED a aa.‏ 
السبب فى أن الصحابة لم ينقلوا عن الى كل التفسير E a‏ 
الب 0 0ا قل ن ال ى الف اقل ها فل ى لاسكا yS‏ 
حدیت مک رنت NOS ORES OE EDEN O CSS Le‏ 


E E TRE 
a e لون ت القاس قاف مرا‎ 
N E E 
O ا‎ 
a أدلة القائلين بعدم جواز التفسير بالرأى والاجتهاد‎ 


O E 
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المج القوم فى تفسير القران الكرم SEE‏ 
غلبة الضت غلل التفسين بالمائور a‏ 
ملاحظة الأنمة القدامى هذه الظاهرة 
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بعض الإسراثيليات قد يصح السند إلا a a‏ 
و الات ا ا هر ا ا e‏ 
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OOOO SE RIE E a e OE N ET Sê E E RT E ACE EOS e eee a aa ê iê 


worn aa bS GbD GG 3 ¢ 


وهب بن مه AEROS aie SEES ECO EROS SSS ESS‏ 
افسام الاسزائيليات SER SNS ae SADE CREASE‏ 
تشدید سیدنا عمر على من کان یکتب شیا من کتب الہود O‏ 


الاحتلاف بين السلف فى التفسير اختلاف تنوع SNE‏ 
التعارض ناں التفسبر ا والتفسير بالاجتاد وما يتبع ف الترجیح ee‏ 
أهم کتب e‏ ا o RRS SSE SNES‏ 


الدر المشرر ى افر الانور aA Saa‏ 


کک حمعت بن لاور aE ORS eS‏ 


ق کک کی ا ی و ay‏ 
الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل 


ا التأويل o‏ 
الجامع لأحكام القران والمبن ا تة من اله ات القران. ES‏ 
مدارك وحفائی التأويل E SAORI SESS‏ 
لباب التأويل فى معانى التتزيل e‏ 


A a u العقل 0 ای مزايا القران‎ 
E Saa ON ووچ لمعا فى فجي القران والسيع‎ 
TE ROA ESSERE SNES OT ONS SREERE AEEADS OT IEE E الخلاصة‎ 


a“ onrErreQAGce nab 


.ouauandens aun Eo. 


TT E EOS ORS فسير القرآن العظم‎ 
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enan uuc o roe ¢ 


sees Canaaog OD 


E e چ‎ 


نقد, الطرى. والرواة تقلا a o‏ 
الطرق عن ابن عباس ES GR RR O O‏ 
الطرق عن ابن جریجح E CD E E O O O‏ 
طريق شبل بن عباد المكى E OR E RD O E‏ 
تفسير عطاء بن دنار ی روف E it a IS CA TTL SS‏ 
تفسير اسماعيل السدى E O‏ 
تفسیر مقاتل بن سلمان ON SOO IOS GSE‏ 
مقالة الإمام الحافظ ابن حجر yr‏ 
رات الشات عن ابن عا E LS ay‏ 
روايات الصعفاء عن ابن عباس N ses r‏ 
محمد بن السائب الكلى مہم بالکذب E O‏ 
السدى الصغير كذاتب Ee O E O‏ 
من روى التفسير عن الكلى من اللقات والضعفاء ا OT MSA OL‏ 
من روى التفسير عن الضحاك O e ES O O OTE‏ 
عیان بن عطاء الخراسانی O ASCENSION‏ 
اسماعيل بن عبدالرحمن السدى الكبير O ed N RR‏ 
إبراهم ی الحكم E E O O‏ 
اماعیل بن اڼې زياد VO DS SSS DENSE‏ 
عطاء بن دنار O RA CEES ES OR OOD AR‏ 
قتادة O MASEL EERE ASOD SEES‏ 
تفسير الربيع بن اشن عن نی العالة O necis e SE SERVE‏ 
تفسیر مقاتل بن حیان OE Seca RSS CEES‏ 
تفسیر زيد بن اسا 1٤ les ESSE SEER OAS ESE E‏ 
تفسیر مقاتل بن سلمان EE NEE SEDC SORES ORES‏ 
تفسیر حى بن سلام المغرى EOE A RI O‏ 
ر د N ET O TT‏ 
تقسير موسى بن عبدالرحمن الصنعاى O oe TRE SS.‏ 
طرق المرويات فى سبب النزول O OC N O Oa‏ 


الطرق الخاد عن ابن عباس ONES‏ 


اوهھی الطرق عن ا عباس e E OOOO OO‏ 
ا فا ا 


O O O ND 
E O O O شی ای ن کا والطر ی عه‎ 
O ESD E SD EE OES اشهر الطرق عن ابن مسعود‎ 
O SiS LCE RASA اص× الطرى غ غل رف الله عله‎ 
O ee eee SS > اشير الق الضخفة :والوآهة والساقظة‎ 
E PTY المروى عن عبدالله بن عمرو بن العاض ف التغسير‎ 
PO elas O الاسرائيليات فى قصة هاروت وماروت‎ 
n ... إسرائيليات فى المسوخ من الحلوقات‎ 
O e E الاسرائبليات فى بناء الكعبة...‎ 
NV O OS AE E الاسرائيليات ى قصة التابوت..‎ 
O o. التفسير الصحيح للسكينة‎ 
E الاسرائيليات فى قصة قتل داود جالوت‎ 
E الاسرائيليات فى قصص الأنبياء والأم السابقة‎ 
NR OSS N OS ما ورد ف قصة ادم عليه السلام‎ 
AER ADICSSER ESS SSSSESS e ما نسب إلى ابى ادم لا قتل احدها الاخر‎ 
E AEG e E e ما نسب إلى ادم من قول الشعر‎ 
AE e aes عظم خلق الخحبارین وخرافه عوح بن عنق‎ ٤ الاسرائيلبات‎ 
O LSS OSES SA SSS ae الاسرائيليات فى قصة التيه.‎ 
A SAE e الاسرائبليات فى الائدة الى طلا الحواريون‎ 
A e E a الأشراتشات ى وال موسي رنه الرؤ ية ري‎ 
E E O O O O الاسرائيليات فى ألواح التوراة‎ 
N O O ااا و ا‎ 
E e a الإسرائيليات فى نسبة الشرك إلى ادم وحواء‎ 
E Ses Oy فارس الحلبة الإمام ابن كثير‎ 
E a NEE EGR A ACS الإسرائيليات ف سفينة نوح‎ 
ET E N الاسرائيليات فى قصة يوسف‎ 
EE BM e A EOE SSMS RT الاسراثيليات يى شجرة طول‎ 
IEE, ARS ONe SESS ADE ER e الاسراتیلیات فى افساد بى إسرائيل‎ 


الكذب على رسول الله بنسبة هذه الاسرائيليات اليه i E‏ 
ED‏ اه الكکهف OE E‏ 
لااتات فى فة دى الفرن E a O yT‏ 
و EE O‏ 
الاسراتاات قى فة امس ملكة سا E‏ 
الاإسرائيليات ف قصة الذبيح وانه. اسحاق OE O‏ 
الدبيح هو إ”ماعيل عليه السلام O O SS E‏ 
الاإسرائيليات ف قصة إلياس عليه السلام E SS eR O‏ 
الاسرائيليات فى قصة داود E‏ 
اللات ي ف سان E a‏ 
الات ا E a E a o‏ 
مقالة الإمام القاضى آلى بكر بن العر .ب-٠ E aT‏ 
الاإسرائيليات فى قصة ارم ذات العاد O‏ 
ا ی ر a‏ 
ما يتعلتق بعر الدنا O e Ry‏ 
ا كر ال واد E O a a‏ 
ما يتعلق بتعليل بعض الظواهر الكونية e o OE OE‏ 
ما ذكره الممسرون فى الرعد والرق 0 
أقوال الول عند سماع الرعد ورؤبة الر CON SOA DENS‏ 
الصواعق O A O O OO‏ 
جبل ( ق ) المزعوم وحدوث ازلازل EEE Aaaa ei Seh oR‏ 
الإإسرائيليات فى تفسير (ن والقل ' TO SNR RS‏ 
الاضوغا ت وكت الف ا I E e‏ 
الاغاديت رالسور والاات O‏ 
حل رٹ ا ا EN ES ao ERE SNR SE CS ES Se‏ 
الثعلى و ذكر هذا الحديث O N ESSER‏ 
طر تق الرغشری. E O O e E E‏ 
ا موضوغه اع غار E E O IIS‏ 
امرون فك :ند كرون E NT‏ المضائل Ns SENSE SLAB ASE‏ 
الموضوعات ف اسا OE nen E e‏ 


AREAS MODEL EOE COEDS ESSERE REE ELA SEE زعم مردود‎ 
ENE ابطال ما ورد فى قصة السيدة زينب بنت جحش رضى الله عا‎ 
EET سبت نزول مشهور على ا وهو موضوع ا‎ 
N on E I E E 
a EAE ND LEAN a 
O N O O N 
O تمسر سیعی‎ 
NAN EE A OEE E O يعض القراءات الموضوعة‎ 
ESI RG RD E E N EO A خاتمة‎ 
EERE TSIEN DESTS SR SOEs ماجح الكتابت‎ 
E O O O اورشن‎ 


۳۸ 


e as 
رو طہوعان کہ ہہ‎ 


کتب من تأليف أو تحقيقق الحدث الكبير العلامة 4 
ر 


e‏ نظام ا الطلاق ف الاإسلام : حث علمى دقيق » عا ااا لإسلامی الصحيح > ى القسك بالکتات والسة غ 
وف اق س قانون دقيقق لشئون الطلاق على هذا الاساس: 

م الكتاب والسنة ( بحب أن يكونا مصدر القوانين ) : وهو قسمان » الأول : فى الدعوة الى وجوب أخذ القوانين من 
الکتاب والسنة > ورسم الخطة العملىة لتنفذ ذلك . والثاى : حث دقيق عڼوانه « الشرع واللغة » فى الرد على 
عبد العزيز فهمى 5 باشا» فى مشروعة لكتابة العربية بالحروف اللاتينية »> وى عدوانه على الاإسلام وأنته . 

ه كلمة الفصل فی قتل مدمنی الخمر : بمحث علمی دقیق › فی الحدیث النبوی وبیان حكم قتل شارب الخمر ف 
الرابعة » وببان علل الأحاديث الواردة فى هذا الباب » وبيان الصواب فما قيل حول نسخ هذه الأحاديث » وفيه 
دعوة إلى الإصلاح الاجتاعى . ) 

م لباب الاآداب : للامير اسامة بن منقذ (ت ۸4١ه):‏ 

حقيتق النص › ا مغ سرح متوسط » ومقدمة » وفهارس . 

e 6‏ عن خير الانام ر محمد عليه الصلاة والسلام ) : للامام عبد الغى لمقدسى ا لحنبلی وت 
٠ه‏ ) : محقيق النص > E E a‏ وفهارس . ) 
ه ألفية الحديث : الحافظ العراقق ( ت ۸٠٦‏ ه ) » وهى غير ألفية السيوطى المشهورة : ا 

وتصححه . 
ومعها شرحها الكبير اقح اليث بح أقبة اغدبت E a ٠‏ 
بطباعة جدة . 

ه كلمة الحق ی و ا e‏ ا ا 
وفيها حديث عن السياسة العليا للأم الإسلامية » وفما تحرير لعقول المسلمين وقاوبهم من روح التهتك والإباحية » 
ومن روح القرد والإلحاد » وفما محاربة للنفاق وامجاملات الكاذبة › مع أحاث نفيسة لى العقيدة والحديث والفقه 
و واللغة . 

۰ أحکام التجويد : للشيخ محمد المحمود » تحقيتق النص » وضبطه » وتصحيحه . 

ه الكتب والمؤلفون (نقد وتعريف) : مقالات ا هامة فى النقد العلمى لأهم ا ته المطابم خلال ارف 
سنة مع تراجم مؤلفيما وتوجيمهم SIFET‏ هامة فى الحديث الشريف وف التاریخ واللغة رالأتدوف 
0 الشرعية عامة »› مع مقالات اخری نأادرة ونفسة . 

ف علا واعتنى ما العلامة عبد السلام محمد هارون - ت اش راان اف ف ا العربمة . 


م كتاب التفسير : للإمام الحافظ اجن عت الان اتون ۳ TE‏ السنن» - فى تحلدين - 
و الأولى فى الدنيا عن نسخه الحطوطة » عإ ا ا الأسالت الغلحة ف قق الوص . 

ه صريح السنة E‏ اې جعفر محمد بن جرير الطبرى » المتوق ٠٠١‏ ه » وهو من a‏ المتقدمة فى بيان 
اعتقاد السلف الصالح أهل السنة والجاعة والرد على أهل البدع والأهواء بنشر عن نسخه الحطوطة بصورة علمية 
فريدة . 

ه المواعظ النبوية : للإبام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى . المتوی ٥۹۷‏ ه » تحقيق أب الفداء السيد بن 
عبد المقصود الاثرى . 

ه الأحاديث العوالى ( من جزء الحسن بن عرفة العبدى ) المتوق ٠١۷‏ ه - رواية شيخ الإسلام ابن تيمية » المتوى 
۸ه » انتقاء الحافظ الذهى للتوق ۷٤۸‏ ه . نحقيقق الدكتور عبد الرحمن بن عبد ال حبار الفريواى . 

۾ ريح احادیث تختصر الهاج ( فى أصول الفقه ) _ للحافظ 8 ( ت ۸۰٩‏ ه) » بتحقيق العلامة صبحى 
البدرى السامرانى . 

6 العواصم من القواصم ( فى بيان موقف الصحابة بعد وفاة ۴ ن : للإمام ا کر تن الفزق رت 
۳ هھ ) . خرح أحادیثه وعلق عله محمود مهدی الاستانبولى › > تعليقات العلامة حب الدين الخطيب . 

Sa SS a 

م القضاء والقدر : للإمام الحافظ ای بكر اخند بن اسن اہی (ت ٤٥۸‏ هھ ) » بتحقیق ایی الفداء الأثری 
السيد بن عبد المقصود - مع أسثلة وأجوبتها فى القضاء والقدر من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن موّلفات 
تلميذه الاإمام ابن الق الله . 

© الأحاديث القدسبة : للعلامة على بن سلطان اهروى القارى ۔ ال على القارئ ا ( ت ١١1‏ ه): 

° سس تحقیق التراث العرن ‏ ومناهجه : للدکتور بشار عواد معروف »› والدکتور شکری فيصل »› والدکتور فواد 
سزكين » والعلامة محمد بهجة الأثرى » واخرين . 

6 وصية الى ره لابن عباس رضى الله عنهها ا ا ا حنبلی (ت ۷۹١‏ هھ ) 

ا الفداء الأثرى . 

e‏ ا ا : للعلامة الشيخ حافظ بن ٤‏ خي ا یکی رت ۱۳۷۷ ه ) أول نشرة عققة من 
هذا الكتاب امام ومعتنى ا . 

ه الجامع فى الحديث والآقار : للإمام الحافظ عبد الله بن وهب المصرى » المتونى ۱۹۷ ه » «تلميذ الاإمام 

مالك » فى محلدين › ينشر لأول مرة كاملاً عن نسخ عة من مكتبات العام وعلى أسس التحقيق القويعة » من 

قل مركز السنة للبحث العلمى . 

م کتاب الأدب : امام الحافظ أب بکر بن ی شببة » لحتو ۲۳١‏ ه › E‏ لصتف » - بتحقيق 

الدكتور عبد الرحمن بن عبد ال حبار الفريوالى . 

RL a e الكلام المننق ما يتعلق بكلمة التقوى لا إله الا الله‎ e 

الا الله » ومقتضياتها » وأحكامها » وفوائدها » وفضائلها »> ومعه مختصر رسالة الحافظ ا رجب ا 

« حقيق معنى كلمة الإخلاص ». بتحقيق : أنى الفداء الأثرى . 


ق ر 

.رث ورراسات 
الاسرائيليات والموضوعات ر فى كتب التفسير) : للأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله » قد قد 
تتبع فيه المؤلف - رحمه الله - الإسرائيليات المدسوسة فى كتب التفسير » > وأوضح فيه خطورة هذه الاسرائيليات 
ن تان الا عاذت الأ ضرغة ف كب افر المشهورة بوق الاب رنف بكتب التفسير على جميع 
أنواعها . 
الإسراء والمعراج : : اللأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة » وفيه تصدى المؤلف رحمه الله لمنكرى هذه 
المعجزة الكرى > وساق الروايات الصحبحة فى هذا الموضوع مع بيان فوائد الاإسراء والمعراج 
حوث ى السنة المشرفة : للأستاذ الدكتور E E a‏ رخمه الله - » وهو ڪت م 
متزلة السنة بالقران وجي ا نسخ السنة بالقران وغيرها . 
أماء الله وصفاته الحسنى : للعلآمة الشبخ محمد بن صالح بن عثيمين » وفيه بيان أهم القواعد التى يفهم بها هذا 
الحانت المهم من العقيدة الاسلامية مع بیان الأدلة الشرعبة فى نجلية هذه القواعد . 
ا و ع ا 
فتاوى مهمة تعس الا الحاجة : أجاب علا العلامة e is a e el‏ 
المسام ٤‏ بومه وليلته فى عقائد والعبادات والمعاملات وشتى انواع اخم الشرعية . 

ای اورا ى القداء السيد بن عبد المقصود الأثرى . 

الأذكار : حم بن إبراھم الشیہانی .. من الكتب ات لأية فى هذى الى ملي فى الذ كر حلال البوم والليلة 
وعلى كل أحواله . 


كتب من تاليف أو تحقيق العلامة الكبير 


قلت ارون 


نهذيب سيرة ابن هشام : طبعة جديدة خاصة بمكتبة السنة » ذات زيادات ومقدمة وتنقيحات وفهارس مهمة . 
الميسر والأزلام : دراسة اغ ا ودعوة إلى إصلاح اجتاعى . 
حول محقيق النصوص ( مدخل . . ودراسات نقدية ) : أثر علمى نفيس قم فيه فيه املف _ حفظه الله _ جربته مع 
الزات واراؤه ول ر چ الاو ارف تقدم المسلمين مع نقد الكتب الترائية الى اخرجتها المطابع فى زهاء 
ا 

حقيق النصوص ونشرها : وهو الرجع الأول لكل من يقوم بتحقيق نص ترافى أو التعليق عليه وقد نال من 
إعجاب وئناء اهل العلم ما هو مين باقتناءه والاطلاع عليه - وعتاز هذه الطبعة الخامسة بزيادات وشروح وفوائد 
مهمه تزيد عن نصف الطبعات السابقة . ) 
الرد على النصاری : لأب عثان عمرو بن عر الجاحظ (ت ٠٠١‏ ه ) _ محققاً تحقيقا علمياً عن نسخه الخطية فى 
مكتبات العام - وهو أول نص فى المقارنة . 


ر 


۶2 ر 
ک بط اام 
ر 

۵ عشرة النساء : للإمام الخحافظ أحمد بن شعيب النسائی ( ٠۴‏ ه ) صاحب سنن النسانى الشهيرة . مقا نحقيقاً 
علا عن نسخ الكتاب الحطوطة . يطبع للمرة الأوى فى الدنيا . 

ه جاب والسفور رى الكاب والة) : للعلاآمة الشيخ TT‏ ومعه ر 

حول فرضية . النقاب وغيره . 

ee‏ : للشيخ حسن البنا ‏ رحمه الله - راجعه وخرج أحادیثه وعلق عليه محمد ناصر الدين الألبانى > ومعه 
حموعة رسائل مهمة لبأعة من العلماء : الدكتور محمد محمد حسين والدكتور عا امل ر والدکتور عمر سلمان 
الأشقر والشيخ عبد الله بن زيد ال محمود والأستاذ منير محمد الغضبان . ٠‏ ) 

م المرأة المسلمة : اللشيخ ا بکر جابر ا-جزاثری > کتاب فقه وعبادات ومعاملات وأخحلاق وأدب . 

م المشا كل الزوجية ( فى ضوء الكتاب والسنة ) الطرق الشرعية حل المشا كل الزوجية : للشيخ سلمان الحميضى 

القاضى والدكتور تتى الدين الملالى . 

ه الترغيب فى الزواج ( وبيان يسر الإسلام فيه ) : لأ الحارٹ شرف ا الأثرى > فی بیان ادل 
الكتاب والسنة فى تيسير الاسلام على المسلمين الزواج وتحذير ولاة الأمور عن المغالاة فى المهور - وفيه صور مشرفة من 
هدى السلف الصالح ى هذا الموضوع . 

ه صفة الزوجة الصالحة ( فى الكتاب والسنة ) : للمؤلف السابق - أبضاً 

ه تحربم الاختلاط بين الرجال واليساء : للدكتور مصطنى السباعى والدكتور محمد الصباغ والعلامة عبد العزيز باز 
واخرین . 

ه إليك أينها الأحت المسلمة ( رسائل موجهة لطالبات الجامعة ) : للشيخ محمد طارق محمد صالح . 
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